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حقوق الطباعة والدشر محفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 
> إه - ۱۱۷ ٣٠م‏ 





الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء 
والرسلین. وعلی آله. وصحبه أجمعین, ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدین . آما بعد :- 

فقد نصت الادة الاولی في نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات 
علی أن الجامعات السعودیۃ مؤسسات علمیت وثقافیت تعمل على 
هدي الشريعةٌ الاسلامین وتمّوم بتنفیذ السياسة التعليمية بتوفير 
التعليم الجامعي. والدراسات العلیاء والنهوض بالبحث العلمي. والقيام 
بالتالیف والترجمة, والنشر, وخدمم الجتمع في نطاق اختصاصها. 

وعمادة البحث العلمي بجامعن الامام محمد بن سعود الاسلامیم 
في سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بها تعنى بتنشرالبحوث العلميت 
والرسائل الجامعيم, وترجمة ما ترى فيه النفع إلى العديد من اللغات 
العالميك. وتستکتب في السلاسل الثقافیۃ الی تصدرها العدید من 
التخصصین)؛ لتقدم التمیز من الأعمال العلمیم. 

وها هي نضع بين يدي القراء هذا البحث العلمي الذي وافق المجلس 
العلمي في الجامعدّ على نشره بقراره ذي الرقم ۸ ۱۶۲۷ ه /۱:۲۸ هم 
في جلسته ( السادسة) المعقودة في ١577/١١/١5‏ ه والموسوم ب 


النقد النحوي والصرفي عند قدامى النقاد 
الذي أعده الدکتور / سعود بن عبد العزيزين عبد الرحمن الخنين 


الأستاذ المشارك في قسم النحو والصرف بكلية اللغدّ العربيدّ في الرياض 
نسال الله عزوجل_أن ينفع به. إنه سميع مجيب. 


أ.د فهد بن عبد العزيز العسكر 


جب چھ 


تقديم 


يرحر ترانّنا العربي بروائع من الشعر ومن النشسرء قامت حوضا 
مداولاتٌ نقدية كثيرة» محّص العانٍ» وتميّر الألفاظء وهى حهودٌ عظيمة 
الأتر هال الا لاحت لرن أن ماد ا الات لاخری. 

ولن اعتی منها بالتنبيهات اللغوية الصرّفة مع قيمتها العالية» وهي 
اکثر ورودا من النحوية والصرفية؛ لأن میدائها ليس ميدان» ولأن ها 
فرسائا غيري" ‏ ولا بفوائد نحوية کثبرة قیٔمة لیس فیھا نقدٌ أو عيب أو 
تلحينُ و تصویب أو طعنٌ تي وجه وتفضيل غيره عليه؛ فتلك میدانها 
واسعٌ لا يَبلكُه بحث موحرٌ كهذاء ولا بنقد ورّد في كتب النقد منقولا عن 
اللغريين والنحويين؛ كالذي يتردد كثيرا في الوشح وغیره؛ وكالذي ینقل 





)١(‏ حسمب الباحث أن يراجع: (النقد عند اللغويين في القرن الثاني)» رسالة (ماجستير) لسنية 
أحمد محمد» حامعة القاهرة ۱۹۷۳م وطبعت في كتاب» عنوانه: (النقد اللغوي في القرن 
الثاني), دار الرسالة» بغداد. وكذا: (النقد اللغوي للشعر في القرن الثالث المحري)»› 
رسالة (ماحستير)» لفهد بن عمر بن سنبل» حامعة القاهرة» ۱۹۷۹ و کذا: (النقسد 
اللغوي للشعر ف القرن الرابع المهجري)؛ رسالة (دكتوراه)» للباحث نفسه؛ جامعة 
القاهرة» 387١م؛‏ وكذا: (النقد اللغوي عند العرب حن غاية القرن السابع» لنعمة 
رحيم العزاوي» طبع: وزارة الثقافة ببغدادء دار الحرية» ۱۹۷۸ء. وكذا: (نظرية اللغة 
في النقد الأدبي) رسالة (دكتوراه) لعبد الحكيم راضي» جامعة القاهرةء 1977م 
نشرتھا مکتبة الخانحي» القاهرة ۰ وکذا: (جهود اللغويين البلاغية والنقدية في 
القرن السادس ال حجري؛ رسالة (ماجستیں) جامعة الاسکندریة. واکٹر مسا قی هذه 
الکتب قر فو ار ولیس عن النقاد الذین احتص بهم هذا ات واختصوا به. 

سے 


كثيرًا عن الأصمعى؛ فهو معدودٌ من اللغويين: لا من التّقاد» على أعميّة ما 
ینقل عنه وعنهم وهو من الکثرة بحیث یمثل ظاهرت ویقیم بحثا و اسعا. 
و انما الذي يعن نحويًا مثلى من هذه الشوون» ویستهویه ما یری من 


و 


خهود تلك النقدات النحوية والصرفیة() الق أطلقها نقادّنا القدامى يوم 
2( فحطووا ما نصوصا وصوّبوا آحری» ورفعوا آدباء وحف ضوا 
آحرین؛ وتصبوا آنفسّهم حکامّا عادلين» وكانت أدوائهم فيها قياسًا نحويًا 
اا غو اح العلماء أو سماعا من بعض العرب» وقد تتبعتها في كتبهم 
اللصتفة من كتب النقد! ‏ وبلغت ما ف هذا البحث ستين وأربعمائة بيت 


(۱) وم آحد حثا يُعين هما ويخصّها بالبحث غير اثنين» کلاهما اقتصر على أحطاء شاعر بعینه 
وهو المتنبي» مالئ الدنیا وشاغل الناس» و کلاهما لیس ختصا بدراسة ما عند النقاد 
القدامى» بل .عا عندهم وعند غیرهم والبحثان رسالتا (ماجستير)» أولاهما وكبراهما: 
الرسالة الي كان قد أعدها أ.د. على فاعر عام ۱۳۹۹ھ بجامعة الأزهر» وعنواف ا: 
(الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي) أحصى فيها عددًا كبيرا من الأبيات» 
استخرج بنفسه أكثرّها من الديوان» والتمسّها في الشروح؛ ونقل عن النحويين و 
اللغويين والنقاد القدامى وامحدثين. (ص١١-1480).‏ وأفاض في دراستها. وثانيتهما: 
(مآحذ النقاد التصريفية والنحوية علی شعر ا تبی)ء أعدّها الأستاذ: ناصر بن عبدالعزيز 
الهذيلي» استکمالا متطلبات (الاحستیر) بجامعة اللك سعود 4 ۲ ۱ه. 

(۲) لیس منها ما آورده التقاد من عيب الاقواء وهو احتلاف حركة الروي؛ فذلك مبحسث 
من مباحث القافية» لا من مباحت النحو والصرف. 

(۳) ول أعدّ منها امجموعات الأدبية الي تین بالأخبار ورواية الأشعار» ولاشروح الدواوین؛ فلیست 
مصنّفة من كتب النقدء ولا قال: ان (عبث الولید) للمعري الذي سيأي في هذا البحث 
منها؛ بل هو کتاب نقد كما هو ظاهر ا مه وكما في كتاب: (أبو العلاء المعري ناقدًا). 

2-0 


ران ستراها روما بط ها ها عن غیها من اشواهد الب 
تساق حوضاه ویلفت ها الانظار. وستجد سوى ذلك أشياء لا تتعلق 
بالشعرء فیها نقد وتقوع عام ی طرق الکلام» وتوحيةٌ حاص بألفاظ مفردة. 
وھی عندي ملحوظات ٹمینة وآراء حطيرة ذات سان هدالق س 
أوهما: أها تتصل بأبيات في الناس شاردات» وعبارات في تراثنا العربي 
ذائعات» یتغّی با الناس منذ حين ويردّدوفاء ویتعلقون ما؛ فالأبیات 
لأشهر شعرائناء والنقد والتقوم لأبرع نقادناه وبعض الأبيات معدودٌ من 
شواهد اللغة؛ فهي حط آنظار كثير من شّداة الأدب وأهل العلوم الختلفت 
ولیست خاصة بقومنا اللحوین فحسب ولا بأصحابنا ئل اتب یل 
هي عامّة لكل تحب للشعر ولكل هاو للأدب» وهم - بفضل الله- كثر. 
وثانيهما: أن تلك الآراء النحوية والصرفية الي تَضمّنها النقدُ صادرة 
غ علا ته ريوع اط اغاغ اق اله و ت و 
لأنهم أهله وحمّلة رايته وأعرّفُ الناس به» فالقول عند الاختلاف قولهي 
والامر آمرهم وكلمة الفصل فيه هم» ولا سيما أنهم عاشوا أزهى عصور 
حضارتنا الثقافية» ما بين النشأة الأولى للعلوم وحی القرن السابع. 
كما أن نقَادَ تلك العصور المتقدمة الفاضلة يمكن القول عنهم: (فسم 
عالمون بالنحو أيضا وإنهم عارفون بالصرف» ومشاركون فيهما؛ فيستحق 
نقلهم أن يُصدّق» وترجيحهم أن يحقق» ولعل القوم سسمعوا ما ۸ یسمع 
النحویون, أو وٴجدوا غير الذي يجدون. 


4 


وما أتمتاه دومًا وأرحوه من هذا البحث أن يزين ما عند هل النحو من 
علم غزير ونظام دقیق وحهود عظيمة دوّت لغات العرب» وأحكمئت 
قايا أن يزين ذلك المیل بقوانین ذوقية وأحكام استحسانية 
حديدة نأحذها عن آرباب النقد» فتضیفها ٍل أحکامنا ون شففها ھا 
وبذاك نأن بالجديد -وقد جمعت بعضه في هذا البحث ول له- 
ونطلب المزيد» ونستفيد من الآخرين» ونتجاوز حواجرٌ نفسسية یسضفها 
یلیس بین العلوم, فیفرق ما بین أھلھاء ويّحرم كل فريق خی ما عند غيره 
بسوء ما وسوس به في صدورهم, وأغرى بينهم نارًا من المنافسة أو 
لتابْذ تحعل کل حزب با لديهم فرحين, مع أنهم لو تأمّلوا ارح تا 
علمَهم واحد وهو رحمٌ بينهم؛ وأن خدمة الدين واللغة هي الي 
تجمعهم؛ وأنْهم ليسوا بحاجة إلى إعادة أيام الخصومات الى كانت غير 
خافية بین آهل الأدب وأهل اللغت وسترى في هذا البحث فصلا من ذلك 
لا یسر الناظرین. 
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ےج کت 


قيمة النقد اللفظي عند النقاد 


َغلب على النقاد أنهم أهل معان» والسوادٌ الأعظم من أحكامهم 
يختص بما ويدور في فلكهاء ولكنك واجد لهم عناية بالألفاظ كبيرة» فهم 
لا ينفكون في أوائل دروسهم ی كدون اشتراط العلم بالنحو والاعسراب 
للناقد وللأديبء ويُشْدّدون النكيرٌ على من يتكلم في المعان أو ينشئ 
لادب أو يخوضٌ في التقد وهو لا يُتقن علمالنحوی() حين لقد حعل اب 
الأثير علمَ النحو في علم البيان من المنظوم بمترلة (أيحد) في تعليم الخطء 
قال: وهو أوّل ما ینبغی |تقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربي؛ 
ليأمنَ مر لح( ۰ 

وطالما أوصى النقادُ الکاتب والأدیب ععرفة اللغة وباتقان اللصووه 
وآلزموه ادمان الاعراب لیلا وفاراء بعت رصي ذا ملکة حيّدة.(" قال ان 
طباطبا: وللشعر أدوات يجب إعداذها قبل مرامه و نظمه» فمن 
تقصت عليه أداة من أدواته لم یِکمُل له ما یتکلفه منه» وبان الخلل فيما 
ينظمه» ولحقته العيوبُ من كل جهة؛ فمنهاء وهو أوها: التوسّعٌ في علم 
اللغة و البراعة ی فهم الاعراب...(*) 


(١)‏ مع أن بعضهم-وهم قلة- قد یستخفون بالنحو والاعراب والصرف ق مقابلة الذوق» 
(۲) الثل الساثر ۰۸/۱. وستری بعدٌ آن ابنَ الأثير نفسّه ہو اکٹرُھم تقلیلا من قدر النحو! 
(۳) نصره الثاثر ٦۳‏ . 
)٤(‏ عیار الشعر ". 

۳و - 


ایا oS‏ وسار الى 
غير سبيل الإعراب واللغة» وقال معترفا بالفضل لأهله وواضمًا الحقَّ في 
نصابه: وقد تقدّم مّن استقصّی هذا الفن» وهم واضعو صناعة النحو .7 

واشتراط صحة اللفظة في النحو واستقامتها في الصرف- فاش عندهم 
لا يُجهد الباحث في إثباته» ولا يكاد يخلو منه كتابٌ» وعکن القول: إفهم 
ف محارسته على الشعر أكتر تشتددا مه التخریس: خی لا بست سرت 
أمورًا يشفع لها عند بعض النحويين سماعٌ نادرٌ أو قياس بعيد» وسترى من 
الہ آشیای فاغلب فان هذا البحت معیب نی گب لدو تة لود 
بعض النحویین وجهاء أو تسمع لهم فيه عذرا. ولعل هذا أُعجَبْ نتسائج 
هذا البحث وأبرزهاء وها قد بادرت ما؛ لیعی ما القاری ویتأملها. 

ر2 کرت را ماد جح کرت لو و ا 
مسألة لا تخفی» فان الأئیر بُشنّع على أبي نواس قوله: 

يا خر من کان ومّن یکون لا الب الطاهسر الیمون 

قال: فرّفع في الاستثناء من الوحب؛ وهذا من ظواهر النحی وليس 
من خافيه في شيء”". ولا تَعجبْ إن أنت رأيت نحويًا يقبل ضمة أبي 


نواس ويتأولهاء في حين أن الناقد ينكرهاء ولا یعذر صاحبها. 


(۱) نقد الشعر ۰۱۹۷ وانظر: .١5٠‏ ويشبهه ما في نضرة الإغريض .١5‏ وانظر لاشتراطهم 
صحة الكلام من حیث النحو في: عيار الشعر 23١‏ قانون البلاغة ف نقد التثر والشعر 
۳ وغالب كتبهم في الحديث عن اشتراط الفصاحة. 
(؟) المثل السائر .1۸/١‏ وسيأتي حدیٹھا مفصّلا مع النّقَدات النحوية. وكذلك كل الأبيات 
الى تحتها حطء مما ورد ف هذا التمهيد. 
حا ہے 


واستكثروا على مثل أبي نواس أن يُغلّط فيما لا يعلط فيه مثله» إذ قال 
فرعتن اقم ا 

كأن صُغرى وكبرى من فواقعها حَصباء در على أرض من الذّهب 

قال ابن الأثير: وهذا لا يُخفى على مثل أبي نواس؛ فإنّه من ظ واهر 
علم العربیة» ولیس من غوامضه في شيء؛ لأنه أمرٌ نقلی یحمل اقله فیه 
على النقل من غير تصرّف. وقوله: (صغری) و (کبری) غير جائز؛ فان 
(فعلی) (أفعل) لا جوز حذف الألف واللام منهاء وإما يجوز حذفها من 
(فعلى) الي لا (آفعل) فاء نحو: (حبلی)» الا آن یکون (فعلی) (آفعل) 
مضافة» وهاهنا قد عریت عن الاضافة وعن الألف واللام. فانظر كيف 
وقع آبو نواس ی مثل هذا الوضع مع قربه وسّهولته (۱) 

وشائوا علی التبی قوله: 

جَلّلا کما بي فيك ابرح أغذاء ذا الرشاً الاغن الشیح 

وآرجعوا سبب خحطكئه فيه إلى أنه م یکن علمه بالعربية طائلا.() 

ومن طرائف قسوقمم علی الشعراء حين يلحنون في النحو أو يَضعْفون 
نی اللغة ما علقه أحذهم علی بیت للمتتي» قال: وا یدلك علی ضعفه 
و العربية ما حدثنا به شیشٌنا آبو لسن الهلي -رحمه ال - قال: حضر له 
ا سان وس تساه ی کر وا تک اه فا 
ورگث الذک" زذا تفت عوئت. فقال: من قال هذا؟ قلت: قاله سسیبوی 
واستشهد بقول القائل: 
)١(‏ الثل السائر ۰17/۱ 


(۲) المنصف في نقد الشعر ۲۸۸. 


اهمو 


مَشْينَ كما اهترّتْ رياح تسفهتٌ أعاليها مر الرياح النواسم 

ومثل ذلك: 

وتّشرق بالقول الذي قد أذعئّه كما شرقت صدر القناة من الدم 

فقال - يعن المتبي-: لا أعرف هذا و لعله مذهب للبصريين» ولا 
أعمل على قوهم. قال: فقلت له: هذا في كتاب ابن السكيت في المذكر 
والمؤنث» فقال: ليس ذلك فيه» فأحرحته من خزانة الرئيس الذي كتا 
غندف فا ف قال لیس هدا عط ا اا آکتب خیرا منه! فقلت: ما 
حلسنا للتخایر با خطو ط| فانقطع نی يدي ٩‏ 

ذلك شأنهم مع الشعرای یعیبوشم وعایزون بینهم ویفاضلون .ععرفة 
لاعراب وتقان العربيةء وفم مع النقاد أيضا مثله» فهم ینقمون علی الذي 
لا يُحسن النحوّ ثم يتصدّى للنقد. فقد قال الآمدي منافحًا عن المتبي: إن 
العترضین علي أبي الطيّب أحدُ رجلين: أحدهما معنوي مدققٌ لا علمّ له 
بالإعراب ولا اتساع له في اللغة» فهو يُنكر الشيء الظاهرٌ وینقم الأمسر 
ین كفعل بعضهم”" في قوله: (لأنت أسودٌ ف عي من الظلم) فان 
أنكر (أسود من الظلم) ولم يُعلم أنه قد يحتمل هذا الكلامُ وحوها یصح 
عليهاء وأن الرجل لم يرد (أفعل) الي للمبالغة. 


٭ا > > 


(۱) النصف في نقد الشعر ۱5۳. 
(۲) سین لذلك ذكرٌ حاص ومزید تفصیل. 
(۲) يرید. التفضیل. انظر ذلك فك الوساطة بین التبي و حصومه ۳۲ 


الجدید في نقدهم النحوي والصرفی 


حفلت" ملحوظائهم النقدية بفوائد عديدة, الب حصرهاء ولعل 
القارئ يلتمسهاء فيجدها بينة له حينما یقراً بعض الفقرات الي ترد في 
هذا البحث. واقدم ما استطرفثه من مباحنهم النحوية وال صرفية اربعة 
أمور تُستحق التمييرٌ والتعجيل يما: 
۲ أحكام ذوقية خاصة بالنقاد: 

یروا باحکام شم حاصة, لا تکاد بحذ‌ها في کتب النحصوه فان 
النحويين يُعرفون خطأ وصوابّاء وكثيرًا وقليلً ومسموعًا ومقيسّاء ويزية 
0 ییا ان تفن عة 
التناسب. 

وقد شرح این الاثیر ذلك بصراحة ووضوح ین فرقا في النهج 
کاو الفريقين» يقول؟ ارقن :قن انال باج یسا ہے 
الألفاظ واقفون مع الحسّن لا مع الحواز وهذا كله جا حاكم 
الذوق السليی فان صاحب هذه الصناعة یسصرف الالفاظ بضروب 
رشن قما غذب و فة فاا هوا ا هرن 
وقال: وأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية» ولنما توحذ منسهم 
یاه قرو ای ا کگھھر ریا بای سا اش بر وال 


7 : کے و ون اق نپ ۱ ا( 
اسرار الفصاحة فلها قوم خصوصون با" . 


(۱) الثل السائر ۱/۱ 4۲. 
۹4ت 


وما زال يردّد أفم في بعض آحک‌امهم [تمایرحهون ال 
الاستحسان» لا إلى جائز الوضع اللغوي."" وأهُم في تأليف الكلام بصّدد 
اتفال الحسن والأحسن» لا بصدد استعمال اجائز وير ا ماف ,۶ 

وهذه الأخيرة من جُنوحهم عن الحقّ» حين قدَّموا الاستحسان على 

أحكام النحو وقواعده» مع أن آشهذ لمم أن لم أرَ هذا الجنوح والتجاوز 
کثیراء كما توحى به كلمة ابن الأثير هذه. 

والحقّ أيضًا يُشهد أن هم أمورًا استحسانية حديدة تستحق التأمل 
والنظر فيهاء فیُؤخذ منھا ما لا يعارض قواعد النحوء ولا یحالف 
المسموع عن العرب» فتضاف إلى رصيدنا الرائع من الأحكام لیۓ داد 
النور نوراہ واخسین سنا 

فمن الأمور الي یقرر النحویون صوابهاء ويقر بما النقاد, الا هم لا 
یستحبوفا؛ لأن طبائعهم تنفر منها وأذواقهم لا تأنس ما - ما حساء ٹی 
قول البحتري: 
ثلاثة جلّة إن شووروا تصخوا  .‏ اواستعیئوا کقوا آو سُلطوا عَدلوا 

قالوا: (شووروا) بواوين» ولا يجوز إدغام الأولى في الأعرى على 
مذھب النحويين» لگن الواو منقلبة عن ألف (فاعل)؛ فلا يجوز إدغامها. 
والنطق ب (شوور) وبابه ينفر منه الطبع» والغريزة تفر إلى مز الواو 


الغانية 9) 


.57/8/١ المثل السائر‎ )١( 
۰4۳۱/۱ الثل السائر‎ )۲( 
.۰ ۲ عبت الولید‎ )۳( 
ےج “اح‎ 


ومثل ذاك كل (سويداواتًا) الواردة ٹی قول أبي الطيب: 
ارم بلا كرام مم مل القلوب بلا شویداواتیب 
فإنها لا تعدو أن تكون تصغيرًا ل(سّوداء) جرى علی القی‌اس» 
وجمعًا لها على القياس أيضاء لكنْ قال اب سنان: ف(سويداواتها) كلمة 
طويلة حدا؛ فلذلك لا آعتارها.() ولعلهم استوخشوا من احتماع 
عملين: التصغير والجمع بالحروف في كلمة ليست بالقصيرة» وقال ابن 
الأثير ا قال: ان لفظة: (سویداواها) قرو ا زلیس 
مر کما ذکره فان قَبْحَ هذه اللفظة لم يكن بسّبب طوفاء ولفا هو 
لأا في نفسها قبيحة» وقد كانت وهی مفردة حسنة فلا جمعت 
قح لا بسبب الطول» والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم 
الفاظ طوال» وهي مع ذلك ۳ 
و کذلك حکم اب سنان علی (حوباواقما) من قول أي تمام: 
العیس تعلم أن حَوباواتها ربح إذا بلك إن لم تحر 
ولم یعجبه أيضًا قول أب تمام: 
نلَهُ باستماعکه مَحَلا يفوت لو الطَّافَ الطّموحا 
قال: فلیس بقبح قوله: (باستماعکه) حفاء؛ لکثرة احروف(؟. ولو 
رآها نحوي ما وحد فیها الا مصدرا أضیف ال فاعله تم ل مفعول» 
ولفرح با مثالا متاژا علی قاعدته ی جواز وصل الضمیر وفصله, ولرعا 


(۱) سر الفصاحة ۷۸. 
(۲) الثل الساثر ۳۰۰-۲۹۹/۱. 
(۳) سر الفصاحة ۷۸. 


بت ۲ 


وقریب من هذه کلمة (التذیریها) في قول المتبي: 
آسائلها عن التذیریها . . فما تدري ولا ثذري ذُموعا 
(التدیروها): التخذوها دارا. ومثلها كلمة (الزائريهم) في قول أبي 
ام : 
فلو عاينتَهُمْ والزائريهم لما مرت البَعيدَ من الحميم 
فما هما في النحو إلا اسم فاعل اتصلت به (آل) الوصولة واصل 
به في آخره ضمير المفعول به أو المضاف إليه» على خلاف بينهم» وما يا 
عند النحویین بأس ولا في لفظها حَرج» ولكن النقاد يقولون: لفظة 
ل2 لے 0 ٤ ٥‏ ر وت یک رح 
(المتديريها) لو وقعت في بحر صاف لکدرثہ؛ ولو ألقي ثقلھا علی جبل 
بے اکا سی ات تواقای 70ھ نفافات وقال الصاح" 
1 3 و و 
ومن أطم ما يتعاطاه التفاصحٌ بالألفاظ النافرة» والکلمات الشاذة حؾ 
كأنه و لید حباء وغذي لین م یطاً احض وم یعرف ال وقال ابن 
الأثير عن (الزائريهم): استعمال هذا قبيحٌ جدًا. وأوردّه مع أمثلة المنافرة 


وإیراد غير اللامو 2" . 


)۱( هذا لفظ الصاحب بن عباد قي: الكشف عن مساوئ شعر التبی ۰1۳ ول عنه ی 
يتيمة الدهر ۱۵۹/۱. 
(۲) الثل الساثر 45۱/۱. 
ہے وا ہے 


ومن ذلك أيضًا أن بحدهم یطربون للفظة مفردة, ویروفا رائقتة 
حينئذ حسَنة, ویستلقلوفا ویکرهوفا متا فقد أعجبتهم كلمة: 
(أخدعا) في قول الصمة القشيري: 
تلفت نحو الي حي وحدئن وحمت من الاصفاء لينا وأخْدَعا 
و م تعجبهم وانتقدوها عند أبي تمام: 
يا ذَهْرُ قوم من أخدعَيك فقد أَضْجَرْت هذا الأنامَ من خرّقك 
قال ابن الأثير: ألا ترى أنه وحد لهذه اللفظة في بيت أبي تمام من 
عق علق لسر رلک مسق النفس أضعاف ما وحد فا من بیت الصعهة 
ابن عبد الله من الرّوح والخفة والإيناس والبهجة» وليس سبب ذلك إلا 
أفااجاءك مويحدة في آحدها مثناة ق الآأحره وکانت حسيينة ق باك + 
الإفراده مستكرهة في حالة التثنية» والا فاللفظة واحدة وإنغا احتلاف 
صيغتها فعّل يما ما ترى. (© 
فالصواب ولس عندهم غير متلازمين دائمّاء فلا تعضب ان 
سعت ناقدا یجهر بصواب لفظة ویجهر بنقدها آیضا أو رأيته ينتقد 
الصحیح ویستحسن اللحون» کما فعل الرزبان نی قول العتایی: 
ماذا عسی مادح يثني عليك وقد نداك في الوحي تقدیس وتطهیر 
فت الممادح إلا أن ألشتنا مُستتطقات ما ثخفے الضمایر 
قال الناقد: قال: (الممادح)» و(المدائح) أحسنُ منها وأخعفٌ على 
السمع وأشبة بألفاظ الحذاق والمطبوعين» وقال: (مستنطقات)» و(نواطق) 


.471/١ المثل السائر‎ )١( 


أحسن وأطبع» ثم قال: (الضمايير) فحتم البيت بأثقل لفظة» لو وقعَتْ في 
البحر لكدرثه؛ وهي صحیحة ولكنها غير مألوفة ولا مستعذبة» وما 
شیء مك بالشعر بعد صحّة العیی یکس قاط وهذا عمل التکلف 
وسوء الطبع" . 

فاللفظتان الأوليان صحیحتان» تشهد للاول - وهي: (المادح) - 
کتب اللغة(» ویّشهد للثانية - وهي: (مستنطقات)- اطراد القياس في 
زيادة قياسية» ووروذها في كلام البي ئي في حديثه عن الأصابع: (إنهن 
مستنطقات)» ومع ذلك ۸ تعحبا الناقد محتكمًا إلى ذوقه فحسب. وأمما 
الغالثة - وهی: (الضماییر) فقد شهد فا هو بالصحة وم ینقد‌ها نقدا 
غویا آو تصریفیا میا ولولا شهادگه غا سے ارت ا ہے 
الابیات النتقدة في السائل التفصيلية ففيه إشباع الياء لتودي ال یاء 
آحری» وهو معدو فی الضرائر» کما ستری. 

ویشبه هذا انتقاذهم قول التبی: 

يفطم اورب قبّل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل 

حيث قال أحدهم: ''فلفظة (التواربعٰ'" على سلامة مصدرها 12 

حذ".) ویزیده ناد آعر علی هذه الکلمة عينها: "ولیس ذلك سائنا 


۱ لا پا ےا ۰ (ه) 
لثله» وهو وليد قرية ومعلم صبية : 


(۱) الوشح ۲۹۶. 

(۲) انظر: اللسان: (مدح). قال: والمادح ضد القابح. 

(۳) وهي لغة في (التراب). 

.7”١ الرسالة الموضحة‎ )٤( 

(ه) الکشف عن مساوی شعر المتنبي 249 یتیمة الدھر .۱٥۹/۱‏ 
rE‏ 


ومثله رأي ابن الأثير في کلمة (فارح) من قول الشاعر: 
فما آنا من خزن وان جل جازع 2 ولا بسرور بعد موتك فارح 
قال: وهذا غير حسن» وإن جاز en‏ وله فيه بحث طریف. 
والحق أن لحم مور اجا وفقوا فيها وتلطفواء اقترحوها على 
الادیب وشرحوا له حستهاء وهدوا فیها ٍل ای ولل طریق مستقیم 
وهدوا با ل حمال یزین النص ویرفع قدرّه» وم یقعوا في تخطنته. مسن 
ذلك أنهم يذهبون إلى المقاربة بين الكلام با يُشبه بعضه بعضّاء”" ويُحيّون 
أن يكون اللفظان الواردان في سياق واحد متّفقين» لا متخحالفين» وهم 
مُصيبون فيما رأوا؛ فإنّ التوافق خخيرٌ من التخحائف» ففي قول البحتري: 
لقد أرشدثنا النائبات وم یکن ليرشد لولا ما أرتناه من يَغْوَى 
قال ناقده: (ِيَغْوّى) رديئة جدًا؛ لأن المعروف : (غَوّيت: أغوي), 
ویجوز آن یکون البحتري قاها کذلك. واذا ضَمّت الیاء مسن (ِيُفْوَى) 
حلص البیتٌ من استعمال لغة رديئة؛ لأنه يُحمّل على (أغوي» يُغرَى): 
قال: والأحسن إذا فعل ذلك أن تضم الیاء من (یرشد) لیکون الفعلان 
على طريقة واحدة لما لم يسم فاعله. © 
ومن ین ذلك ودفیقه ملحوظات قيّمة لابن الأثير على عدّة أبيات 
انتقدها جميعا بعدم التواخي في المباني» قال: وأما الواحاة بین البان فانه 
تعلق عباني الألفا فمن ذلك قول آُپي تام ی وصف الرّماح: 


(۱) الثل السائر ۰1۳۱/۱ 
(۳) عبث الولید ۲۷ . 


ها 


متقفات سین الفْرزب سْمْرَمَا ‏ والروم ژرفتها والعاشق القطفا 
قال: وهذا البیت من أبيات أي تمام الأفراد» غير أن فيه نظراء وهو 
قوله: (العرب) و(الروم) ثم قال: (العاشق)» ولو صم أن يقول: (العشاق) 
لكان أحسن؛ إذ كانت الأوصاف تُجري على سنن واحدء وكذلك 
قوله: (سُمرتا) و(زرقتها) ثم قال: (القضفا)» وكان ينبغي أن يقول: 
(قضّفها) أو (دقتها '. 
وعلى هذا ورّد قول مسلم بن الوليد: 
نفضنّت بك الأحلاس نفض إقامة 2 واسترجعت تُرَاعَها الأمصار 
فاذهب كما ذَهَبَتْ غوادي من يني عليها السّهل والأوعار 
والأحسن أن يقال: (السهل والوعر)» أو (السهول والأوعار)» ليكون 
البناء اللفظی واحداء أي: أن يكون اللفظان واردين على صيغة الجمع أو 
الإفراد» ولا يكون أحدهما مجموعا والآخر مفردا. 
وكذلك ورّد قول أبي نواس في الخمر: 
صفراء مَجُدّھا مَرازبُھا جَلْتَْ عسن النظراء والشل 
فجمّع وأفرد فی مع واحد. وهو آنه قال: (لنظراء) بحموعاء ٹم قال: 
(التل) مفرداه ‏ وکان الاحسن آن یقول: (لنظیر والثل)» أو (النظراء والأمثال). 
وعلى ذلك ورد قوله أيضاء والإنكارٌ يتوجه فيه أكثر من الأول» وهو: 
ألا يا بن الذين فتوا فمائوا آما والّه مسا مائسوا لتبقی 
وما لَك فاعلمَنْ فیھا مقاهٌ إذا استكملت آجالاً ورژقا 


)١(‏ يريد استعمال الإضافة في ا حمیع. 


وموضع الانکار ههنا أنه قال: (آجالا ورزقا) و کان ینبعي آن 
يقول: (أرزاقا)» أو أن يقول: (أجلاً ورزقًا)» وقد زاده إنكارًا أنه جمع 
(لاأحل) فقال: (آحالا6» والانسان لیس له الا احل واحدء ولو قال: 
(أحلاً وأرزاقًا) لما عيب» لأن الأحل واحد والأرزاق كثيرة» لاعستلاف 
ضروما وأحناسها.( وذکر بحثا طویلا. 
وقال التبي: 
وعجاجة ترّك الحديدُ سَوادّھا ‏ زنجا تسم آو قذالاً شانب 
وقال الناقد: الأحسنٌ في صنعة الشعر لو آمکنه آن یقول: (زبحیا تبسم 
او قذالا شانبا) آو: رزنحا تبسم آو آٌقذلة شابة) فیا بابشمع مع امع 
والفرد مع الفرد . 
وقال الاعشی: 
تقول بنتي وقد ربت مُرئحلاً ‏ يارب جَنّب أَبي الأثلاف وَالوَجَعا 
وعلق الرزباني: والذي یوحبه نسج الشعر آن یقول: (رزب جنب 
أي الأتلاف والأو حاع) أو (التلف والوجع)"". 
والنحویون یرددون دون حرج آن ابر واحرور یتصرّف فیهما ما 


لا يتصرف ف غيرهماء فيؤتّى بمما قبل العامل أو بعد قريبًا منه أو بعیدا 


.۲۸۱-۲۷۹ للخل السائرا/‎ )١( 
.۳ النصف في نقد الشعره‎ )۲( 
الوشح ۹. برید: الفرد مع الفرد أو ابحمع مع ابمع» وبعضهم يرويه: (الإتلاف)»‎ )۳( 
فیکون موافقا ل(الوجع).‎ 
¥ 


غير أن النقاد هم فیه رأي وجيةٌ ونظرٌ دقيق» فلا یرضّون بکل تسصرّف 
فيه» ففي قول عروة بن أذينة: 

واسق العدرٌ بكأسه واعلمْ له بالغيب إن قد كان قبل سَقاکھا 

واجز الکرامة مَن ترى أن لو له يوما بذلت كرامة لجزاكها 

قال الحاتمي: فهذا من التركيب الوحشي المضطرب والنسج المختلف. 
وقوله في البيت الأول: (واعلم له بالغيب) کلام غث» و(له) رديئة الموقع 
بشعة المستّمّع» والبيت الثاني كان مُخرَحُه أن يقول: (واحز الكرامة مسن 
ری أذ الو بت و ا کی 

أمّا (له) في البيت الأول فظاهرٌ إقحامها واضطرابهاء وأما الي في 
البیت الثاني فنقدها نقد ذوقي» لا نحوي» وهو عندي وحیسة یحدر 
الأحذ به» فقد أورث البيت اضطرابًا لا يُخفى. وإذا بَلَْت موققهم من 
لتقدم والتأحير في هذا اعدف عجن شيا كر ادا شبه ذلك» وهو 
في غالبه حق. 

ومن أحكام النقاد في باب حروف الجر» وهی أيضًا - فيما أرى - 
تيك ولا کا اجان کت ار أن ع اال افا حسروف 
الصلات والرباطات في موضع واحد؛ ولأحل ذلك عابوا قول المتنبي: 

ویٰسعدي في غمرة بعد غمرة سَبوحٌ له منها عليها شواهد 

قال أبو هلال عن هذا البيت: و لا أعرف أحذا كان يتتبع العيوب 

فيأتيها غير مكترث إلا المتبي» فإنه ضمّنَ شعره جمیع عيوب الكلام» ما 


.5/ الرسالة الحائمية 4 ؟. وانظر: عيار الشعر‎ )١( 


أعدمه شيئا منهاء حى تخطّى إلى هذا النوع.... فأتى من الاستكراه بما لا 
بطار غرابه ) وقال ابن الأثير عنه: إنه من الثقيل الثقیل الثقیل.۳) وقال 
عنه ابن سنان: ذلك العيب الذي لا یتوجه عذرٌ فيه» وشرَح سببّه» وقال: 
والحروف الي ربط بعض الكلام يبعض وتدل على معن في غيرها -كما 
یقول النحویون- یقبح تکرارها نی الکلام وان 9 وذلك 
ل ورب ا بعضها من بعض. 
وئقل عن أبي ا کات اه انگر کے روت 
الرباطات ووصفه بالقبح؛ وقال في كتابه في الخراج وصناعة الكتابة: فأما 
(له منه) أو (منه عليه) أو (به له) أو ما جرى هذا المحرى ففيه قبِحٌ 
وسبیل ذلك |ذا وقع آن یحتال ی قعل ها بين الحرفین بکلمت مفل آن 
ياي ما يحتاج إلى أن یقال فیه: (آقمت شهیدا به علیه) فیقال: (آقمت 
عليه شهیدا بى 

کما عابوا بالعیب نفسه قوله أیضا: 

فخلَفھم برڈ البیض عنھم وهامُهمٌ لهمعههْنُعا 

قال ابن الأثير: قوله: (فهامهم له معهم) مما يثقل النطقّ به ويتعثّر فيه 

اللسان لک ا ا ل 


(۱) الصناعتین .١57‏ أراد بهذا المثل: انه جاء بشيء کنر يُشبه اليف الكثيرة الي إذا ظظفر 
ما العراب في مکان م يبرحه. 
(۲) الثل السائر ۰۳6۲/۱ وانظر نحو هذا في: الكشف عن مساؤئ شعر المتبي ۵۲ قانون 
البلاغة في نقد النثر والشعر ۳. والایضاح ی علوم البلاغة ۷۸. 
)٣(‏ سر الفصاحة .۹٦-۹۰‏ 
( ار ۴/۰ 
بت 6 ۲ ت 


وأیضا عابوا قول أبي تمام: 
كأئه لاجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح 

قال: فقوله: (في) بعد قوله: (فيه له) تا لا يحسن وروذه5. 0 

كما عابوا أيضًا مما يشبه هذا تُتابع الاضافات الذي لا يحد فيه 
النحوي في الغالب اس واقك عند این الأثر من العاظلة الاتیان .ما يضمن 
مضافات کثبرة کقوشم: : (سَرّج فرّس غلام زيد)» وإن زيد على ذلك 
قیل: دسر رس غلام زيد) وهكذا كان اد یت انا خی 
اللسان» وعليه ورّد قول ابن بِابِك الشاعرِ في مفتّتح قصيدة له 
حَمامة جَرْعا حَومة الجندّل اسجّعي فانت برأی من سُعادٌ ومَسْمَع(' 

وقال الشيخ عبد القاهر: قال الصاحب: إياك والإضافات المتداحلة؛ 
فإنھا لا تحسن. وذكر أا تستعمل في المجاء“. 

ومثله كراهيّهم تَتابُعَ الأفعال في الجملة» كما في قول المتنبي: 
الالال حول با ام رو و حا اد سر مز 

قال فيه ابن الأثير وقد عَدّه من أنواع المعاظلة اللفظية: فهذه الألفاظ 
حاعت على صيغة واحدة» وهي صيغة الأمر» كأنه قال: افعل» افصلء 
هکذا ال آحر البیت» وهذا تکریر للصيغة» وان وق رر 
للحروف: إلا أنه اأحوہ؛ ولا أقول: ابن عمّه» وهذه الألفاظ ہت 
وتات و تیان کانت ای ۳ 


(۱) الثل السائر ۳۶۱/۱. 
(۲ھ) الثل السائر 6۳/۱. 
(۳) نقلا عن الایضاح ف علوم البلاغة للقرويي ۷۸. 
 )4(‏ الثل الساثر 44۱/۱ وم یوافقه بعضهم علی هذاء ورعا استحسنوه. وراجع الفصول 
ال ذکرها اب الأثير في المعاظلة وأنواعهاء ففيها مشابة من هذا. 
ےن اہ 


وما ذكروه في هذا الباب وأراه وجيهًا ینبغی تأمله ما قرّره ابر الأثير 
قوله: ومن المنافرة ف الكلام أن يفرق بين الموصوف والصفة بضمير 
من تدم ذكرّه» كقول البحتري: 

حلفت ها بالله يوم التفرّق 2 وبالوجد من قبي ا المتعلق 

تقديره: (من قلبي المتعلق ما)» فلما فصل بين الموصوف الذي هو 
(قلبي) والصفة الي هي (التعلی) بالضمیر الذي هو (ها) - قبح ذلك؛ ولو 
كان قال: (من قلب بما متعلق) لزال ذلك القبخ» وذهیّت تلك امجنة.() 

ومن مراعاتهم للتذوق الأدبي أنهم ضيّقوا بابًا وسّعه النحويون في 
الضرورات» کما سیأق وأکد بعضهم علی احتساب اسان 
الضرورات. وزاد: وان حاءت فیها رحصة من أهل العربية, وعللّہ: أفا 
فة تشون الکلام و تذهب عاگه ۳۱ 

وعینوا اس منها وغيرّه على نحو آوضح من صنیع النحویین -کما 
سترى- وأكثروا في تقبيح بعضها الذي يَحَدُر بنا حقا أن ننفيّه مثلهم 
وأن ننهى في دروسنا عنه. 

ومن احتهاداتهم الذوقيّة ما أحد نصيبّهم فيه من القوّة أقل» وهو 

استقباحهم إعادة الكلمة مرتين في جملة واحدة» وبه عابوا قول التبی: 
كان رَقيبًا منك سد مسامعي2 على العَذل حتى ليس يَدْخُلْها العَدَلَ 
)١(‏ المثل السائر 45٠١/١‏ . 


(۲) الصناعتين .١55‏ وسيأق ذلك مفضلا. 


قال ابن وكيع: إعادة (العذل) هاهنا قبيحٌ في الكلام» جائرٌ في الشعر 
أنشدنا في مثله أبو بكر بن سيّار النحوي» قال: أنشدنا أبو جعفر النحاس: 


جر 


ہے اي گر 


ك مامَعْن بتارك حَقه 2 ولامُسئ مَعْنْ ولا متسر 
E‏ راك وا خر دک 
وعاب الحاتمي فيما نقل عنه ابن رشيق بيت الأعشى: 
میت غفلة قلبه عن شاته 2 فأصبِت حَبّةَ قلبها وَطحالها 
لأن تکریر (القلب) عنده حشو لا فائدة فیه(. 
وتقدوا به قول البحتري: 
لت تفسي عم ُدلس تفسي . وترفعتا عن جدا کل جنس 
إذ أعاد (النفس) مرتین. 
ومثله في العيب عندهم قول أبي سعد الخزومی: 
أشيب ولم أقض الشباب حقوقّه ول یّمض من عهد الشباب قدیم 
قال الصولي: ما أحسنّ في ذلك؛ لأنه ذكرَ (الشباب) مرّتين» وكان 
يحب أن يغيّر الأول أو الثاي» وتغييرٌ الثاني أشبة؛ لأن قوله: (ولم بمض من 


عهد الشباب) قول من لم يذكر (الشباب) في صدر بيه ولم يتكلم 


(1) المنصف في نقد الشعر 711. وشاركهم في إنكار التكرار بعضُ النحويين الم وَلْفين في 
الضرائر» ونقل القرّاز عن بعض أهل النظر أنه لا بجوز فی شعر ولا کلام وقال: إُما 
يجوز إذا كان اسما للجنس» كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزاها وأحرحت الارض 

آنقاما. (ضرائر الشعر للقزاز 58-95). 

() العمدة ۷۲/۲ ورد عليه أن هذا تعسّفُ منه؛ لأن (قلبه) غير (قلبها) فإِنّما كرّر اللفظ 
دون العی.» فكأنه يوافقه على أصل المسألة» ويخالف في إحرائها على بيت الأعشى. 

(۳) الوشح ۳6۷ 

- سس - 


لداع في هذا إلا برد ضمير عليه؛ فيقال: (ولم يمض منم) أو (له) أو 
(عليه)» ولو قال: (من عهد عليه قددم) كان أشبة"'". 

ولا شك أن قولهم هذا غير متعين» وحكمَهم غير لازم دائما؛ فهناك 
مواضع في القرآن العظيم ورد فيها نحو هذاء وما عابّهاء كقوله تعالى: 


مر له مسر بحذ 0 بد صحلا ر رہ سر 5 سرک ے 7 
#إوأوفوا بالمهد إِن الَعھد کاے مسٹولا ا وقوله تعالى: 38 لا ولوا 


بر ج و a‏ 1 


سے 2 2> م 7 2 صمح شير © ماس اد روسل 3 
ما تصف آلر :نکم الکزب هلذا حلل وهنذا حرام توا عل ام الکزب 


ین یفترون عل کب یخن ۲۳4 فتکرّرت کلمة رلک ذب) 


ع 2 


ثلاث مرات» بل قد تتوالى كلمتان في الكتاب العزيز» لا يفصل بينهما 
وم ل م 


فاصل» كقوله تعالى: 38 الوأ أن نَؤْمِنَ حی نوّق منل ما اون رسل ال 


یح ہو مرح ل سوم 2 ٤‏ ۴ ۱ چ کے مقر سر ©6. 
أعلم حيّث يِجْمَلُ رسالنة. 46 وقوله تعال: 9 أحق أن تَموم فیه فیه 


۱۱( الموشح .۳٤۷‏ ومن طريف ما يروى في دم التکرار حبرٌ عن اللغوي الأصمعي» قيل: 
إنه لا سمع قول الشاعر: 
فم لو ی؟ 1 ال ئ فطع وی رات الوق قطاعة للقَرائن 
فال لو ساط اله على هدا الت خا لأ كلت نوا وأراحت الناس منه | وروي عنسه 
في بيت غير هذا. (انظر: الکشف عن مساوئ شعر المتبي۲ه» نضرة الاغریض ٠٥‏ 
نحاسن والساوی للبيهقي» وفیه فصل عن نحو هذا). 
(۲) سورء الاسرای الایة: ؛۳. 
(۳) سورة النحلء الآية: .١١5‏ 
(4) سورة الأنعامى الآية: 4 ۱۲. 
ك 


رال وهناك أبيات كثيرة سر حسنها في تکرار كلمة منهاء وهي 
أكثر من أن تُحصّى» وكتبُ الأدب تحفل بنماذج كثيرة منها. 

وأرى الأبيات المنتقدة السالفة بريئة من القد» و ۸ يُعبها التكرارٌ» وقد 
یم العیب في غیرها من الأبيات؛ فالحكمٌ -كما قالوا- الذوق والطبع. 

وقد تلتمس فيما مضى وجهّاء لكنك ستّلقى عناء في فهم سبب 
واضح لنقدهم المتبي وإنكارهم عليه كثيرًا من جموعه: جمع (أرض) على 
(أروض)»؛ وجمع (لغة) على (لغى)» وجمع (دنيا) على (دُّن)» وجمع (أخ) 
على (آحای") وقال الصاحب عن هذه الأخيرة: لو وقع (الآاحاء) قي 
زائية الشماخ لاستنقل» فکیف مع آبیات منها: 

قد سمعنا ما قلت في الأحلام 2 وأنلناك بدرةً في التمام 

قال: والكلام إذا لم یتناسّب زیفثّه جهابدئه وبهرحتّه نقاده( وظاهر 
أنهم قد بالغوا في تحكيم أذواقهم وتناسي أحکام کلام العرب. 

وذ هه ها یاه هک ول فا ال رو 
والذي» وهوء وهذاء وهذي)» قال ابن رشيق: وکان آبو الطیب 


مولا ما“ وقال القاضی ا حرجان عن استعمال التبی اسم الاشارة 


.۱۰۸ سورة التوبق الایة:‎ )١( 
وسيأق بحث ذلك كله في النقدات الصرفية.‎ )0( 
.5 4 الکشف عن مساوئ شعر التبي‎ )۳( 
العمدة ۷۱/۲. ونحوه في كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب ۲۰۵. وجمع منها‎ )4( 
۰۱1-۱ الْعالی شيئا كثيرًا في يتيمة الدهر‎ 
_ ٣۶پ‎ 


(ذا): وهو آکثر الشعراء استعمالا ل(ذا) الى هي للاشاره وهی ضعيفة 
ق صنعة الشص وال عل کلت ورعا وافقّت ا بے ما 
فاکتسَت قبولا؛ فأما فق مثل قوله روذکر آبیاتا) فهو - کماتسراه - 
و ا کک ا د شاف عاد كرو عبن 
هذه الاشارة؛ وأنت لا بتحد منها ی عدة دواوین حاهلية حرفاء و ان 
ار استعانة بماء لک في الفرط والتدرة» أو على سبیل الغلط والفلتة. 
وما عابوه على المتبي ورود اسم الإشارة (ذا) مرتین في قول» ی صف 
مدوحه بکثرة الانفاق: 
حتّی یقول الناس ما ذا عاقلاً ‏ ویقول بَیتٌ الال ما ذا مُسلما 

قال العميدي: بُكْمُ الخرس أحسنٌ من هذا الكلام العامَي العث 
والنظام الفاسد الرّث (. 

وكرهوا للشاعر أيضًا أن يُستعمل في شعره كلمة: (حَقا) ! الا آن تقع 
له موقعها» كما في قول الأحطل: 

فأقسَمَ الَجْدُ حَتَا لا يُحالفَهُهْ ‏ حن يحالف بَطنَ الراحة ال 


و ےھ ۳۹ ٤‏ ۱ ۶ 72 95 رر 2 5١‏ 
فان قوله ھھنا: (حقا) زاد العیٰ حُسنًا وتوكيدًا ظاهرًا” '. 


)١(‏ الوساطة۹۲-٢۹ء‏ ونقله عنه الثعالي في يتيمة الدهر .154-1١71/١‏ وقال ابن جني: قلت 
لأبي الطيّب: إِنّك تكرّر في شعرك: (ذا) و (ذي) كثيراء ففكر ساعة, ثم قال: إن هذا الشعر 
م يُعمّل في وقت واحدء فقلت له: الا آن الادة واحدة» فأمسك. (سر الفصاحة 1۷). 
(۲) الابانة عن سرقات التبي 1۳. 
(۳) العمدة ۷۱/۲. 
دهم ا 


وسأحدّثك من بعد عن إنكارهم استعمالا صحيحاء وهو تقلع 
الفعول به علی عامله الذي وصفوه جورا - في تقديري- بأنه مستكره 
اللفظ متفاوت النسج قبیح العبارق وأنه يحب الاحترارٌ من مثله (. 

وقد يُقال: إن هذه الأمور لا تعن التحوي» فليس عليه تعلمُها 
أو تعليمها تعليمُهاء ولا يُحمّل متاع غبره ولا تُكَلفُ نفس إلا وُسْعَهاء 
بل يكفيه شرح الخطأ 7 الصواب» ویدع ما سواه للثقادء 
و اس لس 

E‏ اتا ف 
من هذه القواعد النقدية الذوقية الحسان إلى دروس التحو» نختمها بماء أو 
نخلطها معها. 

ولم ار ني عيوب الاس عيبا كنقص القادرين على التَّمام 


)١(‏ عيار الشعر 1۷ . وسيأن بأبياته وبحثه ني باب التقدم والتأحیر. 
حت رز کت 


ب نقول مهمّة لم تشتهر في کتب النحو: 
وهي مثل الکنوز الي يجب أن يُحتفى بهماء لأفما إضافة إلى إرثنا 
النحوي من آناس نَقذم عصرهم وعلا شأئهم وعاصروا أكابرَ علماء النحو 
المتقدمين» فقد يكون ما نقلوه جدیدا م تسمع به, فنفوز به فوزا عظيماء 
او آنه م یشتهر فنظفر به لتوئق ما وحدناه عندنا و نزیده بیائا وتأکیفا. 
فمن النقاد من کان معاصرّا لسیبویه ومُحتّیا مثله بین يدي یونس آو 
الخليل» کمحمد بن سلام ابمحي (۱9۰- ۲۳۲ه) وهو صاحب آقدم 
وثيقة نقدية وصلت إلينا"» وقد أورد ٹی كتابه فوائد نحوية مهمّة عن 
معاصريه: عن يونس وعن سيبويه وعن عيسى بن عمر وغيرهم, أكثرها 
برویها بالشافهة عنهم مباشرةء وهو الذي عاش في عصر لم يصل إلينا منه 
إلا كتابٌ نحويّ واحد. وهو كتاب قرينه سيبويه. 
وحسبك أن تستمع إلى هذه الفوائد المزدحمة في موضع واحد. ف 
صفحتين متّصلتين من أول كتابه» فيها نقول عالية فم لقم عن سيبويه 
فمّن فوقه» يقول: " وكان عيسى بن عمر إذا اختلف العربُ نرّع إلى 


عم سے ارس نم سم 


| ات وكان عيسى بن عمر وابن أ اسحاق یقرآن: 9 نلیتا نرد ولا 


ص سر رھ 


4 لب ایب ت را ود ون مق لت ۷ و کان ا حسن وأبو عمرو بن 
العلاء ويونس» يرفعول: (نرد)» و(نکذب) و(نكون). قلت ل‌سیپو یه : 


.۸۸ تاریخ النقد الأدبيء لطه |براهیم‎ )١( 
.۲۷ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


قراءة ابن أبي إسحاق فاتّبعوه. وكان عيسى بن عمر يقرأ: #إالزانية 
والزاي) (والسارق والسارقة) وكان ينشد: (يا عديا لقلبك المهتاج)» 
وكان يقرأً: (هؤلاء بنا هن اأطھرَ لكم) فقال له أبو عمرو بن العلاء: 
هولاء بی» هم ماذا؟ فقال: (عشرین رحلا) فأنکرها آبو عمرو. وکان 
آبو عمرو وعیسی یقرآن: پل ینچبال وی مه لیر ۲۱4 ویختلف ان ق 
لتأویل. کان عیسی يقول: على النداء» کقولك: "یا زید واحارث" نا ۸ 
عکنه: "یا زید یا احارث". و کان آبو عمرو یقول: لو کانت علی النداء 
لکانت رفعاء ولكنها على إضمار: (وسخرنا الطير)» كقوله على إثر 


هذا: و ل لسَليمان الريح 76" , أي: سخرنا الريح. وقال يونس: قال 
ابن أبي إسحق في بيت الفرزدق: 

وعض زمان یا بن مروان لم يدَعْ من المال إلا مسحنًا أو برف 

ویروی ایضا: حلف. (احرف): الذی برفته السنة وقشرته 
و(احلف): الذي صيرته پد للرفع وجه. قال آبو عمرو: ولا آعرف ضا 
وجهًا. وكان يونس لا یعرف ها وجها. قلت لیونس: لعل الفرزدق قاها 
على النصب» ولم يأبه؟ فقال: لاء كان ينشدها علی الرفع. وأن‌شدنیها 
رؤبة على الرفع 27 وأخبرن الحارث البناني»› آحو یی ا حجحاف؛ أنه مع 
الفرزدق ينشد: 


فیا عجبا حق کلیب تسبي كأن أباها فشل أو بجاشع 


۱۰ سورة سب الایة:‎ )١( 
.۱۲ سورة سبأ الایة:‎ )۲( 
- ۳۸ نے‎ 


کاأنه جعله غاية فحفضر<). 
واین قتيبة (۲۷۲-۲۱۳ه) العاصرّ لتلامیذ الأصمعي ينقل رواية 
آحری بیت مشکل من شواهد سیبویه: 
على ی فاحرات من ملوّب کدم العیاط 
والرواية عنده الى یقول: انه ترآ على أصحاب الأصمعي - لا 
إشكال فيهاء وهي: 
ریت على سار با رات 3 
وذكر فائدة أخرى مهمّة تتعلق و یب مسهور رکز يسا 
احوج سيبويه إلى تأويل بعيد له» وهو قوله: 
معاوي إِنّنا شد فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
والإشكال فيه نصب (الحديد) المعطوف في الظاهر على (الجبال) 
بحرور قال ابن قتيبة عن سیبویه: زا ما تا لأن هذا الشعر 
کل رع قال الشاعر: 
ین o MS‏ ی 


می 
م مه سس ۳ ٥‏ 


اک تم ارضنا وجردنموها فهل من قا 


(۱) طبقات فحول الشعراء ۲۲-۲۰/۱. 
(۲) الشعر والشعراء ۰47/۱ 
(۳) الشعر والشعراء 17/۱. 
(4:) كما عند أبي أحمد العسكري في (شرح ما یقع بە التصحیف ۲۰۷) وحمزة الأصفهان ف 
(التنبيه على حدوث التصحيف ۲۲۷-۲۲). والأنباري يُصحّح رواية النصبء 
ويخطيع رواية ابره وحتج ایض پیت آخر من القصيدة. (الإنصاف ۳۳۳۲-۳۳۲/۱). 
وس - 


والأمر یتکرر عند واحد من أئمة الأدب وهو ابن عبد ربه الذي 
عقّد فصلا لا غلط فیه علی الشعرای قال: واکثر ما آدرك علی الشعراء 
له محارٌ وتوجية حسّنٌ ولکن آصحاب اللغة لا نصفوفم وریّا غلطوا 
عليهم؛ وتأوّلوا غير معانیهم الي ذهبوا إليهاء فمن ذلك قول سيبويه؛ 
واستشهد ببیت في كتابه في (عراب الشيء علی العی لا علی اللفظ 
احطاً فیه(۱): 

( مُعاوي انا شم فأسجح فلسنًا بالجبال ولا الحديدا ) 

كذا رواه سيبويه على التصب» وزعم أن إعرابه على معن الخبر الذي 
ٹی (لیس). واغا قاله الشاعر على الخفض»› ار ا فما کان 
یضطره آن ینصب هذا البيت ويحتال على إعرابه يمذه الحيلة الضعيفة» وإنما 
الشعر: (وأورد القطعة كاملة؛ ليتضح فيها الحر)”". 

400۰۹+ ونظير هذا البيت» ما ذکره سیبویه في کتابه آیضا واحتج 
به ی باب النون اخفيفة (حعله من القلیل ق الشعر): 

تبثم بات الخيّرران في الشری حديثا مي ما يأتك الخير ينفعًا 

وهذا البيت للنُحاشي. وقد ذكره عمرو بن بحر االماحظ في فخحر 
قحطان علی عدنان. ق شعر فرص مت 


ایا راکبا (ما عرضت فبلعن بي عامر عني يزيد بن صعصع 
(۲) العقد الفرید ۲۰۰/۵ . 
»¢ — 


تم بات الخیزرانن في الثرى حَديثا مي ما يأتك الخير ينف( 
92201 9َ 1 
وتصريفي ولغوي للشعراء» لا توجد إلا عن طریقه جمعها عنه الشيخ 
محمد عضيمة في مقدمة المقتضبء وبنقول آحری عن اعرين كان هل 
أبي عمرو والأصمعي وأبي حاتم وغيرهمء وفیها ملحوظات نقدية» ول 

أدرسها فيما درست؛ لأنها لم تكن صادرة عن النقاد. 

ونقل الآمدي قول المبرد: إن القلب في الكلام جائرٌ للاختصارء إذا م 
يدحل ي ثم علق عله اا مهماء قال: وما علمت أحذا 
قال: (للاعتصار) غیره فلو قال: لاصلاح الوزن أو للضرورة كما قال 
غیره کان ذلك آشبه . 

ولعلك بحد فیما ساأنقل من حدیت ,1 
ذلك نافعا. 


با بد بد 


)١(‏ العقد الفريد بو فد رم ول ات گب الین ولک أوردته للفائدة» 
ولأنه لا يبعد عن النقاد. 
(۲) قوله هذا في کتابه: الکامل 1۷۵/۱. 
(۳) الوازنة ۱۷۹/۱. 
مه 


ج تحقيقات دفيقة في المسائل: 

وهي كثيرة» آهمها آلهم لکافم من الشعر وعلاقتهم بالشعراء قد 
أفصحوا وبيّنوا في شأن الضرائر ونبهوا الشاعر على ما بسن منها؛ 
ییاج له تقلیاه والقیاس علیه» وعلی ما لا بحسن؛ فلا یُصح منه آن بت 
في شعره؛ وقد أراني البحث بوضوح أ نهم أصحاب الفضل الأكبر ف 
ذلك» مع علمي ويقيي بسّبق أشياخ النحو إلى الحديث عن الضرائر» لكنه 
لیس في وضوح حدیث النقاده فإمام النحو سيبويه ذكر منها عددًا كثيرًا 
ني کتابه» غیر له سرحمه الله- لم يُميّرْ لقارئه ما بين حسّنها وقبيحهاء 
وكلامه يُوحى أنه سواء'"» فقد جمّع في صّدر حديثه عنها بين أحسنها 
وأقبحهاء فأوَها عنده ذكرًا صَرفُ ما لا ينصرفء وهو أحسنها عند كثير 

من العلماءء وثتاه بالحذف الذي في مثل: (قواطنًا مكة من وُرق المي)”" 
وما أبعدَ ما بينهما في الحسسْنٍ والقرب من القياس. 

و بعده البرد) ولا تکاد تمد له القتضب غیر الذي عند 00 
وجاء من بعدهما الزحاحيٌ في الجمل الذي سرد منها شيئا كثيرًاء حالما 
القريب بالبعيد» ول يُفصّل» أو يستشهد آو یمثل٩»‏ نم السسیراني وهو 


(۱) مع أنه أشار في أحد المواضع ال آأن فك الإدغام كثيرٌ في الشعرء (الكتاب ۰۳۰/۳). 
لكنّ ذلك لا یفهّم منه آنه یری القیاس علیه للمولدین. 

.۲ ۱/۱ الکتاب‎ )٢٦( 

(۳) مع أنه يعزى له أنه قال عن إسكان الياء المفتوحة: إنه من أحسن الضرائر» كما في 
احتسب ۲۲/۱ ۱و کما نقله عنه العلوي من النقاد. كما سيأت في موضعه؛ و ۸ حد له 
هذا التصريحّ بالتحسين. 

(4) ا مل فی النحو ۳۹۳. 

ہے و 


أوسعٌ المتقدمين خوضًا فيهاء وقد أشار إلى أن سيبويه لم يُفصّل فیها( 
وقسّمها هو تقسیمّا شکلّا من حيث الزيادة أو النقص أو التقسم أو 
التأحير ونحو ذلك ثم لا تحد فيه إلا إشارات 7 حداعن تقبیم 
بعضها. وأستثئ من المتقدمين ابن السرّاج 10 حين فلهما إشارات إلى 
شيء من ذلك لکتها لیست کمثل ما ستراه عند النماد» ول اا سد 
الضراش وثانيا عند الحديث عن مذهبهم فيها. 

ومن التحقیقات الدقيقة الى تظفر بها في کتبهم آن العري حکی 
الخلاف في مدّ المقصورء وآن البصرین لا بحیزونه وآن غيرهم يجيزه ثم 
نقل قولا حدیدا ۸ یسم صاحبه قال: "وقال بعض الناس: إذا كان 
القصور مقیسا ۸ یج مد يعن: أن قولنا: رلفخلی) ادا انیت ان 
(لافعل) مثل: لکبری) و (لصغری) ۸ جر مدهاء فاٍذا کان القصور 


۰ 


غر مقس از مده مثل: (اغدی) و (الّوی) اذا آرید به البعد"(. 


)١(‏ نبه على ذلك السيراق في کتابه الوضوع ی ضرائر الشعر ۰۳۳ وهو ی الأصل مأحوذ 
من شرحه لکتاب سیبویه. 

(۲) في كتابيهما: الأصول والخصائص» وسأحيل إلى بعض ذلك في مواضعه عند سرد 
الضرورات. 

(۳) عبث الولید ۳۸. ولعله يعن الفراء؛ فان له رانا به هدا وهو آنه لا جوز آن یِمَدٌ من 
القصور ما لا يجيء في بابه ممدودٌء نحو: (فغلی) تأنيث (فغلان)» نحو: (سکری)؛ لان 
مذکره (سکران)» ورفعلی) تأئیث (فغلان) لا بحيء الا مقصورة. (القصور والم‌دود 
له ۰۲۸ الانصاف ۰۷-4۷۵/۲ الارت‌شاف ۰۲۳۷/۱ السصریح 4۰/۵ 
الأخحون ٤٣‏ /۱۱۰. 

سا - 


و د آن للشاعر آن یصرف ما لا ینصرف [ذا 
ضطرّ ال ذلك» و کل ذلك حَسَنٌ عندهم, لا يُفرّقون بين شيء مه 
ولكنْ ذکرَ العري- وم آحده لغیره- آن الذي یکثر من صرف الممنوع 
هو ما كان بعد ألف جمعه حرفان» مثل: (مساجد), أو نلانة مل: 
(قناديل)» فأمّا مثل: (حمراء) و (صفراء) فذلك فیه قلیل"*. 

وذكر أنه قد شهر القول في أنْ الثلائي إذا كان أوسطه حرفا مسن 
حروف الحلق الستة أجاز الكوفيون فيه التحريك والإسكان7". 

وحكم أيضا بحكم حديد على كتب النحو» وهو أنه ينتقد من 
يحىء من الشعراء باللغتین ى البیت الواحده وسری آنه ہے دون 
الضرورة”» أي: أقل منها عيبا وسوف ترى أن الضرورة معيبة عندهم 
اجالا. 

وبحث المعري مسألة يقل بحثها في مصادر النحو» وهي إضافة العدد 
العطوف ال مستحق العدود فقد حری كنك العدد ار جيم أما 
العطوف فقلیل من یذ کرہہ وله فيه تحقيق» وذلك عند قول البحتري: 

آنست ذا وذاك احدی وعشرو ل بعْصن من الشباب رطیب 

قال العري: قوله: (إحدى وعشروك) جائ إلا أنه ليس بوحه 
الکلام. تنا اح آن یقال: (احداك وعشروك الا آنه حذف 


(۱) عبث الولید ۰۱۰۸ 
(۲) عبث الولید .٠٦‏ 
(۳) عبث الولید ۱۰۳ 
ہے ربج 


المضاف إليه من الكلمة الأولى بحيئه في الثانية» وقبيحٌ في الكلام أن يقال: 
(حاءنٍ غلامٌ وحاریئك)؛ لأنك إن نوّنت (غلاما) لم يبق فيه دليلٌ على 
الإضافة» ولا یعلم أنه غلام الحاطب [ذا عدم الکاف وان حذفت تنوين 
(الغلام) دحل ذلك في الضرورات» وصار مناسبّا قول القائل: 
NE‏ الأسد.! ' 
وجاء أيضًا بشیء حدید لم آحده فیما بر يدي من مراجع» وهو 
أنه قد ادّعى بعضهم أن كاف (ذلك) تعرب ق الضرورات» وینشد: 
وإِنّماالمالك ثم التالكُ مدفم ضاقت به السالك 
کیف یکون لول إلا ذالك". 
والعلماء یختلفون في حكم إعادة (إمّا) ف العطف, ومنهم من لا 
يُلزم بإعادتاء والمتبادرٌ إلى الذهن أن ذلك إِّما يَحسُن إذا کان العطوفان 
متقاریین؛ لَغي الاول عن الاخرة القريية منهاء لكنّ المعرّي جاء بفائدة 
مهّت وهي أن ترك (عادة را فیما طال من الكلام أحسنٌ منه فيما 
فی وله وجةٌ؛ من حيث إن طول الكلام أنسى السامعَ (إمّا) الأول 
فلا ینتظرھاء ولا يَبحث عنها. 
وللنحويين خلاف ف قول يزيد بن مفرغ: 


سے چم 8 


عدس ما لعباد عليك [مارة نحوت وهذا تحملین طلیق 


(۱) عبث الوليد 149-.ه. 
(۲) عبث الوليد .١١‏ 
(۳) عبت الولید ۱۹۳-۱۹۲. 


دامع 


ولابن رشيق فيه تأویل سهل» لم أحده لأحد قبله, وهو أن يكون 
من باب حذف الوصول وترك الصلة ف الضرورة فتقدیره عنده: 
(وهذا الذي تحملينه طليق)” '» وهو عندي خبرّ من تأویلات النحویین 
لبصریین» وبخاصة أنه ورد في القرآن على بعض التأويل في قوله تعالى: 
ن الد ادوا َر الیم عن موَاضِوِيء 76©: قيل: التأويل: من 
الذین هادوا من یحرفون الکلم". وعزا ابن دی إلى الكوفيين جواز 
التأويل به في سعة الکلام» وال البصریین آنّه من الضرائر ال لا یقاس 
2گ 
زا اھر ات لطیف ساط النحو بالبلاغت وجاء فیه بدقائق من 
التحقیق, یقول:" اعلم آن کل اسم نکرة حاء خبره بعد (الا) جوز بات 
لواو ي بره وحذفهاه کقولك: (ما ریت رجلا إلا وعليه ثياب). وان 
شئت قلت: (إلا عليه ثياب)» بغير واو» فان کان الذي یقع علی النکرة ناقصا 
فلا يكون إلا بحذف الواوء نحو قولك: (ما أظن درهما إلا هو كافيك)» ولا 
يحوز: (إلا وهو كافيك)» بالواوء لأن الظنّ يحتاج إلى شيئين» فلا يُعترّض فيه 
بالواوء لانه یصیر كالكتفي من الافعال باسم واحد. ‏ و کذلك حواب (ظننت) 
)١(‏ العمدة ۰۲۷۳/۲ وانظره من بعده من کتب النحو ق الانصاف ۰۷۲۱/۲ وغيره. 


(۲) سورة النسای للایة: 47. 
(۳) ونقله المبرد عن غيره في تأویل بعض الواضم. لیس فیها البیت السابق و لم يرتضه فیها. 
(القتضب ۱۳۰/۲). 
)٤(‏ ضرائر الشعر ۱۸۳. 
ی 


و(كان) و(إن) وأشباههاء فخطأ أن تقول: (إن رجلا إلا وهو قائم”" )» ونر 
ذلك ویجوز هذا في (ليس) خاصة:؛ تقول: (ليس أحدٌ إلا وهو قائم» لأن 
الكلام يتوهّم تمامه ب (ليس) وبحرف ونكرة, ألا ترى أنك تقول: (ليس 
أحد)» و(ما من أحد)» فحاز فیها بات الواو ول يجوّز في الظن» لأنك لا 
تقول: (ما أظنّ أحدا)» فأمّا (أصبح) و(أمسى) وررأی) فان الواوَ فيهنَ أسهل؛ 
من توا ني حال . وركان) ورأظنَ) ونحوهما بنین على النقص إلا إذا 
كانت تامة". ۰ 

وله تأمّل دقيق في مثال طالما تكرّر في كتب النحوء رات لاملا 
يستحق التأمّل» قال: "وآما ما يمثل به النحاة من قول القائل: (والله لأقومن)» 
فإنه مثال نحجوي يُضرب للجوازء وللا فاذا قال القائل: (واله لأقومن» 


وأكدهء كان ذلك لغوًا؛ لان لیس في قيامه من الامر العزیز ولا من الامر 


)۱( في المصدر: (إن رحلا وهو قائم) وكذا في تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عيد الحميد 
۲ وق النسخة القدیمة الطبعة الاو لی سنة٤‏ ١٣٥ھ‏ ولعل الصواب ما أثبت. 
وقد أيد ذلك أيضًا نظرٌ أحد ا حکمین الکرام لهذا البحث جزاه الله خيرا. 

(۲) لعل المراد: آن هذه الثلاث قد تكون تامة في إحدى حالاتها. وفي المصدر: (توأمٌ في 
حال)» وتركها الشيخ محبي الدين عبد الحميد دون ضبطء وقال في الحاشية: يريد: 
آحوات احال؛ إذ يقرب معناهن من معی ا حال؛ مت حال کذا). وانحكه الذي 
أشرت إلى فضله في الحاشية السابقة هو الذي نبهئ أيضًا على أن الصواب في الكلمة: 
(توامٌ) فجزاه الله خيرا كثيرا. 

(۳) اثل السار 25/9 

۷ء - 


لعسیر ما يحتاج معه إلى التأكيد» بل لو قال: (والله لأقومن لك)» مھددا 
لهء لكان ذلك واقعا في موقعه فافهم هذا وقسْ عليه" () 
والخلاف مشتهر في ثبوت تصغير التعظيم» ومن النحويين من يؤوّل 
شواهد امحتجين لثبوته بأنه من باب التحقير لا التعظيم» وهو أيضًا ما 
يقوله الآمدي» بتقرير بلاغي لطیف. يقول: وإنما وه القول في هذا أن 
من التصغير ما يكون جاريًا على طريق الاستهانة والتحقير» ومنه ما يراد 
به الصغر واللطافة؛ فأنت اذ قلت: (حاعن 0 م تبال بصغر جسمه 
وتفاوت خلقه وقصّر قامته إذا آردت تحقیر شأنه والاهوان به» ومين أردت 
الإخبارٌ عن ضوولته ودمامة حلقه لم تعرّج علی حاله, ولم تفكر في محله» وقد 
تقول ذلك للمّلك على هذا الوحهء وتقول للرجل العادي على الوجه الأول؛ 
وقد تفعل ذلك وأنت تريد ذمّه؛ وإن كان قوي الخلق» عظيمَ الشأن. وذكرٌ 
لبید (لدويُهية) علی لفظ التصغیر من باب اللطافة دون الّکاية....۱. 
ويُشبه ذلك مما بر فيه النقاد - وهو فنهم- تأمّل دقیق وتحقيق فريك 
فيما يصح فی الوصف بالصدر وأنه لا يسوغ في كل موضوع أن تكون 


المصادر أوصافاء وا تكون أوصافا علی وجه من الو جوه وطريقة من 


۱ الثل السائر ۲۷۵/۱. 
(؟) الوساطة -410١‏ 4778 . يشير إلى البيت المشهور في المسألة: (وكل آناس سوف تدحل 
ينهم دويهية ....) 


اللفظء وشرّح ذلك الآمديّ في نقده أحد الأبيات شرحًا طويلاً - وسيأق- 
یحسن بالتحویین الالتفات له والاستفادة منه(. 

وللعلوي في کتابه (نضرة الاغریض) فوائد کثيرة قد لا تتکرر کثیرا 
في کتب النحو» وهي بحاحة إلى التأمّل والتمحیص کتقریره آن الشاعر 
إذا اضطرّ إلى مد القصور غیّر آولّه ووجّهَهُ ال ما جوز استعماله 
کقول الشاعر : 

والرء نبلیه بلاء السّربال ‏ کر الليالي وانتقال الأحوال 
قال: فلما فتح الباء من (البلی) ساغ 0 وقال: ومثل و ۳ 


لد کل از 


.۱6۲-۱6۱/۱ راحع الوازنة‎ )١( 

 )۲(‏ نضرة الاغریض ۰۲۱۰ والتحویون التأحرون یذ کرون البیت ونحوه علی آنه تما يجوز مدي 
ولم يشيروا إلى تغيير أوله. (توضيح المقاصد ۰۱۷/۰ شرح الأشموني ۱۱۰/4 وشسرح 
المكودي .)١55‏ وذكر ابن منظور أنه بالفتح یِمَد وبالکسر یقصر. (للسان: بلا). 


د شواهد وروایات جدیدة: 
ومن جدیدهم وفضلهم علینا وعلی الناس هم زادونا شواهدٌ لسنا 
ده بن کتب النحو و ھا لم تشتهر فيهاء وهذه یحسن الوقوف عندها 
والافادة منها و اغتنامها. 
من ذلك شاهد بعضهم علی ورود تصغیر التعظیم: 
يا سل آسقاك البریقَ الوامض والدیم الغادية الفضافط*(۱) 
ومنه شاهدهم على وضع (تکون) نی موضع (كان)» وهو قول 
جریر: 
قالت فاد سا لمات ات ولقد الي كر 
آي: (ولقد کان). 
والشاهد علی استعمال (بعد) اسّا مرفوعًا خارجًا عن الظرفية» وهو 
قول الفرزدق: 
وغد وبعد غد كلا يوميهما يدي لك الخير الذي ۸ تعلم 
قال ابن ی آنشده برفع (بعد) جحعله اسا . 
وقول زهير: 
ها أداة وأعوان غدَوْنَ لحا قثبٌ وغرب |ذا ما آفرغ انسَحتا 
ف (غدون) مؤ 5 وإن كان ل (الأعو ان)» لأنه انث على معن 
(الجماعة) كما تقول: (هذه رحال). ونحوه ما آنشده الفضّل, وهو للفرزدق: 
فلو كنت بالمغلوب سيف بن ظالم فتكت لعادت قبر عوف قرائبه 
(۱) الوساطة ۷۱ . 


(۲) قراضة الذهب ی نقد أشعار العرب 94ه. 


سا و ا- 


ولکن وجدت السهم آهون فوقة عليكَ فقد آودی دم نت طالب 

حعل (الفوق) مو نثا؛ لانه أراد ذروته» وهي أعلاه(؟. 

ومن شواهدهم على ما يُعطف على الشيء وليس مثله قول النابغة: 

ورَمَتْ إلي مقلة مکحولة نظر الریض إلى وجوه العود 

وبفاحم رجل أثثيث ننه كالكزم مال على الدّعام المسسّند”"© 

فالفاحم -وهو الشعر- ليس كمثل المقلة يُرمى به وينظر. 

ولو نظرت فيما جمع ف هذا البحث من الأبيات الي عابوها بسسبب 
للبار سا اا ا اجا م اھ قد عال غير 
مألوفة ولا مكرورة في كتب النحو» وبعضها لشعراء من عصور الاحتجاج. 

ولم أشأ الاستقصاء والتدقيق» بل أردت الإشارة إلى باب يستحق 
مراودة الفتح ومعاودة الدحول, لعلنا نظفر عندهم بشواهد سے ولا 
سیّما أنهم أهل شعر ورواة أخبار. 

وتیل هلا ار اک یمن ص۹ "۷ 
أن هم راف عاص اعا ا اي عا الهو 
کی دی سک لاس مرا وحسبك آن تلتمس شیفا مسن 
ذلك عند واحد من أقدم النقاد وأوثقهم وأشهرهی وهو ابن قتیبق فقد 
سبق روا لہ علق وفائدة عن ببین سیبویه الشکلین» کما آنه قال عن 
قول امرئ القيس: 


(۱) نضرة الإغريض 785. 
(۲) حلية احاضرة ۲۱/۲. 


- ۵٩ مس‎ 


ەر £ وم ٥‏ ەر 4 


فالیوم آشرب غیر مستحقب ا می اللہ ولا واغسل 
:"ولولا آن النحویین یذکرون هذا البیت ویحتجون به فى تسكين 
التحرك لاجتماع ار کات.وآن كثيرًا من الرواة یروونه هکذاء لظننته 
فلوم أمنقى غَيْرَ مُسَعب)() 
ونقل ابن رشيق عن قوم أن الرواية الصحيحة في بيت امرئ القيس 
الذي عابه النقاد: ۱ 
فاليوم أشرب غير مستحقب 97ص 0 000000000 
أنها: (اليوم أسقى...) قال: وبذلك كان البرد يقول". 
وذکر اب قنيبة أيضًا آربع روایات 00-98 ا 
من كان لا يزعم أني شاعر فیدن من تسه الاح 
وروايته عنده: (فليدن مين)» قال: وبه يصح أيضًا وو الشعن. و كذا 
قوله: 


سس 
£ 


فقلت ادعي وأد ع فإن أندی ‏ لصوت أن ينادي داعيان 
قال: وإعما هو : (فقلت ادعي وادعو إن دی و همده اشهر 
عند النحويين. 
وكذا قوله: 
ليبك يزيد ضارعٌ -لخصومة و مخت بط ما تُطيح الطوائح 


,۱ الشعر و الشعراء ۰-5۸۱ 
)٢(‏ العمدة ۲۷۵/۲. 
(۳) الشعر والشعراء 4۸/۱. 


o - 


ونقل عن الأصمعی أنه ینکر هذا» ویقول: ما اضطرّه الیه؟ قال: ولغا 


الرواية: (ليبك يزيد ضارغ حصومة)."" ولو اعتمدت هذه الرواية لاعفینا 


تن 


7م تقیل للنحویین ف تأویل البیت بروايته الأولى. 
ات ابن قتيبة هي الثابتة عند العسكري» ول > الرو اية الأولى 027 


فإنه قال في كتاب (التصحيف) فيما غلط فيه النحویون: وماقلب وه 
و خالفهم الرواة قول الشاعر زلباك . شید ضارع...). وقد رواه حالد 
والأصمعي وغيرهما بالبناء للفاعل من (البکاء) ونصب ریزید). ومثله تي 
كتاب (فعلت وأفعلت) لأبي حاتم السجستان» وقال عن الرواية الأولى: 
هذا من عمّل النحویین''' 


(۱) 
(۲) 


(۲) 
)٤ 


e‏ 7 وا٘صباا من زمان رئقا 
0 2 رآ ۴ ي 


هو: (فلقد كانوا)» قال: وهذا بال © 
وذكر ابن رشيق أن الرواية الصحيحة في بيت الفرزدق المشكل: 
رخت و ی رحليك ما فیهما وقد بدا هنك من المئزر 


3 ۰ ۴ و ع 0( 
اها: (و قد بدا ذاك من الگزر) 


الشعرو الشعراء 4۷/۱. 
راحع: الخزانة ۳۰-۳۰۳/۱. وأشار ی هذه الرواية اب هشام في تخليص الشواهد 
۸ واعتمد عليها في أحد ترجيحاته. 
الشعر والشعراء 4۷/۱. 
العمدة ۲۷۵/۲ . 
ب ۳ ی 


وأورد آیضا آن قول امری القیس: 
عُوحا علی الطلل احیل لعلنا 01ص 

أنه يُروى: (لأننا)» بمعين: (لعلنا)» قال: وهي لغة فيما زعم بعض 
المؤلفين» قال: والذي کنت آعرف: (لعثنا) بالعین والنون(؟. 

ومن الشواهد الي ذکروها لوصل ألف القطع الذي استقبحوه قول 
حاتم طییع: 

أبوه أبي والأمهات امّهائنا فآنعم فداك الیوم هلي ومعشري 
قال ابن رشيق: قال بعضهم: ما الرواية: (والام من أمهاتنم. 


> 2 


۰۸۷/۱ العمدة‎ )١( 
.۲۱۹/۲ العمدة‎ )( 


- جم سد 





أسرد الأبيات الى ورد فيها نقدٌ» مراعیّا وجوه إيراد النقاد لماء 
ومعتمدًا رواياتهم» وبجحاهدًا نفسي عن التطويل» ومكتفيًا برأي الناقند. 
ومعقبًا عليه بها یقوّیه و یضعفه ویصوّر المسألة بإيجاز: 
أولا: النقدات النحوية: 

© قول امرئ القيس: 

أيا راكبًا بلغ إخموائنا مَنْ کان من کندة أو وائل 

قال أبو الحسن الحرجاي: صب (بلغ)» وهذا من آحطائه(). يريد: 
غير ح ركة بناء الأمر» وهى السكون إل الفتحة. 

وان صحّت رواية الناقد هذه فعند النحويين تأويلهاء ولديهم 
نظیزهاء ولكنها معدودة في النوادر و مخالفة الظو اهر أو أا من أبيات 
الضرائر» وهم يحتملون مثل ذلك لقدامى الشعراء وهذا البيت لواحد 
منهم ولشاعرهم الاول وأقرب ما وجدوه مُنقذا من اللحن وم دنا 
للصواب أن قالوا: إن فعل الأمر ھذا مبیٌ على الفتح لا علی السسکون؛ 
لاتصاله بنون الت وكيد الخفيفة الى خذفت. وأصل الک لام: سم 
إخوائنا)» وهذا أيضًا لا يخلو من منافاة للقياس؛ لأنْ نون التو كيد الساكنة 


إِنْما ُحذف وجوبًا إذا لقيت ساكتاء وهذه لقيَتْ متحرّكاء وقيل في 


.4 الوساطة‎ )١١ 


ديام 


نحوه: إنه توص اتصاله بالساکن(» وتحاوزوا في هذا مستدلین بسماع عن 
العرب» کمثل البیت النسوب لطرفة: 

اضرب عنكٌ اهمومٌ طارقھا ‏ ضربَكَ بالسسّيف قوئس الفرس 

ومع ذلك فر ا ا و ار أن 
الغرض الت وكيد ويليق به الاطناب والاسهاب لا الایجاز والاختصار ففي 
حذف النون نقض غذا الغرض * وعده آبو علي الفارسي من الضرورة غير 
اللستحسنة؛ لاه کان علیه عند الوصل آن ینطق بالنون» كما في قوله تعالى: 
(لنسفعن بالناصية)» وعند الوقف أن يقلبّها ألفا”". وقيل: رعا جاء في النشس 
وحرج بعضّهم علیه قراعة من قرأً: (م نشرح لك صدر) بالفتح". 

وعد ابن عصفور بيت امرئ الققيس موضع هذا الببحث 
ضرورة من الضراثر". 

ویری البغدادي آن احذف ههنا لیس من قبیل الضرورة ولا التوهّم 
ولكنه حذفٌ للتخفيفء لا كان حذفها لا یخل بالعن» و کانت الفتحة 
ابي في الحرف قبله دليلة على النون الحذو فة , 


- (۱) شرح المفصل لابن يعيش 5/4 4» قاله في البيت الآي» وثقل عن ابن حروف آن الکلام 
علی التقدم والتأحین فأصله في البيت الآأي: (اضرب الهموم عنك). (الخزانة 
(t1‏ 

(۲) الخصائص ۱۲۹/۱ . ا حتسب ۳٦۷-۳٦٣/٢‏ سر الصناعة۸۲/۱ وقال عنه: إنه مسدفوع 
مصنوعٌ عند عامّة أصحابناء ولا رواية تنبت به. و کذا قال أبو زيد في النوادر .٠٠١‏ 

(9) المسائل العسكرية .١917-١95‏ ونحوه في شرح الجمل لابن عصفور 01۸/۲ 

.۱4۲/۲ الغیٰ‎ )٤( 

)٥(‏ ضرائر الشعر: ۱۲ء وانظر: ا خزانة 456۱/۱۱ وذكر أبياتا أخرى. 

(59) الخزانة 10۰/۱۱. 


هرهم 


ویری الفراء آن الیاء خر کت لکثرة السواکن قي البیت (. وهذا آبعد 
من التأويل الأول» واه لا جدي نفعا ق بيت امرئ القيس الذي عابه 
الناقد وحطاه لانه لیس فیه سواکر" کثبرة. 
ه قول أبي نواس: 
شَمُول تَخَطنها النُون فقد انتا سنون ها نی دنهّا وسئون 
ثراث أناس عن أناس تُخُرمُوا 0 تَوَارتّها بَعْدَ ابسنين بون 
ضَم النون في آحر اللحق بجمع الذکر السالم ووخْھُھا الفتح وعءًٗ 
ذلك ابن المزرّع من اللحن الذي جاء في أشعاره» فنُسب فیه إلی الأفن.'' 
واعتذر عنه اب قتيبة بآن هذا رز .ى الل وقد ا مليف قال 
كأنه لما ذهب منه حرف صار كأنه كلمة واحدق وصارت ( سنون) 
کأها (منون)» و(بنون) كذلك””. 
۷ المبرذ من النحویین فقد 7 في هذا را في كتابه (الروضة)؛ 
لأله جَمّع في الكلمة إعرابين: إعرابًا بالحروفء وإعرابًا بالحركات» وهذا 


عبر ی که و الع ب!"۲, 


)١(‏ شرح السيراني للکتاب ۱۳/۲شرح ابحمل لابن عسصفور ۹۱/۲ وردّہ ابسن 
عصفور وقال: اه مذهب فاسد. 

(۲) سرقات أبي نواس ۱۳1-۱۳۵. 

(۳) الشعر والشعراء ۸۱۹/۲. 

.۷٦-۔-۷٥/۸ نقله عنه البغدادي ںی ا ەحزانة‎ )٤( 


- ۹۹یج بت 


وهذه لغة لبعض العرب. یجعلون الاعراب علی النون احسراء له 
مجری الفرد؛ كأنه (عربون)» أو من باب حمله علی جمسع التکسین 
وبعضهم یخص ذلك عا خذفت لامّه( وعلی کلا الأمرین فبييت أبىي 
نواس داحل ی ذلك» لک لا ری أن نود مثل آبي نواس آن یفعل ذلك 
الا مضطراه وهي ضرورة غير حسنة» كما سيأي. 
6 قول الراجز: 
طاروا عَلاهنٌ فطرْ عَلاھا واشدذ بشنی حقب حقواها 
۵ اجسيسة وناجسیّا آبافا ۱ 
قال آبو اسن ابلرحان: رفع (حقواها) وحقه اللصب» کما قسد 
سے (آباها)» وحقه الرفع. وعدٌ ذلك من آغالیط الشعراء وأشعارهم 
العيبة الستر ذلة و الردو دة النفیة. 
وعجیب من الناقد آن بری في البييت رفعا لنصوب ونصبا 
طرفو ع؛ فذلك لا یحفی على اجن اظ فیه وکأنه یتحامل 
هذه اللغة العروفة عند العرب وهی زلزام الثی والاًهاء السستة 
الال ار أت بقار د اها اع 


(۱) يراحع ذلك قي: إيضاح الشعر لأبي علي ۱۸٤-۱۸۲‏ العضدیات ۰۱۰۸-۱۰ 
الشیرازیات ۰۱۹۸/۱ شرح الکافية الشافیة .٠۹۹-۱۹ ٤/۱‏ وعذها القرَارٌ من الضرائر 
الب أحيزت للشاعر وان ارد ال اند حرق مُحری الاصلية و تمعلها عرلة کلم 2 
واحدة.(ضرائر الشعر ٣‏ ۳). 
(۲) الوساطة ۰.۷ 
- 


وهي لغة بی الحارث بن كعب وبطون من ربيعة وغيرهم' قال 
ابن يعيش: وهي لغة فاشية شیا و کنر ما ترد في كتب النحو مرضي 
مقبولة» خرحت علیها قراءة وأحادیث"" ومن شواهدها عندهم هذا 
البيت الذي أورده الناقد” '» وهي من الشهرة بحيث لا تخفى على أحدء 
ومن القوة والكثرة بحيث لا تعلط وما كان يليق بالناقد أن يراها كذلك» 
ولا سيما أا وردت قي بيت لشاعر قلسم» وقد يكون للناقد الق كله أو 
بعضه لو أنه أنكر Ee‏ اللغة على شاعر متخ واه عسن 
اللغات الخاصة الى صبحت بعد ود ضع القواعد في حكم المهجورة الى لا 
يلجأ إليها إلا ف تأویل النصوص القدعة. 
۰ قول الراجز: 

كانت عَجورًا عُمّرَتْ زمانا وهي تری سینسها (خسانا 

امس با aa‏ تعرف منها الأنف والعينانا 

قال أبو الحسن الجرحانني: فتّح النون من (العينانا). وَعَدَ ذلك من 
اغالیط الشعراء وأشعارهم العيبة السترذلة والردودة النفیة. 











۲ سر الصناعة ۷۰/۲ شرح المفصل لابن يعيش ۰۱۲۸/۳ شرح الكافية للرضي ق‎ )١( 
وهي مذكورة في أكثر المصادر.‎ .78/١ المغئي‎ ۳۵-۳۱ 

(۲) شرح الفصل ۱۲۹/۳. 

(۳) کما ی شواهد التوضیح ۹۸-۷۹. 

(4) راحع: شرح الفصل لابن یعیش ۰۱۲۹/۳ شرح التسهیل ۰۱۳/۱ وهو من قبل في 
نوادر أبي زید ۰9۸ ۰۱۹6 قال الرادي: وأنکرها البرده وهو محجوج بنقل الأئمّة, 
وهي أحسن ما حراج عليه قراءة: (إن هذان لساحران). (توضیح القاصد ۹۰/۱). 

9©) الوساطة ۷. 

- ٩ - 


وق هذا البيت أمران: إلزامٌ الثی الألف -وقد مضی- وفتح نونه. 
وهو أبعد من الأولء فالشهور و کلام العرب کسرٌ نونهه وم حفظ 
لبصریون فیها غیر ذلك.( وشخها لغة حکاها الکسائي 07 لكن مع 
الياء فقط”"» وتأوّل ذلك أبو علي بأنه من تشبیه الثی بامحمع» وتأوله ابن 
جين بأنه من التشبيه ب (آین) و(کیف) وجعله ابن عصفور حائراء 
لکن الکسر احسر.(ک وقال ابن هشام: انه لغة لبعض ہی امدق تقل 
الفراء ولبئي زياد بن فقعس في نقل الكسائي” '. 

وأحاز بعضهم الفتحّ مع الألف أيضاء كما هو البيت المنتقد» وهو 
راي السیرای( قال ابن هشام: لا نعلم أحدًا من الحذاق يجيزه مع 
الألف» وقال بعضهم: لا تُفتح مع الألف إلا في حالة النصب ف لغة من 
پلرمه الألف (" وهذا موافقّ أیضَا هذا البیت. 


)١(‏ كما يقول ابن هشام (تخليص الشواهد ۷۸) ونحوه قي تعلیق الفرائد ۰۱۹/۱ وانظر: 
القتضب 4/۱ ۱. 

(۲) عزا ذلك أبو علی للبغدادیین عامة (إیضاح الشعر )٥٤١‏ ومحوہ ٹی سسر السصناعة ۲ءء 
وشرح الفصل لابن يعيش ۰۱4۱/4 وشرح ا حمل لابن عصفور ١/٥٥۱ء‏ وشرح التسهيل 
لاين مالك ۰۲/۱ وشرح الكافية الشافية ۱ وتوضیح القاصد ۰۱۰۱/۱ 

)۲( رأيهما في إيضاح الشعر لأبي علی ١١٤۱ء‏ وسر الصناعة 7 . 

(4) المقرب 245/9 47. 

)٥(‏ تخليص الشواهد ۰۷۸ وكذلك قال ابن عقيل في المساعد ۳۹/۱ ونحوه في تعليق 
الفر ائد ۱۹6-۱۹۶/۱. 

(د) شرح الکتاب ۱/ ۱۸ ب. وراجع ایضاح الشعر لاأیي علي ۰۱6۲-۱6۱ سسر 
الصناعة 4۸٩/۲‏ وغیرهما من الراجع السابقة. 

(۷) تخلیص الشواهد ۰۷۹ 

۲ 


على أن هذا البيت قد طعن في ثبوته كثيراء فقيل: إنه بحهول القائل؛ 
فلا حجة فیه(اگ وقیل: إنه مصنو ع ۳ ونقل الدماميئ عن ابن هشام أنه 
يقوي الاحتجاج بهء قال: لان أبا زيد هو الثقة فيما يُنقل» وقد كاد أبو 
علي يصلى بنوادره! وهذا البيت ابت فيها فوحب اطراحٌ قول مُنکره(. 
٭ قول البحتري: 

باد ٠‏ بأنغمه العافينَ يُزلفهُم على الأشقاء ف فيها والقرابینا 

قال الناقد: (القرابین) جمع (قربان)» وإٰلّما أجراہ بحری (السلمین) ظنا 

منه أن ياءه كياء الجمع الي تكون واوا ق الرفع» وذ وید ڈگ 
ف مثله من وّهم فحسب (الشیاطین) جمع مذکر سالاه فقال في الرّفع 

وقرأ: (الشیاطون)؛ وقیل فیه: انه قریب من الغلط واه رت ف 





الصمير: 

3 قول النابغة: 
ألا من ميلغ عني خزيًا وزبَّانَ الذي بَرْعَ صهْري 
بأ قد أتابي مافعاتم وما رشحتم من شعر بر 











(۱) شرح الجمل لابن عصفور .١5٠١/١‏ 

(۲) المقرب ۰4۷/۲ آوضح السالك ۰1۷/۱ شرح ابن عقيل للألفية »45/١‏ تعليق الفرائد 
5١‏ . 

(۳) تعلیق الفرائد ۱۹7/۱. وهو نف نوادر أبي زيد .١54‏ 

.۵۰۸ عبث الولید‎ )٤( 

(5) راحع: احتسب ۱۳۳/۲ ضرائر الشعر للقزاز ۰۱۱۲ (عراب القراءات الشواذ ۱۱۹۱ء 
لبحر احیط ۳۲۰/۱ اللسان (شطن). 

۳ 


برى العري أن النابغة استعمل طريقتين في علامة الجمع الميم الي 
تلحق الضمير أو أنها جزء من الضمير”"©: وهو يرى أن بحجيء الشعراء 
باللغتين في البيت الواحد شىء دون الضرورة» وعاب بذلك أيضًا بيتين 
سيأتيان في النقدات الصرفیة. 

ويعاد القول في نفي صحة ما ادّعاه من منع الجممع بين اللغتين, 
ون ۸ آحد أحدا ذکره قبله» ‏ ات الشييم و (سکانها اسستعمال 
ون لیس خاصا بقبیلة من العرب دون أخحرى. وورش من القراء 
یضم الميمّ وييسكنها في آية واحدة: لإسواء عليهم أأنذرقم أم م 
تنذرهم لا یژمنونا يضم الميمين الاو لسیین؛ ی الأحسیرة على 
مذهب له معروف ‏ القراء5؟. 


اسم الا شاره: 


٭. قول البحتري: 
َصرَ الفراق عن السْلوٌ عزعتي . واطال في تلك الرسوم بُکائي 


)١(‏ الشهور ق تعبیر اللحویین أن الضمير هو التاء فقط مثلاء الإشارة إلى ذلك في: 
۵ الکتاب؛/۰۲۰۱ القتضب ۱ 4۰4 سر الصناعة »477/١‏ شرح اللمع 

للعكبري 514/7 4» شرح الألفية لابن الناظم 6۹-۵۸ وی کلام سیبویه والبرد ما یفید 
آن الیم الق تلحق التاء والکاف علامة الاضمار (لکناب؛/۱۹۱ القتضب 4۰۳/۱). وعبر 
ابن هشام أن (كم) هو المفعول به.(المغين 0085/7 0۹5) وهو ذائع عنده وعند غیره. 

(۲) عبث الوليد ۱۰۳ 

(۳) السبعة لابن جحاهد ٠١۹‏ . 

6 


قال الناقد: کسرت الکافُ, والکسر غلطٌ في هذا الموضع؛ لأنهما تما 
تُكسر إذا كان الخطاب لمؤنّثء وقد دل ما بعد هذا البيت وما قبله على 
أله اطي د قال: وقد اذعى بعضهم أن كاف (ذلك) ترب في 
الضرورات» وينشد: 
وإتما امالك ثم التالك ‏ مُدَفع ضاقت به السالك 
كيف يكون النوك إلا ذالك 
وهذا لا يقبل من حكاه'. 
ولم أحد دعوى إعراب الكاف في الضرورات فيما بين يدي مان 
ناس لہ ن جر او الت الا ارده عد كا فيان 
النحويين يوردونه لشيء آخرء أن العرب يُلحقون كاف الخطاب ميا 
لدلالة علی ابشمم» وبعضهم حذف الیم ویستغین عنها بضمة الکاف(. 
وذکر الرادي آنه من باب تغییر احرکة لاحل القافیة ۳. 
الاسم الموصول: 
۵ قول المتبي: 
إن كان لا يَسعَى لجود ماجدٌ الا كذا فالقيث أجل من سَعَى 
نقل القاضي الحرجاني عن بعض من ۸ يسمّهم من النقاد 
أنهم أنكروا هذا البيت على أبي الطيبء وحجّتهم آن رمن) لا 
تكون إلا لما يُعقل» و(أفعل) لا ييحري إلا على البعض من تلك 
(۱) عبث الولید ۱۱. 
(۲) شرح التسهیل لابن مالك ۲٤٠٦/١‏ الساعد ۰۱۸۹/۱ شفاء العلیل ۲۰۹/۱ تعلیسق 
الفرائد ۰۳۳۹/۲ 
(۳) نقله عنه الدمامیی ‏ تعلیق الفرائد ۳۳/۲. 


ھ۵“ - 


الجملة» تقول: (زيد أفضل الناس) فلا بد أن يكون (زيدٌُ) من 
(الناس)» ولو قلت: (أفضل الحمير) لم يصحء وكذلك لو قلت: 
(افضل ما یقضم الشعیر ویرعی الکلا) ۸ یجز. فال: ف(مسن سَعی) 
لا يقع إلا على عاقل» ورالغیث) لیس من هذه ابملة(. 

وهذا النقد يركن إلى مقدّمة نحوية صحيحة من قواعد الأسماء 
الموصولة الي لا يحري فيها نزاعٌ» وسيجيب الجرجاني عنها نما لا يمس 
قاعدة النحوء ولكنه سيتأوّل - وما أجمل تأويله- ليُقرّب غير العاقل مسن 
العاقل» فيجري عليه أحكامّه: قال: وهذا الاعتراض يدل على تقصير 
شديد في العلم بكلام العرب؛ لأن العرب إذا وصّفت الشيء بصفة غيره 
استعارت له ألفاظه وأجرئه في العبارة مُجراه» وإن كان لو انفرد انفرد 
عنه بصفته» وتميّر دونه بعبارته؛ فمن ذلك قول الله تعالى: (والشمس 
والقمرٌ رأيتهم لي ساحدین) | وصفهما بالسحود جمعهما بالیاء والنون» 
ولا یجمع بما الا جنس مُن یعقل» (وذکر له نظاثر آحری) وقال: وقد 
أنشدن بعض من أثق به لبعض العرب: 

مى نَوَّهْتَ في الهيجاء باسمىي 2 تال السیف أوّل من يُجِيبْ 

لا جعل السيف مُجِيبًا له ألحقه تمن تصحّ منه الإحابة من العقلاء. 

يعدا ك هذا ابخواب من ا ا 
)١(‏ الوساطة ۵۳ع. 


(۲) الوساطة٤٥٥.‏ 
۵ چس 


۵ قول المتببي: 
قد خلف العباس غرّتك التي مَرأى لنا وإلى القيامة مسمعا 
قال الصاحب بن عباد عنه: انه من اضطراب التني ی 
ألفاظه مع فساد أغراضه'. 
لم يبين الناقد نقده» ولعله يريد أمرين: أولهما: حذف صدر الصلة 
وفيه العائد المرفوع مع قصر الصلة؛ وقياس حذفها ما یکون مع طول 
الصلة» والتقدیر: (الی هي مرآی لنا) والثان: نسصبه لقافية البیت 
(مسمعا)» دون وجه إعرابي إلا موافقة الأبيات السابقة. 
وإنّما أظنّ ذلك ظنَّاء وما أنا من المستيقنين؛ لأن الناقد اكتفى 
بالقول: إنه اضطرابٌ في الألفاظ غير أَنّى وحدت رواية البيت في المصادر 
۶۳ ففیها: 
قد حلف الا غك لنا و إل القياكة متها 
علی حذف حرف النداء قبل (ابنه) والعی: حلف آبوك العبامد 
غرئك وطلعتّك يا ابنّه؛ لتكون أثرا شاهذاه يرونه ويستمعون إليه إلى يوم 
القيامة. وفي هذه الرواية وهذا التأويل سلامة من المحذورين اللذين 


تحتملهما الرواية الى أوردها الناقد. 


(۱) الکشف عن مساوئ شعر التبي 1۲. 


وقد يقال: إن الاضطراب باق على هذا التأويل» خفاء إرادة النداءء 
کے مم مت ی رخ اس ی ان او فد از 
قوله تعال: 9 أن أده وال عبا E‏ على أن المراد: (يا عباد الله)”". 
٭. قول البحتري: 

قفا نی مَغاي الذار تسال طلوئها ‏ عن التفر اللائينَ کانوا خلولها 

قال الآمدي: وهذا الابتداء ليس بالجيّد؛ من أحل قوله: (اللائين)؛ 
اع فلت E‏ 

اكتفى الناقد يهذاء ولم ين وجه عدم حلاوتهاء ويحتمل ذلك أمرين: أنه 
حاء ب (اللاثين) وهي غريبة في الأسماء الموصولة. والثاني: أنه استعملها 
للمذکی وهي للمؤنث. وكلا الأمرين أثبته النحويون» ولم بمنعوه» وقالوا: إن 
(اللائين) جمم (الذي), أو مُا جمع (اللائي) مرادف (الذين)» وهي لغة ثابتة 
لبعض العرب» وآأنشدوا علیها الشواهد." ومع ذلك فالناقد مصیب حین 


.۱۸ سورة الدخان الایة:‎ )١( 

(۲) وهو آأحد تأویلیها: معان القرآن للفراء ۰/۳ وللزحاج ۰۲9/4 !عراب القرآن 
لللحاس ۰۱۲۸/۶ 

(۳) للوازنة ۳۱۶/۱. 

)٤(‏ البغدادیات ۳۱۵ العضدیات ۰۱ ایضاح السشعر ۰1۲-61۱ الشیرازیات 
۱ التسهیل ۰۳6 شرحه لابن مالك ۱/١٤۱۹۰-۱۹ء‏ شرح عمسدۃ الحافظ 
۱ شرح الكافية الشافية ۰۲۰-۲۸/۱ توضیح القاصد ۰۲۱۸/۱ الساعد 
۱ شفاء العلیل ۲/۱ ۰۲ تعلیق الفرائد ۰۱۹/۲ 


قال: ما غیر مشهورة» وی النفس شيء من خکمه علیها بعدم الحلاوة؛ فإني 
اسنا و ےت ات ذوق الناقد أُقوی وعیئه ق الشعر آحد. 
٭ قول البحتري: 
کیف ارو ج إلى الشآم وعنده ‏ زادي وراحلتي اللا فاتاي 

قال الناقد المعري: قوله: (اللتا فاتاني)» وهذا تعسّف و کلام رديء؛ 
لأن (الزاد) مذ كر و(الراحلة) مؤننة0©. 

وظاهر أنه لم ينكر عليه حذف النون من (اللتان)» وسيأق نحو هذا ف 
الضرائر» وإِنْما أنكر التوجّة في المع إلى المؤنّث وترّك المذكر. 

وأدع حواب الناقد لناقد مثله 7 من اتساع العرب في كلامهم ما 
يقارب هذا وال علیه ات نت امان ثم يُخبّر عن أحدهماء فریا 
كان الخبر عن الأول منهماء ورمما كان عن الآحر» فمثال ذلك قول اله 


ر 
۶ ام مر مر ج ع مر اسه ہے 


تعالى: 38 وَإِذا رأوأ ره وم افص وال ا ی فجاء بالخبر عن الأول 
و ما جاء في الشعر: 
نحن .ما عندنا وأنت معا عندك راض والرأي مختلف 
وقول الآخر: 
CC‏ 


ومن يك سائلا عي وعنهم وحروة لا ترد ولا تعارٌ 





یه آز ما شم موه برا َد اختمل بهکتا اضما یا ۳ وقال 
(۱) عبت الولید ۵۲۲. 
(۲) سورة الجمعة» الایة: ۱۱. 
(۳) حلية احاضرة ۲۱/۲. 
(4) سورة النسای الایة: ۱۱۲. 
مس ا 58 


الفراء: الأجود ف العربية أن تجعل الراجع من الذكر للآخر من الاسمين, 
وما بعد ذا فهو جائز(؟. ۱ 

0 شواهد العرب وأمثلة العلماء ی باب التنازع سے 
علی آشیاء من هذا کثيرق فیها التسسامح عراعاة الأول آو الناني 
وھو باب واسع. والبیت یروی ےا (اللذا فاتاني) فراعى ا 
وقد رایت آن الأمرین جائزان. 
الممتدأ والخبر والعوامل الداخلة علیهما: 

9 قول أبي نواس: 
فلئن دمت على القصاص ففي خصا ولد الب منك بي لقصاص 
قال ابن المزرع: إن هذا البيت ما نکر ویستقذر (يريد سقوطه الظاهر 
في معناه) وانتقد من لفظه إدعاله اللامّ في قوله: إلقصاص) ولم تتقدمُها 


(۵. 
يشير إلى القاعدة: أن اللام لا تدحل علی ابر الا إذا كان بعد 
(إن). والقاعدة أوسع من ذلك. 
على أن البيت حارج عنها؛ لأن اللامّ فيه إّما دحلت على البتداً لا 
على الخبر» فكلمة (قصاص) مبتدأء فترتيب الحملة: رفي هذا الأمر قصاص 
ى) قڈم ا خبر لثلاً يبدا بنكرة. ودخول اللام على المبتدأ لا إشكال فيه» بل 
هو بابها لاصیل, لكنّ الذي يُشكل حقا على البيت أن اللام لم تكن في 


ری معان القرآن ۳/ ۱۰۷. وانظر معا القرآن للزحاج ۰۱۷۲/۵ واعراب القرآن 
للنحاس ۲۹/6 ۳۰-۶ 
(۲) سرقات أبي نواس ۱۲۹. 
جک انت 


صدر الحملة» وهي من الألفاظ الي هما حن الصّدارة”2؛ ولذلك قالوا: إن 
من موانع تَقَدْم الخبر على البتداً آن یکون البتداً فیه هذه اللام في مثل: 
(لرید قائم)» والشاعر قدم ابر علی مبتداً فیه لام الابتداء. 

وقد یمس للشاعر آن عى أن هذه اللذم ليست لام الابتداء 
الى مضت أحكامهاء بل هي اللام الواقعة في حواب القسمء وهذه 
ا ا ا 000 


و یقال: اما زائدی كما قيل في تأویل تون خالفت ئة 


لباب( والاول ا ان 


٭ قول البحتري: 
والبواقي من الليالي وان خا َفْنَ شيئا فمُشبهات المواضي 
قال العري: ژوي البیت: (فم؛ فمشبهات المواضي)“» وهو ضعيف؛ 
لأن هذا موضع لیس من مواضع الفاء؛ لن قوله: (مشبهات ا مواضي) 


)۱( إلا بعد (إن) فاما زحلقت لثلا یتوال مؤكدان. 

(۲) المغن ۰۲۳۰/۱ أوضح السالك ۰۲۱۰/۱ 

(۳) سورة آل عمران الآية: له .١‏ 

(٤غ)‏ الأصول ۱ الخصائص ۵۳۱۵/۱ سر الصناعة ۰۳۷۸/۱ شرح الجمل لابن 
عصفور ۰4۳۰/۱ شرح التسهیل لابن مالك ۰۳۰-۲۹/۲ شرح الكافية الشافية 
1١‏ . 

(5) وهذه رواية الديوان. ولولا ذاك ما أؤردت البيتَ في الدراسة؛ لأن لا أعين بالإيرادات 
الي لم يقع فیها تصویب. وروي: (شبيهة بالمواضي). 

۷۹ 


حبر (البواقي من اللیالی)» ویقبح أن یقال: (زید فمنطلق) واٍنما استحسنه 
من رواه؛ لأن الكلام طال» وجاءت (إن) الى للجزاء ومن عادقا آن 
بحي ء الفاء في جوايما» والأحود آن نعدّم الا في هذا الموضع”'. 

وتحقيق هذا آنه ورد عن العرب 0 الفاء في الخبر إذا كان المبتداً 
کور رھ مره دق قرط لابق رهق 
مبتدإ البحتري معن الشرط فليس المعين: إن تَبْقَ الليالي فستشبه الواضي» 
ولذلك بعد بمیتها من هذا الوجه. وأمّا ما استحسنه رواة الغاء فبعید؛ 
ولیس الطول حجة صحيحة, کما آنه لیس طولاً مفرطا يُحوج إلى الر بط 
والتذ كير. وبحيء (إن) لا يؤّر أيضاء لأفها معترضة بين المبتدأ والخبرء ولم 
يترئّب عليها تعلق الخبر يماء فالمعيى: وإن حصل التخالف فالبواقي تسشبه 
المواضيء فالمتعلق بمعين (إن) هو مجموع الجملة من المبتد! والخبر» وليس 


۳ 
£ 


ار وده ان شال د افا الت سس الغا ال ال ا ع 
صحیح أیضا؛ لأن الفاء لم تبت أصلا في البتدإ إلا على التأويل» فكيف 


(۱) عبث الولید ۱۲ ۲ . 
(؟) أفاض ابن حي في حدیثه عن ذلك وأحسن ی سر السصناعة 0۲6۹۹-۲۵۸/۱ ۲۱۷. 


وانظر شواهد التوضیح ۰۱۸۵-۱۸۶ 


فلم يبق إلا ادّعاء زیادتھاء وهذا لا یثبته سیبویه(وأثبته اب جين 
وقال عنه: انه جاء معا 07 وأجازه الأحفش في الخبر نظا 
58 ۰ و 2 (٢۲)‏ 
وخکی: (أاحوك فوجحد) '. 

والحقّ أنه لم يكثر زيادة الفاء في نحو هذا ولم يّمَرَ إلا إذا كان بعدها 
طلبٌ وهو ما قیده به الفراء والأعلم وجاعة( وليس ذلك متحققا 
٭ قول البحتري: 

فتى لم يمل بالنفس منه عن العلى إلى غيرها شيء سواه مميلها 

قال الآمدي: إِله ُا عیب عليه من التعسّف والتعقيد في اللفظء 
و کان بعض الناس یری أنه لاحر ويقول: إنه إغا أراد: (فى م عل بنفسه 
عن العلی شيء میل نفس سواه)» آي: ما عیل النفس عن العالي من اللهو 
واللعب والدعة وحب الراحة والضَنْ بالال ونحو هذا من الاشیاء الشاغلة 
عن السؤدد» فقدم (سواه) و کنی عن (النفس) بتوله: (میلها) بعد آن 
حذفها. قال: وذلك غير جائز؛ لأنك إذا قلت: (لن یضرب هامة عمرو 


و احد یا لت ها غيره ) فقدّمت (هامة غیره) فقلت: (لن يضرب هامة 


() الغي ۰۱۱۵/۱ ابلی الداني ۷۱ء وحعل الالقي عدم إثباتما هو التحقيق فيها. (رصف 
البایي 1٩‏ 4). 
(۲) سر الصناعة ۲۰/۱ وراجع لزیادهما: البصریات ۰۸۹۹/۲ سر الصناعة ۰۱54/۱ 
۹۸-۷ أمالی ابن الشحري ۹۰/۳. 
(۳) الغیٰ ۱٦١/١‏ ا حیٰ الداني ۷۱. 
)٤(‏ المغي ۱۰۰/۱ ای الداني ۷۲. 
- ۷۰۳ - 


عمرو واحدٌ هامة غیره ضارها)» وحعلت افاء ی (ضارها) كناية عن 
(امامة) لتقدمها حاز؛ الا آن البصریین من النحویین یقولون: (هامة غیره 
ضارھا هو) کما آنه لو قال: (شيء نفس سواه میلها هو) حاز فان 
فككت الإضافة وأسقطت (هامع وقدّمت (غیر) فقلت: (لسن ی ضرب 
هامة عمرو واحد غیره ضارما) ۸ یجز؛ لاسقاطك (امامق) الق کنایتها 
الماء ٹی قولك: (ضارا) ولا تحوز الكناية عن غير مذكور في مثل هذاء 
فكذلك لا يجوز في الببت "شيء سواه مميلها" وهو يريد: (شيء نفس 
سواه مميلها)؛ لأن الهاء في قوله: (ميلها) كناية عن (النفس)؛ فلا يجوز 
إسقاط (النفس). قال: وهذا لعمري إن كان البحتري أراده فهو غالطء 
غير أنه -والله أعلم- إنما أراد: (في لا بميل بالنفس منه عن العلى إلى 
غيرها شيء) بخفض (شيء) على أن الممدوح هو الذي لم يل بنفسه عن 
العلى إلى شيء غيرهاء ثم قال: (سواه مميلها) على الابتداء والمخبرء أي: 
(لکن سواه من الناس ميلها)» فأضمر (لكن) وهذا سائغ؛ وأنشد سيبويه: 
علی احکم الق یومّا ی قضيته أن لا يحورء ويقصد 

قال: آراد: رولکنه یقصد» فأضمر (لکن) فلذلك رفع (يقصد» 
وعلى أنه مستعمل كثيرٌ فاش في الكلام أن تقول: (زید لا يقعد عن 
المكارم؛ وعمرو يقعد عنها)» ورانا لا أحفوك, إنما بكر االجماني ل)؛ 
فيكون الكلام مستغنيًا بنفسه؛ فلا يحتاج إلى إضمار. قال: فإن سّلم البيت 
عیب اال ay‏ بے قب کے 
تعسّف ی نظمه غیر هذا . 
)١(‏ اللوازنة ۳۲۹/۱. 

5-8 


وهذا التأویل سهل یُمکن قبوله لكنّ الناقد جاء به على حر 
(شيءع)) والاشکال في البیت روایته برفعها» وهي الي آوردها لا 
فیکون البحتري قد بی البيت على أنه ابتداً بقوله: ھی نفس سواه 
میلها) فحری الوصف (میلها) على غير مَنْ هو له فوقع في الخلاف 
المشهور بين البصريين والكوفيين في ابراز الضمی وحکم عليه الآمدي 
فيه بالغلط» ولو شاء لالتمس له وجهًا بعيدّاء فأجراه على مذهب 
الکوفیون الذین لا یلتزمون ابراژ الضمير إلا عند الالباس" وهو اختیسار 
ابن مالك" وهو هنا لم يُلبس؛ لأنه معلومٌ في البيت أن النفس هي الي 
ثمال» وليست هي الي تُميل» كما أن (النفس) مؤنثء و(الشيء) مذكرء 
فعلم قطعًا أن ابر لذ كر :وميا 6 للمذکر ق العین. 

لكنّ هذا التأويل بالغ التعقيد» وآبعذ ما یکون عن مناسبة شعر 
المتأخرين. 
٭ قول أبي تمام يصف نحمين في السماء: 

ثانيه في كبد السّماء, ولم يكن لائنین ثان إذ ما في الغار 

حعله الامدي من حونهہ الؾ لا یجد العذرَ لە فیھاء ولا ید لے 
مخريمًا منها إلا بالطّلب والحيلة والتمحل الشدید. وکان یجب آن یقول ی 
البیت: (و م یکن لائنین ثانیا)؛ لأنه حبر (یکن)» واسمها مسضمر فیها؛ 


(۱) شرح ابن عقيل ۰۲۰۸/۱ آوضح السالك ۱۹4/۱ تخلیص الشواهد ۰۱۸۲ 
(۲) التسهیل4۸ وشرحه ۳۰۸-۳۰۷/۱. 
 )۳(‏ الوازنة ۰۲۸/۱ وأشار ال عیبه فیه عبد القاهر احرحان في كتابيه: أسرار البلاغة 
۳۳۳-۲ ودلائل الاعجاز ۸4. 
نے ۵ ۷ - 


فليس إلى غير النصب سبيل في البيت» وإلاً بطل العین وفسند. وفساده 
أنك إذا أحليت (يكن) من الضمير؛ وجعلت قوله: (ثان) ا مّھا کان ذلك 
حطأً ظاهرًا قبيحًا؛ لأنك إذا قلت: (كان زيد وعمرو اثنين» ول يكن هما 
نان) کنت خطعا؛ لأن كل اثنين أحدّهما ثان للآحر» وكذلك إذا قلت: 
( کانوا ثلاثة 90 " زان احد القان ٤ة‏ همو 
ثالثهم؛ وإنما تكون مصيبًا إذا قلت: (كانا اثنين و ۸ یکن ما الست)» 
و(ثلاثة ولم يكن هم رابعٌ)0". 

وقال عبد القاهر الجرحان عنه: إِنّه من تعسّف أبي تمام وذهابه به في 
نحو من الت ركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه» وإغراب في الترتيب يعمى 
الاعراب آي طريقه» ويضل في تعريفه". ۰ 

والأمر کما قال الناقدان الکبیران» فالنطاً ظاه والاعتذار بعی لد 
واللحن واقع في واحدة من مات السائل وهی نصب حبر (کان) 
والشاعر یرفعه فما أضیق العذر عنه! الا آن تحمله علی اه حين اض طه 
حذف حرکة الیاء من (انیا) علی حدّ: (فالیوم شرب تم حذف الياء 
لالتقاء الساکنین» فهو ماما مثل قول الفرزدق؛ 

یقلب رام م تکن رس سيد وعيئًا له حَولاء باد غُيوبُها 

أو قول المحنون: 


ولو أن واش باليمامة داره وداري باعلی حضرموت اهتدی لا 


.۲۸/۱ للموازنة‎ )١( 
.۳۳۳ آسرار البلاغة‎ )۲( 


وسيتكرر هذا في تأويل غير بيت» وسيأني أيضا ني السضرائر غير 
الحسنة» وأنه لا يُقاس عليه» ولا يجوز لعربي فضلا عن مولد. 
_ قول البحتري: 
وحارس ملك ما یزال عتاده . مهتدة بیضٌ وخطة سر 
قال العري: حعل (عتاده) خبراء وهو معرفة» و(مهندة) اسماء وهو 
نكرة» وهذا عكسٌ للواحب من تعريف المبتدإ وتنكير الخبر' '. 
ومثله تماما ق النقد وابخواب والبحت ابیت الذي یلیه: 
و قول البحتري: 
ولیس العلی درّاعة ورداڑھاا ولاجّة مسوشية وقمیصها 
قال المعري: رفعٌ (درّاعة) و ررداژها) قد يجوز على أن تجعل 
(العلى) هي ابر ولکنه يُقبح؛ لأن (دراعة) نكرة ”". 
يشير إلى حكم النحو في تعيين معمولي الأفعال الناسخة الى تدخحل 
على لد( وه حیث قالوا: إذا اختلفا تعرينًا وتستكرًا ولا مسو 
فا معرفة هو الاسم والنكرة ہو ا بر( ولا يُعكس إلا في الضرورة. ° 
لكن ابن مالك تسامَحَ في هذاء ووحد وحها لبیي البحتري 
و آمناما؛ فأجازه احتیارا بشرط الفائدة و کون کد 





(۱) عبث الولید ۲۰۹. 
(۲) عبت الولید ۲۹۱. 
(۲) راحم: الکتاب 4۷/۱ القتضب ۸۸/4 الأصول ۸/۱ الایضاح لأيي علي ۰۱۳۲ 
)٤(‏ وتأویلها آن الفعل الناسخ عومل معاملة الفعل التام عترلة (ضرب). وأنه قد يعلم. 
(الکتاب 1۸/۱ القتضب ۱/4 الأصول ۸۳/۱ ا حمل للزجاجی 45 الایضاح 
لآ على ۱۳۲). 
- ۷) - 


حضة" " وجعله الزخشري من القلب الدي بُسشجع علیسه آمن 
الإلباس» ومن وروده قول حسان: 
كأن سبيئة من بیت راس یکون مزاجها سل وماء 
09.2 القطامي: 
قفي قبل التَفرّق يا ضباعا ولا يك موقفٌ منك الوّداعا 
وهو عند سیبویه حائز ی الشعر وی ضعف من الکلام؛ من باب 
تشبيه (كان) ب (ضرب) (. 
ذلك في (كان) وبابها عامة» وأرى أن في بي البحتري أمرين 
آخرين يقوّيان ما فعله» وهما: أن الاسم فيهما وهو (مهندة) و (دراعة) 
النكرتان قد عطف عليهما معطوف» وقد نص النحويون على أن النكرة 
إذا عطفت آو عطف علیها جاز الابتداء مماء”؟ وزاد ابن هشام اشتراط 
کون العطوف و العطوف علیه ما یسوغ الابتداء به( ورب منه في 
بعض الصور ما عبر عنه بعضهم بارادة التفصیلم) و ذلك متحقق ف بی 
البحتري» وتزيد النكرة الأولى منهما وهي (مهندة) في البيت الأول أفا 
وصفت بقوله: (بیض)» وھو ماع آخر. كما أن الناسخ في البيت الثاني 


(۱) شرح التسهیل ۳۹۶/۱. 
(۲) الفصل ۰۱۶ ۲. 
(۳) الکتاب 4۹-1۸/۱. وانظر: القتضب ۳-۹۱/4 ضرائر الشعر للقزاز .۹٥-۹۱‏ 
)٤(‏ انظر: کشف الشکل للحیدرة ۳۱6/۱ التسهیل ع وشرحه لابن مالك ۲۹۱/۱- 
۳ للارتشاف ۳۹/۲ ا حامع الصغیر ٤٦ء‏ الغق ۰41۸/۲ 
(م) الغیٰ ۰71۸/۲ 
)٦(‏ للقرب ۸4/۱ شرح اممل لاين عصفور ۰۳2۲/۱ اللخص ۱۰۲. 
- ۷۸- 


هو (ليس)؛ وتقدّمُها على المعمولين - وهي النافية- يجعل ذلك مسسوغا 
لابتداء بالنكرة دون حرج. كل ذلك شافع للبيتين وميرّئهما من القبح. 
٭ قول البحتري: 

رق لي من مَدامع ليس ترقا وازث لي من جَوانح ليس هدا 
کاخباره عن الواحد؛ لأن الوجه آن یقال: (لیست ترقا) و (لیست عدا)» 
کما یقال: (مکارمك لیست تُفقد)» فالحود (ثبات التاء (. 

والوحه ما قال. لكن (ليس) تتميز عن أخواتها بحواز کون مها 
ضر انال اغا عة كان قرول الريب نس هن الل 
.۲۱ و(ليس قاها زيدٌ) وجاء في الحديث: (أليس صليت معن ٠‏ 

وإذا كان سيأت في باب الضرائر جوارٌ حذف اسم (ليت) في نحو: 
(فليت دقعت الهم عي ساعةً) فان (ليس) أولى منھا بذلك؛ لأھا فصلء 
وتللف حرفن 
٭ قول المتنبي: 

وأنكَ بالأمس كنت محتلمًا شيخ ۳ وانت. آمر‌ذها 

قال الحائمي موبّها الخطاب لأبي الطيب: أخطأت في قولك (وذكر 
البيت)؛ فإك أحريت المضمر في قولك: (وأنك) مجراه مع الظاهر» وفيه 
قبح شدید. وإثما يحسن ذلك مع الظاه “. 
(۱) عبث الولید ۱۷۷. 
(۲) راحع قول العرب هذا ق: الکتاب ۷۰-٦۹/٩۱‏ ۰۱1۷ ۹۸. 
(۳) راحع لذلك: شرح التسهیل ۱/ ۳44 والفی ۲۹۰-۲۹6/۱. 
)٤(‏ الرسالة الوضحة ۵۸. 

لے 


وقال ابن وکیع: برید: (بانك)» وفیه قبخ؛ لأن الاضمار یرد 
الاشیاء إل صر وا الثقيلة» ولو قال: (وأنت بالأمس) استراح 
من تعسّف الإعراب» ولكنه یره 

وهذا الذي استقبحه الناقدان» ووحده أحدها شديدًا جعله 
النحويون تما يجوز في الشعر”"» مع الاقرار بقلته وشذوذه لكنٌ التبي فیه 
غير مُلوم» فإنّه لم يقس عليه» بل استعمل اللفظة عيتها المأثورة فيه 
فی تی سال ضرا روا اا ود کے ا 
بالشذوذ» وذلك في قول الشاعر: 

فلو أنك في يوم الرّحاء سَألتئي طلاقك اَل وأنت صديق 
وقول الاخر: 

نك ريع وغیت مریم وأنْكَ هناك تكون الثمالا 

بل قد آحازه بعضهم في السعة والنش وحکوا: (أظن نك قائم), 

و(أحسب أئه ذاهب)(» وهذا يقوّي حانب التبی» غیر أنه لو فعل ما 


اقتر حه عليه ابن و كيع: (وأنت) لكان حيرا و أقوم قیلا . 


(۱) النصف .۱۰٩‏ 
(۲) معان القرآن للفراء ٩۰/۲‏ شرح المفصل لابن يعيش ۸١/۷‏ الأزهية ٤٥‏ القرب 
۱ شرح التسهیل ۰4۰/۲ شرح الرضي ق۲ ۱۲۸١/۲‏ الجن الدان ۲۱۸. 
الغي ۳۱/۱ وغیرها. 
(۳) شرح الفصل لابن یعیش ۰۷۰/۸ شرح الرضي ۲ ۱۲۸۵/۲. 
هس 


٭ قول البحتري: 

ولکتني واالق الباری الذي یزار له البیست العتیسق ا حجبٰ 

قال المعري: هذا كلام ملتبس؛ E‏ ق أوله ہے (لكن) , جاع 
بالقسّم في قوله: (لأمتسكن) فإن جعَل الكلام محمولا على اليمين ققد 
ترك (لکن) بغیر بر إلا أن یضمره. كأن التقدير: (ولكني أقول...) 
وإن جعل (لكنّ) بخبر ظاهر فخيرها قوله: (لأمتسكن)» واللامُ لا تسدخل 
على خبر (لكنّ) إلا في شيء حكاه الفراءء وأنشّد: (ولكنئي من حبها 
لعمید) وبحيئه بالنوون يدل علی آنه آُراد القستم...۱. 

ویعنیی من نقده شطره الثان في أحد احتمالين له» وهو أن يكون 
أدخل اللامَ في خبر (لکن)؛ فهذا الذي آظهر الناقد عدم رضاه عنه, ما 
إضمار الخبر فلم اه ع وعد وارد شائع لا وبخاصة مع القول, 
ويؤيد ذلك ف هذا البيت ظهور المعئ. 

وإدخال اللام على خبر (لكن) مذهبُ كوفي”"»: والبيت 
الذي آورده العري هو ححتهم. ورد بأنه ناد مع آنه لا یعرف 
له قائل ولا تتمة ولا نظیر(. 


(۱) عبث الولید ۱۰۱. 
(۲) راحعه في: معان القرآن للفراء ٥٦٥/١‏ -٤٦٦٦٥ء‏ إعراب القرآن للنحساس ٣٥٢/٢‏ 
مشکل إعراب القرآن ٥٣٤/١‏ ا حرر الوجیز ۱۲۲/۳ الانصاف ۲۰۹/۱ وغبرها. 
(۳) معان ا حروف للرماني ۱۳6 سر الصناعة ۳۸۰/۱ الانصاف ۰۲۱4/۱ شرح الفصل لابن 
یعیش ۰14۳/۸ شرح ابمل لابن عصفور ۰4۳۰/۱ شرح التسهیل لابن مالك ۲۹/۲. 
-- ۸۹م - 


ولا یظھر حرج كبير في دحول اللام في خبر (لکن)؛ لأني لا اد 
فرقا كبيرًا تي المع بينها وبين (إن)» فكلاهما مؤكدة مقوّية؛ ناس بهما 
اللامُ في الخبر إن أراد المتكلم مزيدَ ت وكيد» وبأي شيء يعملاه صاحب 
(إن) ويُحْرَمُه صاحب (لكنّ)؟ ويؤيّد هذا أن متّبعي البصريين في تأويلهم بيت 
الكوفيين السالف قالوا: إن الأصل: (لكن إتي) م ار ای تخفيفا د 
(لكن) للساکنین' ‏ فأظھر e‏ هذا المقاربة البيّنة في المعيئ بينهما. 

على أن البحتري ليس بحاحة إلى دفاعي؛ ولا إلى ترجیح دحول 
اللام في خبر (لكنّ)؛ فظاهر قوله أنه -كما يذكر الناقد- حذف ضبن 
وَجَعَل (لأمتسكن) جوابًا للقسم بدليل إيراده بنون التوكيد» ولنعفيّه أيضًا 
من عيب آخرء وهو إدخال نون التوكيد دون سبب» وهو ضرورة سیأق 
508 عنهاء ویذکر فیها هذا البیت. 
2 قول ذي الرمة: 

حُراجیج ما نك الا مناخة على الخسلف أو رمي بها بلدا قفرا 

قال العلوي: ینبغی للشاعر ألا یستعمل لفظة لاقامة وزن البیت وهمي 
نہد سال اذا حکم عليه البيت بذلك فالأولى اسقاطه ألا ری ذا 
الرمّة وقوله (وذكر الببت) كيف أدل (إلآ) بعد ما تتفاك) لإقامة وزن 
البيت فأفسّده؛ لأن (ما يزال) و (ما ينفك) في كلامهم جحد ول حقیق» 
فكيف يجتمعان؟ وهذا لو قلت: (ما زال زيدٌ إلا قائمًا) لم يجز”". 


() انظر: اللامات للزحاحي ۱۵۸ شرح الفصل لابن یعیش ۰14/۸ ولابن امحاجب 2116/7 
وشرح ابمل لاين عصفور ۰4۳۰/۱ وشرح التسهیل لاين مالك ۲۹۳-۲۹/۲. 
 )۲(‏ نضرة الاغریض ۳۹4. 


وئقل الرزبان تخطنة ذي الرمة أيضا ى بيه هذا وروی بأس‌انیده 
عن الأصمعي أن قوله: (ما) ححْد و(إلآ) تحقيقٌ» فکیف يجتمعان؟ وتقل 
نحو ذلك أيضًا بأسانيده عن أبي عمرو .بن العلاء وأحمد بن یجی تعلب 
وروى أن إسحاق الموصلي كان ينشده: (حراحيج ما تنفك آلاً مناحة» 
و(الآل): الشخصء قال: نحتال لصوابه”''. 

وئقل بعض النحويين تخطئة ذي الرمة» كما فعل أبو علي الفارسي 
والزمخشري وابن يعيش وابن مالك وابن هشام”". 

والعلة الي ذكرها النقادٌُ صحيحة فإن كل الأفعال المسبوقة بالنفى 
في معن واحد وهو استمرار الفعل بفاعله ف زمانه؛ ولدخول النفي فيها 
على النفي جَرَنْ مُحرى (كان) في کوفا للایجاب, ومن نم م یُر: (ما 
زال زيد إلا قائمًا)”". 


)١(‏ الوشح ۱۸۳ والقول في تغييره إلى (آلآ) وهو أحد توجيهات البيت في الحلبيات 
۹ء الانصاف ۱٥۹-۱٥۸/۱‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ٦۷ء‏ الغیٰ ۷۳/۱ء 
وتخلیص الشواھد لابن ھشام۲۷۱-۲۷۰ء وراجع ا خزانة ۲١۷/۹‏ وما بعدھا. ورُوي 
أنه هو الذي أصلحه بذلك ا اشُقد. 

(۲) اخلبیات ۰۲۷۲ الفصل ۰۲۰۷ شرح الفصل لابن يعيش ٠١۷/۷‏ نقلها ابن يعيش عن 
الأصمعي والحرمي شرح التسهیل لابن مالك ۳۰۸/۱. الغین ۰۷۳/۱ تخلیص الشواهد 
۰ قال ابن هشام: قیل: غلط منه آو من الرواة.. 

(۳) معان القرآن للفراء ۰۲۸۱/۳ السائل املبیات ۰۲۷۳-۲۷۲ الفصل ۲۱۷ شرحه لابن 
یعیش ۰۱۰/۷ آسرار العربية ۱6۱. الانصاف ۰۱5/۱ شرح الحمل لابن عصفور 
۱ شرح التسهیل لابن مالك ۰۳۰۷/۱ وهو ظاهر ذائع في كثير من کتب النحو. 

- ۸۳ - 


وبعضهم تأرّله بزيادة لا فالتقدیر: (ما تنفلک مناحت( أو أن 


حبر (تنفك) ليس (مناحة)» بل هو (على الخسف)» والتقدير: ما تنفك 


ل ا 
على الخسف إلا أن تناخ أو رمي هما بلدا قفرا“ * أو أن تكون الرواية: 


(مناحة) بالرفع؛ فلا اشکال فيه ار أن بجا اك جا انه 
نك تقول: (انفکت یده) فتوهّم فیها التمام م استنین," وقیل: ان 
(الا) واقعة ق غبر موقعهاء والنية با التأحین والراد: ما تنفلكٌ مناحة الا 


على ۱ ل ۰ )۸ 


00 


(۲) 
9 


(°) 


احتسب ۰۳۲۹/۱ شرح الفصل لابن يعيش ۰۱۰۷/۷ ضرائر الشعر لابن عصفور 
ه/ا-"لاءشرح التسهيل لابن مالك ۰۳۰۸/۱ ۲۰۸/۲ ونقل اين يعيش ذلك عن 
الازن. ونقله الرادي عن الأصمعي وابن حي» وقال: انه غریب وضعیف. (ای 
الدانى 9۲۱-۵۲۰.) ونقله ابن هشام عنهما وعن ابن مالك (الغی .)77/١‏ تخليص 
الشواهد ۲۷۱. 

ا حلبیات ۰۲۷۸ شرح الفصل لابن یعیش ۰۱۰۷/۷ آسرار العربية 4۲ ۱. الانصاف 
۱ شرح التسهیل لابن مالك ۰۳۰۸/۱ شرح الكافية الشافية ۰6۲۲/۱ شرح 
الکافی للرضي ق ۲ 45/7 ١٠١واستّضعف‏ هذا التأويل من وجهين أو من لاف 
واستضعفه آیضا ابن هشام في الغی ۱/ ۰۷۳ وتخليص الشواهد ۰۲۷۱ 

.١59/١ الإنصاف‎ 

معان القرآن ۲۸۱/۳ الحلبیات ۲۷۹ ينقله عن بعض البغداديين» الإنصاف .١59/١‏ أمالي 
ابن الشجري ۰۳۷۳/۲ شرح الجمل لابن عصفور ۳۹۸/١‏ شرح التسهيل لابن 
مالك۳۹۸-۳۰۷/۱ قال: وهو أصح التخریجات. شرح الكافية الشافية ۰4۲۲/۱ شرح 
الكافية للرضي ق ۰۲ 42/۲ ۱۰. وقال ابن هشام: وهو آحود ما قیل. (تخلیص الشواهد ۲۷۱). 
شرح المفصل لابن يعيش ۰۱۰۷/۷ 


وما أطلتُ في ذكر أوجه التخريج إلا لأن لبیت لشاعر من عصر 
الاحتجاج؛ فلا يتجرأ على تلحينه أو تخطتته, والحيّد في الأمر أن النحويين 
والنقاد متفقون على عدم قبول هذا الاستعمال على ظاهره. فتبقی القاعدة 
اع صارمة علی الْتأخرین والتاویل متسعا للمتقدمین» والاجود منه ما 
روي أن ذا الرمة هو الذي بادر إلى إصلاح بيته حين عابه العائبون. 
الضاعسل: 
۵ قول التبي: 

متلت عينك نی حشاي جراحة فتشابا کلتاهما تلا 

قال الناقد: كان يجب أن يقول: (فتشاتا). يريد: أن (الجراحة) 
مؤنث» وكذلك (العين) فحق الفعل وجوب التأنيث؛ لأن الفاعل ضميرٌ . 
يرحع إلى مؤنث» ويستوي في ذلك عند النحويين الحقيقي والمحازي. 
قال: ولكن (العين) تأنيثها غير حقيقي» ولو استعمل القياس على قوله 
لقال: «کلاهما نل آو (فتشابتا کلتاهما نحلاء)(. 

واعتذر له ابلرجان فقال: قوله (فتشاما) کان حقه: (فتشابتا6» 
ولكنه حمل (الحراحة) على (الخرح)؛ و(العين) علی (لعضو).۳) ومثله 
للعكبري”"» وهو تأويل جيدٌ وعذرٌ مقبول» وكثيرٌ من كلام العرب يجري 
على نحو هذا التأويل» ولا سما في التذكير والتأنيث» وقد لحا إليهء 
النحويون في هذه المسألة نفسهاء كما فى قول الشاعر: 
)١(‏ النصف .٦۷٤‏ 
)٢(‏ الوساطة ۲۳۳. 


(۳) التبيان في شرح الديوان .٠٤١/١‏ 


— Ao — 


فلا مزنة وَدَقَتْ وَدْقَها ولا أرض أبقل إبقالها 

فقد تأوله ابن حي بأنه ذهب ب (لأرض) إلى (الموضع) و 

رالکان) وهما مذکران وتو ول البيت الآ : 
فا رین وی لمة ‏ فإن الحوادث أُودّى يما 

بأنه آراد بب (الوادث): (دنان) وهو مذکر. وقال ابن حتی: 
إن احمل علی العی قد ورد به القرآن وفصيحٌ الکلام منشورّا ومنظومّا.۲۳ 
ووسع النقادُ فيه أيضًا القول» وقال تاکلهم: وهو آفشی ق العرف 
والاستعمال من أن يُوْتّى عليه بشاهد أو مثال”7©. 

ومنهم مّن لم يجتهد ف التأويل» وجعل ذلك جائرًا للشاعر 
في الضرورة”"» وسيردٌ ذلك في تعداد الضرائر غير الحسنة والحكم 
به للنقاد أنفسهم. 

ومن النحويين من بالغ فأحازه في النثر والسّعة وجعله قياسّاء وهو 
ابن کیسان!“. فذي ثلاثة تجتمع لنصرة المتنبي في بيته» وأحذها كاف» 


(1) الخصائص .4١١/7‏ وانظر التأويل أيضا في شرح المفصل 44/5» وشرح التسهيل لابن 
مالك ۲۱۲/۲ 
)4 نضرة الاغریض ۰۲۸۱ 
(۳) الکتاب ٥١٤-٣٥٥/٢‏ القرب ۳۰۳-۳۰۲/۱ توضیح القاصد ۰۱۳/۲ أوضح 
السالك ۰۱۰۸/۲ وهو مشهور ی الکتب التأحرة. وعلیه آکثر الولفین. 
)٤(‏ توضیح القاصد ۰۱۳/۲ التصریح ۲۷۲/۲ المع .٠١/١‏ 
نے 


٭ قول البحتري: 
مب تق في إنعامه 2 منهم الدّهرَ وخ یسترق 

قال المعري: هذا رديء؛ لأن (عبدا) جمع (عبد)» وإثما يبحب أن 
یقال: (عبد تعتق) بالتاء ون عتق). 

وفیه من موضع النقد مثل الذي في سابقه» والكلامٌ علیهما واحده 
والحواب يتّسع للبيتين وأشباههما. 
و قول المتببي: 

حَشاي على جَمْرٍ ذكيّ من الهوى وعیناي فی رٌوض من ا حسن ترتع 

قال العميدي: ولو قال: (ترتعان) كان أصوب وأبلغ لحولا 
ضرورة القافية 7 . 

ما أنه الأصوب والأبلغ فذلك حقء ولكنّ ما فعله المتنبي عند 
النحويين لا يُشكل؛ لأنه یوافق کلام العرب» فان من أحكامهم أن 
الا مین إذا تقڈما جاز أن يعاد إليهما الضميرٌ بصيغة الإافراد إن كانا 
متلازمین لا ینفکان» فكأفما شىء واحدء وهو واردٌ في العينين في بيت 
المتبي وظاهر فيهماء ومن شواهده عندهم قول امرئ القيس: 

لس ژحلسوقة ژل ها العینان کا 


(۱) عبث الولید ۱ ۳. 
(۲) الإبانة عن سرقات التبي ۰۳. ولیس التبي مضطرا ال ذلك» كان بوسعه آن یقول: 
(وعيئ في روض.....) الخزانة 5/17 ه. 
۱ -/ام - 


و لم یقل: نهلان)» لکوفما کالعضو الواحد ونحوه ف (العينين) أيضا 
قوله: 
کا اق اک مال أو سُبْلا کحلتٗ بە فافلت 
وم يقل: (فاملتا)» ومثله قول الفرزدق: 
ولو رَضيَّت يداي ما وضنت لكان علي للقدر الخيار 
ولم يقل: (وضتتا)؛ لأنه أراد (اليدين). 
وأحازوا في الشعر أن تُفرد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام 
دليل على الجمع.” ' بل قد أجازوا ما هو أبعد من هذاء أن تُخبر عن 
المفرد بالمنى» أن تقول: مثلا في لفظ المتنبي: (عينئ ترتعان).0) 
رل الف هلا البیت هن آمر التضوین والتقاد آن 
ماد بان اهاعدا سار بت وروی مت رن سم 
لوقو ع الثق موقع الفرد فیما ی صطحبان ولا يفترقان» كمافعل 
الرضی" فانقلب العیب حُحة. 
۰ قول اطتبي: 


سے م سے ص 7 ۰ ر ور ر و ر و 
ورَمّی وما رمتا یداه فصابتي سهم یعذب والسهام تریح 


.۱۱۹/۲ القتضب‎ )١١ 

(۲) راحع كل ماسبق في: ا حتسب ۱۸۱-۱۸۰/۲ أمالي ابنن الشجري ١۸٤-۱۸۱/١‏ 
للقرب ۰۲۵۲/۱ تذکرة النحاة 6۳۵۸ الممع ۱۷۱/۱ الخزانة ۰۱۹۷/٩‏ ۱۹۸ء -٠١١/۷‏ 
.۷٦‏ 

(۳) شرح الكافية ۲ 1۰۳/۱. وانظر الخزانة ۷/١١ه.‏ 


قال ابن وکیع: نی الفعل في تقذمه (یرید: رَمتا) على مذهبه في 
التسامح» وقد ورد ذلك في أشعار العرب» قال الشاعر: 

تح تحت بان تعضون ال اور ۲۷ 

وفيه من النقد مثل الت لا 
٭ قول البحتري: 

كدن ينهبته العيون سراعًا فیه لو آمکن العیسون انتهابة 

قال المعري: الصواب أن يقال: (رأته یا فيو تبي لفعل 
بالتاء»أو (رآه النساع)ء فأمّا امجيء بالنون في الفعل المتقدّم فهو قليلء 
وذلك علی مذهب من قال: (اکلون البراغیث)» ومنه قسول الفرزدق 
(وذكر بيته السابق). ولو قال: (كاد) لجاز وخلص من هذا الوجحه 
ويكون في (كاد) ضمير المذكورء فان حعله ل (العیون) فهعو حائز 
ایض( 

وهذه اللغة الى سُمِّيتْ بلسان غير الراضین عنها: لغة البراغیت ولا 
سا ا ای الس الا الرقیقین؛ وذلك أف ل وا 
عزی لطبی ولبعض آزد شنوءة7» وهي بکل مافیها من تأويل ليست لغة 
ف عند عامة العرب» وال الأدب 7 الشاعر ولا سیما ادن 
يحب أن يكون عاماء یتخیّر اللغة العالية الشهورة وید ع مهجور القول 
وقلیل اللغات. 


(۱) النصف ۰۲۹۲ 

(۲) عبث الولید ۸۵-۸۶. 

(6) والعلماء على أنها تحوز للشاعر إذا اضطرٌ (ضرائر الشعر للقزاز ۰۱۳۲-۱۳۱ وغیره). 
ہے ۹ - 


٭ قول البحتري: 
وقلما عارفة يكن مقولها بادي مفعولها 

قال العري: رّوي: (وقلما عارفة) بالخفض» وذلك غلط واسا 
یجب آن یکون: (قلما عارفة) برفع (عارفة)» وترفع (عارفة) بفعلهاء 
و تحعل (ما) زائدق(. 

وهو ني غاية الوضوح» وأحزم آن الشاعر ۸ یقع فيه» ولعله وهسم 
فق اروا ان عاط من النساخ» ولم أحده كذلك قي الديوان» بل روي 
صحيحًا مرفوعا. ورواية الرفع لم تُسلم أيضًا من النقد؛ ففيها عيب التقدم 
والتأخير» وسيذكر في موضعه. 
نائب الفاعل: 
e‏ قول لمتبي: 

ليس بالمدكر أن بِرّرْتَ سبّقا ‏ غيرٌ مدفوع عن السبّق العراب 

قال ابن وكيع: ذكر المؤنّث هاهناء ولا فرقَ بين أن يقول مثل هذا 
أو يقول: (الهندات قائم)» وذلك غيرٌ جائز» وليس يُتعمّد ركوب هذه 
الضرورات» ولکن یغیب عنه علمها!. 

حدیث الناقد جتمل وجهین: آنه آراد (مدفوع) الذي ذکره التبی» 
وهو وصف بمتزلة الفعل» ونائب فاعله (العراب) مونت؟ نے الا 


فان کان يريد هذا فهو سهو منه؛ لأنه يجوز في (مدفوع) التذكير 


. ٤٠٥١ عبث الولید‎ )۱( 
.۲۳٥ النصف‎ )۲( 
— QQ» 


والتأنيث؛ دن نائب الفاعل (العراب) جمع تکسیر فهو في حكم المونّث 
الجازي» كما أنه يُوحد بينهما فاصل» وهو قوله: (عن السبق). 

والاحتمال الثان» وهو الذي أظنه قصده: آنه أعرب (العراب) مبتدا 
مؤحَرّا» وما قبله حبرا مقدَمًاء فالتقدير: (العراب غيرٌ مدفوعة عن السّبق)» 
فالشاعر مخطئ حيئئذ أنه لم يؤنّث (مدفوع). ويؤيّد هذا الاحتمال أنه 
مثله ب- (افندات فان لكنّ أبا حيّان حطأ هذا الإعراب في بيت المتنبي 
هذا وأوجب الاعراب الأول؛ لما يلزم على الآمخّر من عيب التذكير 
الذي ذکره الناقد» فکان لول به آن یَحمل البیت علی الاعراب 
الصحيح» وییریً التبي من التقدء لکنه حرص علیه! 
۵ قول جریر: 

ولو ولدت فقيرة جَرو كلب ."سب بذلك ابو الکلاّ 

قال ابن شرف القیروان: نصّب (الکلاب) بغیر ناصب. وقد تحیل 
عض النحرين على وعد قاس مه ار ما وه پا 
وما یعتذر منه بفسیح من العذر فکیف بضیّق ضنْك(. 

ولا يختلف كلام أحد النحویین عن رأي هذا الناقد على 
البیتء قال ابن حين: هو من أقبح الضرورة» ومثله لا يُعتدَ أصلء بل لا 
ينبت إلا محتقرا شاذا 0" . 


)١(‏ نقله عنه البغدادي في الخزانة وعن كتابه التذكرة» ولم أحده في المطبوع. انظر الخزانة 
ا 
(۲) رسائل الانتقاد ۵۳. 
۳) ال خصائص ۳۹۷/۱. 
٩۱ -‏ - 


وذانك الرآیان الشدیدان من ناقد ومن نحوي مُصدرهما آنه لا ینوب 
عن الفاعل غير المفعول به مع وجوده. فکان القاس بطریر آن ینیب 
(الكلاب) عن الفاعل» فيرفع لفظهاء وهذا مذهب الجمهور والبصريين»”© 
ولكن قوما آخرين من النحويين لا يرون ببيت جرير بأسّاء بل یحتفون 
به؛ لأهم يؤيدهم في مذهبهم حواز إنابة غير المفعول به مع وجوده بشرط 
تقدمه( کما هو متحقق ق البیت. 

ومن النحویین من م يقس على البيت» ولم يقس عليه» ولكنه تأوله 
بتأويل بعید جذاء یقرب عنده ویطیب ما فعله الناقد وابن حی» حیث 
(ولدت)» وتکون (حرو کلب) منادی! خذفت آدثه فلمّا حلا البیت 
من مفعول به للفعل البق للمحهول (سب) جاز زنابة الصدر آو مار 


)١(‏ کما ی الأصول ۸۱-۸۰/۱ اللمع ۸۶ القتصد ۰۳۹۳-۳۲/۱ شرح القدمة 
المحسسة ۳۷/۲ شرح عیون الاعراب ۰۸۷ شرح اللحة ۰۱۰۳ الفصل ۰۲۵۹ شرح 
الكافية الشافية 1۰۹/۲. 

(۲) وهو رأي الكوفيين» ووافقهم الأحفش. راجع: معاني القرآن للفسراء ۰۲۱۰/۲ 
خصائص ۳۹۷/۱ البيان في غریب (عراب القرآن ۳۲۵/۲ اللباب ‏ علل البناء 
والاعراب ۰۱۵۹/۱ شرح التسهیل لابن مالك ۲۸/۲ ۱وهو اتیاره. شسرح الکافية 
للرضي ۱3 ۰۲8/۱ وبعضهم لا یشترط تَقَدّمٌ النائب. 

0 


اس ای روهار ار فش 
من الهحجوء قال ابن خحروف عن هذا التأويل: أفسد اللفظ والعن(. 
الاشتغال: 
٠‏ قول البحتري: 
ما خلة وول قديم صَرَمفه متا ظباء الصرم 

قال الناقد: قال: (أيما)» والصواب الرفع؛ لأنه ليس باستفهام 
وإِنّما هو على معن التعجّب؛ كما يقال: أي رجل هاهناء ولو كان 
استفهامًا لاختار النحویون فیه الرفع؛ لأنهم 5220 قي قوهم: 
(أفلانًا لقيته؟) وما كان مثله من الاستفهام إذا كان الاسم مُنفصلاً من 
اک وائ ليست كلف . 

آخر کلام الناقد مب على افتراض أنه من سلوب الاشتغال وبيان 
آن الارحح فیه الرفع» وهذا ظاهر لا حلاف فيه ولا یعاب به الشاعر؛ 
لانه ترجیح بن ارونو اما أله فتنبیه مهم ودقیق» وهصو آن الفعل 
(صّرّم) لم يتوجّه في المعى إلى الاسم المتقدم» ولم يكن الاسم في حَيّزه ثم 
قَدّم عليه» وليس عمادٌ الجملة المعنوي مبئًا على الفعل» بل عمادُها علسی 


)١(‏ نقله النحاس عن الزجاج ی اعراب القرآن 4/4 ۰۱ ونقله ابن امحاجب عن النحاس 
في كتابه الكافي عن الزحاج (الأمالي 1۷۸/۲) وانظره صریحا في: شرح المقدمة المحسبة 
۲ شرح المفصل لابن یعیش .۷٥/۷‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/11ه-‏ 
۸ أمالي ابن الحاحب 2588-7178/7 وله فيه تحقيق. 
(۲) شرح التسهیل لابن مالك ۱۲۹/۲. 
(۳) عبت الولید 1۷۸. 
-- بت 


الاسم الذي یتعجب منه» و آخبر عنه بذاك الفعل؛ فلا تکون الجملة من 
الاشتغال ی شیء فيرد في الاسم المتقدم النصب مرجوحاء وإٰلّما ھی من 
باب المبتدأ والخبر؛ فلا وجة في الاسم الأول إلا الرفع. 
الحال: 
۰ قول المتبي: 
أفرسُها فارسًا وأطولها باعًا ومغوارُها وسَيّدُها 

قال الناقد: قال بعض النحويين: إن (فارسا) منصوب على الحالء 
لا على التمييز» قال: وهو بيس فار غ00 

ولعل الناقد إِنّما وصّفه بهذا لأنه لا يرى في (فارسًا) وهي الى 
تعرب حالاً - معنّى جديدًا غير الذي بدأ به» وهو أنه أفرَسُّهِ فکائہ من 
اللغو الذي لا وجه له. فان كان لاجر الناقد فاّه فیه غیر موفق؛ 
لأن :الخال قد تان .مو كدة لعاملها» وهی الى یستفاد معناها بدوفا؛ 
ویکون تأکیذها له إِمّا في المعى» وإِمّا في اللفظ» وعلیه یِحمّل بيت التبی» 
ويكون فيه فضل تأكيد وتقوية بإعادة اللفظ مرتين» بينهما اختلافٌ في 


الااشتقاق» ومنه قي الکتاب العزیز قو له تعال : ورسنک لا اس رمولا 4 


)١(‏ المنصف ۱۰۰. يرید بالنحوي العرب اب جتّيء فذا إعرابه في شرح ديوان المتني. 
وأحاز المعرّي فیها آن تعزب ایضا تمیزا. (معجز مد ۲۷/۱). 
(۲) سورة النسای الایة: ۷۹. 
تست ع 6 سس 


1۳ ور 


وقوله تعال: ووسر كم الل والتهار والس والمر والنجوم 
e‏ . 
٠‏ قول الشريف الرضي 
ولم أَنسَهُ غاد وقد أحدّقت به ادان روي تعشه وأقارب 
فلم ينصب الحال: (غادیا). 9 ذلك الناقد من قبیل ما ٤‏ 
إعرابه وغفل عن تصحيحه””. 
وذاك من آظهر الظواهر ولا وجة له إلا أن يكون من باب حذف 
الخركة» علی حد: (فالیوم أشرب) فالتقى الساكنان» فحُذفت الياء. وقد 
مضی وسیأن هذا التخريج غير مر وهو بعید دا ولا سيما لشاعر 
متأنخر کالشریف الرضی» لا یقبل منه مثل هذا. 
الاستتناع: 








۰ قول ابي نواس 

با خر مُن کان ومن یکون . الا البي الطاهر الیمسون) 

م يذكر الحرجاني وجة النقد في البیت. بعد آن عدّه من لیب 
والغلط لکنْ ظاهرٌ أنه يريد أله رفع الستئین, ووجهه النصب؛ لان 
الاستثناء تام موحب. 





(۱) سورة النحلء الایة: ۱۲. 

(۲) راحع شرح التسهیل لابن مالك ۰۳۰۷/۳ شرح الشذور ۲4۷ السصریح ۰14/۲ 
اغمع /۳۹. 

.٠٠ ٤/۷ التذكرة الحمدونية‎ )۳( 

.47١ والموشح‎ .5١ الوساطة‎ 6 

(ه) الوساطة .٦٦‏ 


ي 6 ت 


وکان ابن الأثیر آکثر بیائاه فقال متحدْا عن النطاً ن النحو عنسد 
الشعراء: رفعٌ في الاستثناء الوجب؛ وهذا من ظواهر النحو؛ وليس من 
خافيه في شيء.”" وقال المرزباني: ولعمري ٍن حقّ الکلام ال صب: رلا 
ای لھ الور ال ف داك عر ااب 

وهو كما قیلء من ظواهر النحوه فكيف يُخفى على مثل أبي نواس؟ وقد 
تمس له وجهان: ولهما آن یقال: انه ۶ برد الاستناء بت (لا)» بل أراد 
لوصف فهي ععین (غیں)؛ کون متل قوله تعالى: :9 لَوْكَانَ فيهما اه 
۹ لكن یشکل على ذلك وقد يُفسده أنهم اشترطوا أن 
oS‏ شنا وهنا بعدها مكاي ا خلت من شرن 
في بيت أبي نواس أن الموصوف اسم موصول معرفة. وقد یتَمسسّكَ 
لأبي نواس بأن أبا على مثل له عموصوف معرفة في قوله: (حاءن القوم 
إلاً زیثء ولا عبرة بمذا؛ لأنه قد يكون اس منه» وقد نص على 
الشرط صراحة ق كاه الاح وقد یقال: ان الوصوف ف مال 
اي علي (القوم) لیس معرّفا ب (أل) العهدية المعرّفة» بل هي 


۲ ۲ 7 ¥( نے ۱ 0-027 
اة و قد یتقو بے لان نواس عدر ي بیته. 


© ل السار 4 
(۲) الوشح ۲۷۲. 
)٣(‏ سورة الأنبیای الایة: ۲۲. 
)٤(‏ راحع: القتضب ۰1۱۱/6 الأصول ۲۸۰/۱ السائل النشورة ۵۸ الكافية ۱۱۲ 
لتسهیل ۰۱۰ وشرحه لابن مالك ۰۲۹۸/۲ توضیح القاصد ۰۱۱4/۲ 
(ه) ‏ الایضاح ۰۲۲۹ وتبعه فیه شارحه ارجا في المقتصد ۲ 1.: 
)٦(‏ السائل النشورة 9۸. 
(۷) الاصول ۰۲۸۰/۱ ونحوه ق التسهیل 4 ۰۱۰ وشرحه ۰۲۹۸/۲ ۳۰۰. 
- و - 


والوجه الثاني: أن يكون ما بعد إلا لیس هو الستئین بهاء بل 
هو مبتدأ خذف خبرّه» وقد ورد المبتدأ بعد (إلآ) ثابت الخبر 
وحذوفه وبه أُوّلت قراءة الرفع في: لإفشربوا منه إلا قليل منهم) 
أ إلا قليل منهم لم يشربواء وكذا ما جاء في الأثر: (أحرّموا 
کلهم إلا أبو قتادة لم یُحرم)”. 
الإضافة. 
9 قول التبي: 


سرب محاسنه حرمّت ذواتها دان الصّفات بعید مُوصوفاتها 


* 


قال ابن و کیع: (ذوات ماسنه) آي: صواحب ماسنه. قال: وهذا 
و سیبویه وجمیع البصریین'''؛ لأھم لا یجیزون إضافة (ذو) وأخواتھا 
ٍل الضمر؛ لاغم لا یجیزون: (ضربت ذاه)» یرید: صاحبه(؟. 

وهذا ما یحکم ایض به النحویون» وما ژوي من مخالف ذلك فشاذ آو 
حن» کما یقول ابن هشام" وهو ما ابلی به بو الطيّب ی مقالته هذه. 


44-8۱ وقد أفاض في شرح ذلك والا ستشهاد له ابن مالك في شواهد التوضیح‎ )١( 
وهو أوسع من رأيته تناوها.‎ 

)۲( لم أحده لسيبويه في كتابه» ولكنه المشهور عند عامة البصريين» راجم: القتضب ۰۱۲۰/۳ 
الفصل ۰۱۰۹ شرح اللمع للعكبري ۰۱۹۲/۱ شرح المفصل لابن يعيش ۵۳/۱ سرح 
لكافية للرضي ۱3 ۰۸/۲ شرح اللمحة البدرية ۰۲۰۸/۱ قال أبو حيّان: هذا الشهور 
ف كتب أصحابناء ونقل ابن أصبغ أن الكسائي منعه» وتابعه التحاس والزييدي» وأحاز 
ذلك غير هؤلاء.(النكت الحسان 707-75 والارتشاف ۱۲/۲). 

(۳) النصف ۱۹۷. 

۰۱۰۹ شرح اللمحة البدرية ۱ وانظر اشکم بالشذوذ آیضا ق الفصل‎ )٤( 

- ٩ - 


وقد یلتمس له آن بعضهم أجازه للمضطر" ‏ وبعضهم ات 
قلیلم) وأورد منه قول عمر: (اللهم صّل على محمد وذويه) 
وبضعة آبیات» ونقل ابن عقیل عن ابن بري آنه آحاز اض‌افتها ال 
ما يضاف الیه (صاحب)؛ لأنا .معناه”". 
۵ قول اطتبي: 

آسانلها عن التذیریها ‏ . فما دري ولا ُذري دُمُوعا 

التدیروها: الذین انخذوها دارا. 

قال الصاحب بن عباد عن البیت: انه من مساعلته الطلول البالية» 
وكلامُه أشدٌ منها بلی واکثر احلاقا؛ فان لفظة (التدیریها) لو وقعتٌ في 
بر صاف لكدّرئه» ولو آلقي ثقلها على حَبل سام دہ وليس لما في 
للک اه ایس ایا وا 

م یفصح کعادته نی نقده؛ وأحسّبه يريد أنه زاد الألفَ واللام في اسم 

الفاعل» مع اتصاله بالضمير یدل علی ذلك فول ناقد آخر في بيت 2 


غیر وهو ايگ الای: 


(۱) ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۹۳ء والمقرب .۲٠۰/۱‏ الارتشاف ۲/١٠ه.‏ 
(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۲۲/۳ الساعد ۳4/۲ واختار السيوطي حواز ذلك 
وعزاه للجمهور نقلا عن فهمه لأحد نصوص آبي حیّان (اممع ۸4/4 ۲). 
(۳) الساعد ۵/۲ ۳. 
(4) الکشف عن مساوی شعر التبي .٩۳‏ ونقله عنه الشعالي في يتيمة الدهر ۰۱۹۹/۱ 
4A -‏ - 


9 قول ان ام 

فلو عاينتهم والزائريهم لا مزت البعيد مسن الحميم 

وصفه ابن الأثير بأنه من باب المنافرة وإيراد غير اللائق» وقال عنه: 
فقوله "الزائري" اسم فاعل» وقوله : (هم) الذي هو الضمير في موضع 
الفعول تقديره: (الزائرين أرضّهم أو دارهم أو الزائرين إياهم)» 
ا هذا مع الألف واللام قبیح دا وإذا حذفتا زال ذلك القبح» 
وقد استعملها الشعراء التقدمون كثرا'. 

وأغلب الظنّ أن الأمر ف البيتين مبعثه الذوق الأدبي؛ لا الحكمُ 
النحوي؛ وكثيرًا ما احتكموا للأوّل وأعرضوا عن الثان» وذلك أن مفل 
هذا الاسلوب وارد عند النحویین؛ لا ینازعون فی اگ وقرروا أن المضاف 
يصح تعريفه ب (أل) إذا كان وصمًا مثّى أو بجموعًا -كما في البيتين- 
ی كان المضاف إليه» ولو كان ضميرًا» ومن أمثلة سيبويه في المسألة: (هم 
الضاربوك) و (هما الضارباك). ونازع بعضهم نی الضمیر فقال:انه نی 
محل نصب لا في محل جر" وا خلاف طویلء لکنه لا تغلط الشاعرین» 
1 ۸ 0 


.451١/١ المثل السائر‎ )١( 

(۲) يُشكل من كلام ابن يعيش قوله عن اسم الفاعل: (فإضافته إلى المضمر تقع كالضرورة) 
(شرح الفصل .)١77/7‏ وهو لا يعت الاستعمال» واما يعيي أن الوصف الذي فيه تنوين أو 
نون» ثم اتصل بالضمير فإن إعرابه حيئذ مضافا إليه مر تم ضرورةه لا يكن غيره؛ لأن 
التنوين والنون سيسقطان قبل الضمير» ولا عکن النطق بما قبله وسقوطهما يعي أن ما 
بعدهما مضاف الیه. 

(۳) الکتاب ۰۱۸۷/۱ وانظر: الفصل ۰۸64 أوضح السالك ۰۱۰۱/۳ 

وو- 


ه قول امری القیس: 
لها متتتان خظ‌انا کما أكب عَلى ساعديه التَمرُ 

عدّہ أبو ا امحرجان من الخطا؛ لانه اسقط 7 ن می (حظانا) 
لغير إضافة ظاھرۃ”. 

وهو في العيب وورود النقد عليه مثل البيت الآني: 
۵ قول المتببي: 

أطعناك طو ع الدهر یابن ابن يوسف بشهو تا واحاسدو لك بالرغم 

عدّه الصاحب بن عبّاد من الأبيات المعيبة . 

مع أن بعض النحويين أورد أنه قد يحوز حذفُ النون من اسم 
الفاعل والصفة المشبهة لطول الكلام تخفيفاء وخحصّه أبو على بامخلى ب 
(أل)»كما حَذفوها من (للذان) ورالذین) حیث طال الكلام»“ وعلسی 
ذلك آبیات مسموعة منها: 

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا طف 

وقری في الشواذ: کم لذائقو العذاب الأليم) و القیمي 

الصلاق(*. 


(۱) الوساطة >. 

(۲) الکشف عن مساوی شعر التبي 16. وانظر: يتيمة الدهر ۰۱۲۰/۱ 

() الکتاب ۱۸۱/۱ القتضب ۱٥٤-٥٣١/١‏ الإيضاح لأيي علي 175 المنصف 
۸-۱ احتسب ۰۸۱-۸۰/۲ رصف البان .٦٤‏ 

.٦٠٤- ٥٤٤ رصف المبانى‎ )٤( 


بت مه 


وآورده آیضا أبو علي ف موضع آخر غير خصوص بالمحلى ب 
(ل. 

وأنا آمیل میلا شدیدا ی أنه لا ينك العیب عنهماء وقد یعدّر امرو 
القیس بتقدمه, فيقال: إن ذلك من ضرائر الشعر غير المستحسنة الي ونر 
عن المتقدّمين وتُحفظ عنه'"» ولا يُعذر المتنبي أبدًا في حذفه نون الجمع 
دون إضافة» مهما قيل في ذلك من أعذار» فإن حذف هذه النون ٹی التثنية 
أو المع غيرٌ معروف» كما يقول ابن حئ." وقاعدة النون حذف 
وإثباا غدَتْ من أشهر أحكام باب الإضافة؛ فما يُنبغي مَدمُھا بقلیسل أو 
بنادر من شعر متقدم ولا أن يتاح مخالفتها لشاعر متأخر. 
۵ قول التبي: 

فأرحامٌ شعر صان لله وأرحامٌ مال ما تني تُتقطّ 

قال ابن وكيع: هذا من لحونه؛ إِنْما تُشِدّد النون مع النون» نمحو: 
(لدئي) و شنم . 

وقال ابن حئ: (لدنّه) فيه قبح وبشاعة؛ إذا لم يكن بعد النون نون 
وروي: (يتَصانَ بجوده)". 


(۱) المسائل العسكرية ۲۸۱. 
(۲) انظر: ضرائر الشعر للقراز ۱۳۳. 
(۳) سر الصناعة 1۸5/۲. 
)٤(‏ النصف ۱۷۸. وانظره أيضا في التذكرة الحمدونية 27١١/1‏ ويتيمة الدهر ۱5۰/۱ 
)٥(‏ وهذه الرواية عند المعري في معجز أحمد .١١5/١‏ 
۰١‏ — 


وقال ابحرجان: آنکروا تشدید النون من (لدن)» ولفا هو ذن) 
رد)4 فاما دند لرن ر هرو ر لاحب كان اسع 
الطيب خحوطب في ذلك فجعّل مكان (لدنّم) (ببابه)» ثم احتج .ما آذکره 
(وذكر كثيرًا مما أحيز للشاعر من الضرائر) ثم قال: والتشديد في (لدن) 
احم هن هذا علد لان التو ساكنة مع ها ولرل ف عد روف 
احلق لتباعدها منها؛ فزاد ق تبيّنها فاحتلب التشديد» وهذه زيادة نود. 
وقال: وقد آید بعض من بحتج لب الطیّب ما قدمناه من کلامه بأن قال: 
فد جلاف و هلف لادم ودک أن رد گیا كانه 
جوف Go‏ رن ای یس 
تشدیذها لتظهر ظهورا شافیّا؛ فهنه علة قريبة قد یُحتمّل للشاعر تغييرٌ 
الكلام لأجلهاء روک ا لت ارت اف ال حرو ف العلة: 
الا و اما ماه ما لأنھا تُدغم فيهماء وتزاد 
حيث یزادان؛ (وذکر آمورا كثيرة صدق هذا) وقال: فلما ری معهما 
هذا احریء ول من مناسبتهما هذا احل احتّمل ما بحملانه من 
حذف وزیادة؟. 

وإن هذه الأحوبة التکلفة لا تُغین من الحقّ شيئاء بعد آن احتهدت 
أصحابها في التقريب ما بين النون و حروف العلق والفرق بینهما کبین 
علی آن حروف العلة لا تراد الا بضوابطها وعللها. 


۲۰/۲ الوساطة 457 وما بعدها. وبعضه ی التبیان في شرح الدیوان للعک‌بري‎ )١( 
.۳۳۸-۳۳/۱ وأمالي ابن الشحري‎ 
کت‎ ۱ 5 7 


٭ قول البحتري: 

وكنا ترى بعض الندى بعد بعضه فلمًا انتجعناه ذُفعْنا إلى الكل 

قال الناقد: كان المتقدّمون من أهل العلم ا ا 
واللام على (كل) و (بعض)» قال: وروي عن الأصمعي أنه قال كلا 
معناه: قرأت آداب ابن المقفع؛ فلم أرَ فيها نا لا في موضع واحد» وهو 
قوله: (العلم أكثر من أن یحاط بکله فخئوا بالبعض). 

ووجة الإنكار أن (كل) ملازمة للإضافة؛ فهي معرفة أبذد 
فلا يصح تعريفها بالألف واللام؛ لثلا يجتمع معرّفان في كلمة 
واحدة» قال الجوهري”': (كل) و (بعض) معرفتانء ولم يجفا عن 
العرب معرّفين بالألف واللام؛ لأن فيهما معي الإضافة. © وقال 
المعري: إدحال الألف واللام مكروهء وكان أبو على يُجيزه. 
ويدعي إحازئه على سيبويه فأمّا الكلام القدمُ فيُفتقد فيه (الكل) 
و (البعض)» وأنشدوا بينّا لسحيم...9) وقال أبو منصور 
الأزهري: وقد استعمله الناسُ حى سيبويه والأعفش في كتبهما 
لقلة علمهما بهذا النحو فاجتنب ذلك؛ فإه ليس من كلام 
ر 





(۱) عبث الولید ۳۰). 
(۲) الصحاح ۱4۷/4 مع آنه في آخره صرّح بابواز. وانظر اللسان «کلل). 
(۳) ذكر ذلك المعري أيضا في رسالة الغفران4 ۲۸ وانظر: آمالي ابن الشحري ۲۳۳/۱- 
4 . 
)٤(‏ رسالة الغفران .۲۸٤‏ 
(5) تهذيب اللغة .11/١‏ وقد يكون ناقله عن أبي حاتم. 
- 5 


مُري الوا إلى سييويه» كما صرح بلاق ی ےنا للرضۓ: 
وعزي ایض للاحفش وللزحاحي والفارسي والزخشري" » وشاع ف ألسنة 
لان فلن يَسَّمّ هؤلاء الأئمة نثرهم ويضيق عن البحتري في 
ہہ ض ماج رسس میخی 
۵ قول التبي: 
ملت إليه من ثنائي حديقة سقاهااحجی مقي الرياض السّحائب 

قال أبو الحسن اج جحرجانی: قالوا: فصل بین المضاف والمضاف إليه 
بالفعول؛ واما یفصل بینهما بالظروف والحروف وما آشبههما" وعذه 
ابن رشيق قبسا وقال: ان التفرقة بين النعت والنعوت أسهل من التفرقة 
بين المضاف والمضاف إليه؛ وهما يمتزلة اسم واحد.”" وقال ا حمصسدون: 
۱ ما استعملته العرب جحستن بامحدئین(*. وانتقده أیضا ابن الأثیر 
والثعالي وابن فورحه. 

0" ھ۶ 2 
الکوفیون فأحازوا الفصل في ضرورة الشعر بغیر الظرف وابحار واحرور 


(۱) راجع: أمالي ابن الشحري ۰۰۲۳-۲۳۳/۱ انحکم ۰۲۰/۱ البسیط لابن أبي الربيع 
۱ وشرح القطر للفاكهي ۲۹۳-۲۰/۲. 

(۲) الوساطة ۷۸. 

.۷۲/۲ العمدة‎ )٣( 

.۳۱٣/۷ التذ کرۃ ا حمدونیة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب ۰۲۰ ويتيمة الدهر ۷۷. الفستح 
على أبي الفتح ٦٤‏ . 

سس ١.‏ عت 


ومر ال ف 


وجا أحازوه المفعول به" ' ففي مذهبهم نْصِرٌ بين للمتبي» وقد مضى 
وسيأني أنه يعمل بقوهم في غيرما مسألة. 

وأمّا البصریون فلم یجیزوا الفصل نی الشعر الا بالظرف وابار 
واحرور وساق الكوفيون الشواهد والبصريون» و سأعرض عن ذلك 
كله وأقبل على آية كرمة تشكل على الفريقين» وهي: وكذلك زين 
لكثير من الشرکین قثل أولاذهم شركائهم ©: في إحدى قراءاتهاء وفيها مثل 
الذي ق بیت المتببي من الفصل بين المضاف والضاف اليه بالفعول بی 
وهي قراءة ابن عامر آحد السبعة الذین تواترّت قراءئهم» والمسلمون على 
ےت ووحْهُ إشکالھا علی الکوفیین أئھم جعلوا الفصل 
بالفعول بہ جائزًا ٹی الضرورة والأولى يمم أن يبيحوه في النثر؛ فقد ورد 
ی القرآن. 

ووحه ٍشکاها علی البصریین أَشدّ؛ فهم لایجیزون الوارد ی الاية ی 
رد ور ویغلبون قیاسّهم علی آقوی ری وهو عجيب منهم. 
واعتذاژهم عن الاية آعجب. فهم یرون القراءة السبعية واهية والقاری 
واهماه ون القراعة لیست صحيحت قالوا: ولو کانت صحيحة لکان ذلل 
من آفصح الکلام وقالوا: وإِنّما دعا ابنَ عامر إلى هذه القراءة أنه رأى فی 
مصاحف أهل الشام: (شرکایهم) مکته با باللام 00 فھم ےت أن القارئ 
يقرأ .مما بلغئّه قدرئُه من تفحّص الخطوطء وغفلوا عن أن القارئ إِنّما يروي ما 


)١(‏ الانصاف ۲۷/۲ وما بعدهاء 
(۲) انظر: الانصاف ۳/۲ع-۳۱. ینقل رأي البصرین» وهو مشهور في کتسب كثير 
منهم. 
بت ۵ بت 


سمعء وإذا كان الثقاة من الرواة یتحرون الحركات والسكنات في رواية ألفاظ 
الني يلد والصحابة. فما بالك برواة کلام رب العالین؟. 

وقد انتصر ابن عصفور وابن مالك هذه القراءة ولصاحبها» وقویاها 
بالقیاس وبالسماع الکثیر وفعل فعلهما آبو حیّان''' من النحويين» 
والصفدي من النقاد( ر مهم له حع 

وأنا مطمئن إلى أن المتنبي ما أخطأ ولا لحن» بل فعل السائغ في 
كلام العرب في النثرء وهو في الشعر من باب أولى' “. 
حروف الجر: 
٭ قول البحتري: 

فلا بد من نجران تثلیث إن نوا وان قربوا شینا فتجران لصا 

قال العري عن (نحران) الأخيرة: يجوز الرفع على تقدير المبتدل 
ويجوز النصب على إضمار فعل» والخفض قبيح” '» وهو علی قبحه حائژ؛ 
ويَسهّل في مذهب الكوفيين أكثرٌ من سهولته في مذهب أهل البصرة؛ لأن 


(۱) ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۹۸- ۲۰۰..شرح التسهیل ۲۷۸-۲۷۲/۳. وقال ابسن 
عصفور: إن المتبي جرى على ها المذهب ف بيته هذا. 

(۲) في البحر المحيط ۲۲۹/٤٢‏ والارتشاف .۰٥٥/٢٥‏ والناقد الذي أورد النقد احتج لأبي 
الطیب بأنه يحري على ما أجازه الفراء» وساق علیه شواهد. 

(۳) نصره الثاثر ۸4. 

.۱۰۲ 4۵ وراحع ضرائر الشعر للقزاز‎ )٤( 

)٥(‏ وهو رواية الديوان. ولولا ذاك ما أوردت البيت في الدراسة؛ لأ لا أعين بالإيرادات 
الي لم يقع فيها تصويب. 

سو ہو رک 


حروف ابر لا ثضمر الا أن يدل عليها شيء» وقد دَلَّ عليها قوله: (فلا 
بد من نحران) فيكون المعين: فإن قربُوا شيئا فلا بد من نحران لعلع(). 

و کون ابخار لا یعمل حذوفا لضعفه قانون بصري مشهور(» عله 
سیبو یه بأن اجرور داحل في ا جار غير منفصل عنه فصار كأنه ۳ 


مه 1 


الا سم أو أنه هو وابجرور صارا يمتزلة باقن وال pe‏ 
واستضعف اي قوفم: (مررت برجل صاخ اٍن لا صالح فطالح) على 
أن التقدير: (إن لا أكن مررت بصالح فبطالح)" وذکر البرد المغان أن 
یحذف ابلار ولا یی منه ببدل (. 

لکن البصريين في تقديراتهم لم يُسلموا من , آن یقدروا ق بعسض 
المواضع حرف اجر حا 0 سیبو یه وأعمله و هو حذوف 2 
بحو: و الوكلا ولك عن لحن انب 
9 » ومثله قولهم: (امرّر على أيهم أفضل: إن زيد وإن عمرو) 
و التقدیر : مررت بزید و 0 مسر > ۳ ابن مالك: حمل 


(۱) عبث الوليد ۲۷. 
(۲) الکتاب۹4/۱ ۰۳۹۰۰۲۱۳ ۰۱۱۵/۲ ۰۱۲۳ ۱3 القتضب 1۱/۳ الانصاف 
۸/۱ . 
(۳) الکتاب ۰۲۹/۱ ۰۱۱۳/۲ 
زی الکتاب ۲۰۱۲/۱. 
)٥(‏ القتضب ۳۶۷/۲. 
(59) الکتاب ۲۱۹/۱. 
(۷) شرح السهیل ۱۹۲/۳ 
(۸) الکتاب .۲٦/۱‏ 
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(رب) بعد الواو» فعلم بذلك اطراه عنده,() و کذا قول ليي و: (مسن 
كان عنده طعام ائنین فلیذهب بثالث وإن أربعة فخامس أو سادس). 
وحَكى الأحفش أنه يقال: (جئ بزيد أو و ولو كليهما)» ومثله قول 
الشاعر: 2 

می عُذکُمْ بنا ولو ففة منّا كفم ولم گخحشوا هونا ولا وهن 

وقول النحویین: (ما مررت بزید فکیف آخیهم". قال ابن مالك: 
والقیاس علی / گ۹۷۷ ً مت" 

ولا أرق بیت البحتري یخالف ما سبق ابداء فكاته هو» وذاك مقو 
من غير شك ما صنَعّهه لكنّ ذلك قليل» وصّفه الأنباري أله رديء لا 
تتکلم به العرب»*" واری آن أحسن آوجه البیت النصب علی تقدیر 
إضمار فعل» وليته نصب. 


الجر بالمجاورة: 
أو رده آبو ا حسن ا حر جانی وید الأبیات الي رما بأنها من أغاليط 
الشعرای ویراه من آسهلها(؟. 


(۱) شرح التسهیل ۱۹۲/۳ 
(۲) البیت والقول والحديث قبله في شرح التسهیل ۱۹۲-۱۹۱/۳ وزاد علیها. وانظر: 
شواهد التوضیح 4-٩۳‏ ۹. 
(۳) الانصاف ۳۹۸/۱. 
)٤(‏ شرح اللسهیل ۱۹۲/۳. ووافقه الاشون ۲۳/۲. 
(م) اانصاف ۳۹۸/۱. 
(7) الوساطة ۸. 
ےر نت 


وصنفه العلوي من الأمور الى لا بحوز للشاعر ويسمّيه لحناء قال: 
وإن سوه جرا علی احاورة ووصّفه بالقبح غر موضع» و وأصر غير مر 
أنە لا بجوز للمولّدء قال: وكل ذلك 9(۶ -- سا ھب 
العرب من قوشم: (هذا جحر ضب خرب)ء ولیس (اخرب) من صفة 
الضب)» قال اخلیل بن آحمد": قوفم: (هذا جر ضّبٌ عرب» لها 
ورد عنهم من طریق الغلط والدليل على ذلك أنهم إذا تَنُوَا لم یقولوا الا: 
(ححرا ضّب خربان)» لأن الغلط ههنا یبین» وإنماوقع في الواحد 
لاحتماع (اللمحر) و(الضب) في الإفراده وكذلك إذا جمعوا فإن الغا مز 
یرتفع» نحو قولك: ماق مرو غاب رب قال العلوي: والحققون 
من أهل العلم لا يُجيزون العمل علی ا وار وما نْ بالغلبین قولاً على 
قول» ولا لنا في ذلك غرّض» وإنما المولّدُ من الشعراء لا يحوز له العمل 
على اتماورة» ولا ورد ذلك لأحد من الموندين المحيدين» ولا أحاز 
العلماء بالشعر ‏ مم نما العرب آصابت فیه أو ا 
القصود آنه محظورٌ على المولدين 1 
فتبیّن موقف النقاد الکار؛ كرها شديدًا لهذا الوجه من العمل وأفم 
یلخنون فیه القدمای بل المتأحرين» وأمّا مشايخ النحو فالامر عندهم 
أهون» وبعضهم يتقبّله بقبول حسّن» ویفسح فيه قليلا للقیاس» وبعضهم 
يتقبله بقبول غير حسنء وأكثرهم على تأويل ما ورد في شعر المتقدمين 





,۱( ما يزال النقل عن العلوي» وقول ا خلیل بتصرف کبیر فی الكتاب 499/١‏ . 
(۲) نضره الاغریض ۱ ۲. 
ع سے 


علی ابحاورة» ولا یلحنوفم آبدّاه وهذا فرق یتکرّر کثیرا بين النحويين 
والنقاد في شأن المتقدّمين من العرب. 

ون تسامح ی هذا الشأن سیبویه قال: وقد حملهم قرب الجوار 
على أن جَرُوا: (هذا جحرٌ ضب" حرب) ونحوه.۳" وحعل له وجهاء ذلك 
أنه 4 ك (الضب)» وأنه في موقع يقع فيه نعتْ (الضب)» وأنه صار 
هو و(الضب) عنزلة اسم واحد. وأطال -رحه الله- في ذلك وإن كان 
القیاس عنده الرفع". 

وقد يفهّم من کلام سیبویه جف الك فاا و آنه یجیز : (مذان 
جحرا ضب خربین) خالفا فیه شیخه الیل.( وأجازہ أیضّا ابن مالك 
على قلّة إن أمن اللبس» وساق عليه شواهدَ کثیر“ء وھو مذكورٌ في 
کتب النحو( وأثبته ان هشام نوعًا من أنواع لبحرورات” '» وتأوؤل به 
آیتین من الکتاب العزي 9" . 

غير أن ظاهر آکثر کلام العلماء على أَنّه من قائله من قبیسل الفاسط 
والتومّمء كما يقول ابن حي الذي له فيه رأيٌ» قال: "وما جاز خلاف 





.٦۷/١ الکتاب‎ )١( 

۰۷۳/4 الکتاب ۰4۳/۱ وانظر: القعضب‎ ٢٦( 

.9۸۳/۲ الکتاب ۰4۳۷/۱ وشرح الرضي للكافية ق۱ ۲/ ۰۱۰۱۷ الارتشاف‎ ٣) 

.۳۱۰-۳۰۸/۳ شرح التسهیل‎ )٤( 

(ه) انظر مثلا: شرح التسهیل ۳۰۸/۳ شرح الكافية الشافية ۰۱۱۷/۳ شرح الرضي 
للكافية ق ۱ ۱۰۱/۲ الارتشاف ۵۸-۵۸۲/۲. 

9) کما نی الشذور وشرحه ۷ء وكذا عند الفاكهي في شرح القطر .۱٦٦- ٣٦١/٢١‏ 

(۷) الغیٰ ۰۸۳-۰۸۲/۲. ۱ ۵ 

- ٩٩۰ - 


الإجماع الواقع فيه منذ بدی العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قوهم: 
(هذا ححر ضب خرب) فهذا یتناوله آخرٌ عن أول وتال عن ماض على أنه 
ڈاط سی الوب تاوق فيدر یس فقو قتف و ا ا 
یحمل علیه ولا جوز رد غبره الیه واأمّا آنا فعندي آن ق القرآن هف 
الموضع نيا على ألف موضع» وذلك أنه على حذف المضاف لا غير.... 
وتلخيصُ هذا أن أصله: (هذا جححرٌ ضبٌ حرب حُحره) ...ثم ذف 
(ابححر) الضاف ال امای وأقيمت E‏ فار تفعت؛ لأنْ لضاف 
امحذوف كان مرفوعاء فلمًا ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس (خرب) 
فجری وصفا على (ضب)... وعلى نحو من هذا حمل أبو علسي(: (کسبیز 
آناس في بحاد مُرَمّلِ) ولم يحمله على الغلط قال: لأنه أراد: (مزمّل فيم) ثم 
حذف حرف ابر فارتفع الضمیر فاستتر في اسم الفعول". 

وقال ابن هشام: إن السیرافی وابنَ جين آنکرا اللفض علی ابموار( 
ولعله يعن تأويل ابن حن السابق الذي أعاده به إلى أحكام القياسء 
وللسیرافی تأویل یقاربه, قال: انه نقله عن بعض البصرین وقرّاه٩)‏ 

وسأسرد الأبيات الى وحدت النقاد یعیبوفا؛ لأنه وقع فیها الجر 


با محاورة» والکلام علیها جیعا واحد» مضى في هذا التمهيد: 


.59/© ثُقل ذلك عنه في الخزانة‎ )١( 
.۱۰۱۸-۱۰۱۷/۲ ۱ (؟) الخصائص ۱۹۳-۱۹۲/۱. وانظر: شرح الكافية للرضي‎ 
.۲ ۰ ومن کتب النقاد: نضرة الاغریض‎ 
.:۸۳/۲ الغی‎ )۳( 
.٦۸/٦ شرح السیزانی‎ )٤( 
اي‎ 


۵ قول امری القیس: 
کان ٹیر من عرانین وبله ‏ کب آناس في جاد ممل 
قال ابو الحسن الحرحان: حفض (مزملا) وھو وصف (کبیں) .° 
وقال العلوي: وله وجهٌ ذكره أبو الفتح» وهو أنه راد (مزمل فیه)» 
فحذف الا فارتفع الضمیی فاستتر ٹی اسم الفعول“'. ۱ 
٭ قول الفرزدق: 
خير يدي من کان بعد محمد وجارَيْه والمقتول لله صائم 
قال المرحاني: حفض (صائ ٠.‏ ا 
6 قول الشاعر: 
کالما ضربتٗ قدامَ أعينها قطنًا مُستحصد الأوتار مَخَلُوجٍ 
قال العلوي: ھذا حن؛ وصوابه: (عحلوجام”“ 
٭ قول الشاعر: 
فيا معشر الأعراب إن جاز شربكم فلا تشربوا ما حج لله راکب 
قال العلوي: وهذا لحن قبیح وصوابه: (ما حجٌ لله راكبُ) 
٭ قول الاخر: 
أطوف بما لا أرى غيرها کما طاف بالبيعة الراهب 


(۱) الوساطة ۸. وانظر من کتب النحو: ضرائر الشعر للقزاز ۱۸۹ 
(۲) نضره الاغریض ۲4۰. 
(۳) الوساطة ۸. 
(4) نضره الاغریض ۰۲۱ وانظر من کتب النحو: ضرائر الشعر للقزاز ۱۹۰ 
(5) نضره الاغریض ۰ ۲. 
٩٩۲ -‏ ت 


قال العلوي: جعل (الراهب) بجرورًا على الجوار» وهو لحن قبيح» 


وصوابه: (کما طاف بالبيعة الراهب).() 


© قول الر اجز: 
کان نسنج العنکبوت الرمل مس سس 
قال العلوي: ه صو ابه : (الرملا). 
6 قول البحتري: 
ذَمَمًا عَهْدَه لا ذَمَمَْا ذُميمَ سّجيّة لحز بخیل 
قال المعري: لعله قال: (سجیتی خر) حي يصح الإاعراب» أو أنه 
سَلكَُ الو جحه ال سی احاو رت و یضعفه آن لفظ (سجية) 7س 
7 )۳( 
ولفظ (لحز) مذ كر. 
كأن صُغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 
ذكر أبو الحسن الحرجاني أن النحويين ينكرون (صغرى) و (كبرى) 
بغير آلف ولام» وآلح إل أن هذا غاض من شأن هذا البیت الذي یراه 
لو لا هذه النقصة جیدا. 


(۱) نضره الاغریض ۰ ۲. 
(۲) نضره الاغریض ۰ ۲. 
(۳) عبث الولید ۳۷۸. 
)٤(‏ الوساطة هه. 
550 > 


وقال عنه ابن الأثير: إن أبا نواس كان معدودًا في طبقات العلماء 
مع تقدّمه في طبقات الشعر اي وقد غلط فیما لا یغلط مثله فی (وأنشد 
البيت) قال: وهذا لا يُخفى على مثل أبي نواس» فانه من ظواهر علم 
العربية» وليس من غوامضه في شيء؛ لانه مر نقلي يُحمل ناقله فيه على 
التقل من غير تصرّف. قال: وقول أبي نواس: (صغری) و(کبری) غم 
جائز فان (فعلی افعل) لا جوز حذف الألف واللام منهاء وإنما يجوز 
حذفها من (فعلى) الي لا (افعل) شاء نحو: (حبلی)» إلا أن تکون (فعلی 
افعل) مضافت وههنا قد عریت عن الاضافة وعن الالف واللام. قال: 
فانظر کیف وقع آبو نواس ی مثل هذا الوضع مع قربه وسهولته؟۳) ونبه 
على هذا الغلط آیضا بو هلال العسکري(. 

نص النحویون آیضا بالعیب على هذا البيت» و حنوہء کما فعل 

ارخشری؟؟ واخریری؟ وان هش والأشون كه 

وقد وقع في مثل هذا البحتري في البيت الآن» وبحثهما واحدٌ: 


© الل ار 
(۲) وی دیوان العاني ۲۹۷ 
(۳) و الفصل ۲۳۱-۲۳۰ . 
)٤(‏ في درة الغواص ۱۵۸ 
(5) ی شرح القطر"۳۱. والغيي ۳۸۰/۲. وأوضح السالك ۰۲۸۹-۲۸۷/۳ 
0 عق گے الألفیة ۱۸/۳. 
٩٩ 6 =‏ 


© قول البحتري: 

قد وَجَدنا عَصاكَ صفراء ملسا ء من التبع بین صُغری وکبری 

قال المعرّي: سيبويه يزعم أن الصواب: (الصغرى) و (الكبرى) 
بالألف واللام» ومذهيّه أن حذفهما لا يجوز إلا فيما استُعمل فيه 
کقوفم: (دنیا) و (حُسی)ء وكذلك كل ما كان أنثى ل(أفعل) مثله 
یجیء اما مضافا وإِمًا بالألف واللامء كقولنا: (هذا الأفضل) و (هذه 
الفضلی)» فان عداها الالف واللام ۸ تغدها الاضافت فیقال: (هذه فضلی 
القوم).''' 

وقاعدة النحو المشهورة أن (أفعل) التفضيل إذا جرد من (أل) 
والإضافة -كما في البيتين السابقين- يجب أن يلزم حالة الإفراد والتذ کی 
فيقال: (أصغر) و (أكبر)» ولا یقال: (صغری) ولا (کبری) الا ذا کانت 
بالألف واللام أو بالإضافة". 

واعتذر بعض النحویین والنقاد عن أبي نواس في البيت الأول: ركأن 
صغری و کبری من فواقعها) بأن (من) زائدة وأن (صغرى) و (كبرى) 
مضافانء ولكنّ ابنَ هشام يردُ هذا؛ لأن (من)لا تزاد في الإيجاب» ولا مع 


00 ۳ 
ريعب امجرور' . 


(۱) عبث الولید ۲۰۳. 

(۲) راجع: القتضب ۰۳۰/۱ ۰۳۷۷/۳ الفصل ۰۲۳۳ التسهیل ۰۱۳۳ وشرحه لابسن 
مالك ۹-5۸/۳ آوضح السالك ۰۲۸۷/۳ شرح القطر ۳۱۲. 

(۳) راجع الغق ۳۸۱-۳۸۰/۲ واخزانة ۳۱۷/۸. 


ي ۱ - 


و ورد بعض النحویین للبیتین عذرا واحذدا یشملهما آنه لم يرد مما 
المفاضلة» وائما آراد معین الوصف ابحرد» فهما في حُكم الصّفة المشبّهة 
كأنه قال: (صغيرة) و(كبيرة)» وذكروا شواهد على بحيء (أفعل) التفضيل 
حاليًا من معئ المفاضلة ومرادا به الوصف اف جرد وھذا مذھب الےردں*'' 
وذكر بعضّهم أن ذلك مطردٌ أيضًا عند التأحرین . 

وهذا أقرب عذر للبيتين» يعفيهما من التلحين» ويقريمما من القياسء 
على تردد ف ذلك؛ لأن من النحویین من اس بذلك» وعزا ابن الأنباري 
النع ی عامّة النحویین" ‏ ورجح اب مالك قصرّه علی السماع(*. 
٭ قول البحتري: 

الأحسنون من النجوم وجوهُهم ‏ بَهروا بأكرم عنصر وحاس 
قال المعري: هذا رديء؛ لانه جمع بین الالف واللام و (من) بقوله: 
(الاحسنون من النجوم)» ولا یقال: (هذا الأفضل منك)» ولكن (من) 
تعاقب الألف واللام ج۷ هذا الباب... وقوله (الأحسنون) رت ایض ق 


هدا الوضع)؛ لأن(أفعل منك) يقع على الواحد والجميع ١7‏ ۱ 


رم القتضب ۰۲۵/۳ ۲۷. ۰ 
(۲) شرح الفصل ۰۱۰۳/5 شرح التسهیل لابن مالك ۰۱/۳ الفی ۳۸۱-۳۸۰/۲. 
الساعد ۰۱۸۰-۱۷۹/۲ تعلیق الفرائد ۰۲۱۹-۲۲۷/۷ وق السألة حلاف. 
( نقلا عن الساعد ۰۱۷۹/۲ 
)٤(‏ التسهیل ١‏ ۱۳. 
(۵) عبث الولید ۲۰۰-۲٩‏ 
سوا و نے 


ومصدر الأمرين واحد» ونتیجتهما واحدة؛ لأنه إذا حاء بالألف 
واللام امتنع من (من)» فهما لا جتمعان»"" وٍذا استعمل (من) وجب أن 
یلترم فیما قبلها الافراد والتذکیر؛ لانه سیخلو من (أل) والاضافة. 

وقد ورد شیء من کلام العرب موافقا ماما لبیت البحتري في جمعه 
بين الألف واللام و(من)» وهو قول الأعشى: 

ولست بالأكثر منهم حصى وإتما العرة للک‌اثر 

و حر حه النحویون بتخریجات ثلائة» وهي أن (آل) زائدة أو أن 
(من) متعلقة ب (أكثر) أحرى محذوفة نكرة مبدلة من (أكثر) المعرفة 
المذكورة في البيت» فالتقدير: (بالأكثر أكثرَ منهم حَصّی)ء أو أنما متعلقة 
عا قبل (الاکش) ویراد با التبیین کاأنه قال: لست من بینهم بالاکثر 
بر 0 

والتاویل الأحیر حسَنٌ حدًا في بيت الأعشىء ولكنّه لا يستقيم في 
بيت البحتري الذي حری فیه النقك 9801ی ْ 0 فظاهر أنه يريد 
آن وجوههم أحسنْ من النجوم وأمّا التخریجان الاحران فاراهما ضعیفین» 


ولئن قبلا على كره لتبرئة الأعشى الجاهلئ من اللحن ما لا یسوغان في 


)۱( وهذا مدوّن ی آکثر کتب اللحی کیان نک ا لأبي علسي ۰۳۰۷ أوضح المسالك 
۷۳ء 
(۲) هذا الأخير لابن جين في الخصائص ۱۸٦-۱۸٥/۱‏ ونحوه في اللفصل ۰۲۳ وتمله کلام 
أبي علي في التکملة ۳۰۸ وراجع: شرح المفصل لابن يعيش 4/5 2٠١0-١١‏ شرح 
التسهیل لابن مالك ۰0۸/۳ شرح الرضي للكافية ۲ ۰۷۷-۷۷۳/۱ الغی ۰۵۷۲/۲ 
أوضح السالك ۰۲۹۲/۳ توضیح القاصد ۱۲۰/۳ 
سے دس 


قصة البحتري» ولتلحيئه آهون من برع هذا التكلف قي الدفاع عنه» فلم 


يجر عليه المعري حين وصف بیته بالر داءة. 
9 قول الشريف الرضي : 
وین الطایاتَذرغ ابید والاجی إلى أقرب من تيل عر وأبعَد 

قال ابن حمدون الناقد: وم تستعمل العرب (آفعل) التفضیل إلا 
حاءت ب (من)» كقوهم: (أقرب من كذا)» أو يأتي بالألف واللام 
فيخرج عن مع التفضیل" ‏ كقوم: (الأقرب) و(الأبعد)”". 

حدیث الناقد غير بين» ولعله لا يُرى (من) في البیت هي ال ترد 
مع (أفعل) التفضيل» ل على ذلك» ولو كان يراها المصاحبة 
لرأفعل) التفضيل ما كان في البيت الا تنوينُ (أقرب) و (أبعد)» وهو 
سهل, لكنه -والله أعلم- يراها (من) البيانية» ويرى الت ركيب غير 
صحيح؛ تھے طريقة (أفعل) التفضیل أنه إذا حلا من (أل) والإضافة 
وجب أن ر( وهذا نقد صحیح. مب على تقرير النحويين, 
وقد تكرّر في هذه الأبيات الأخيرة. 

وينفعه ما سبق من اعتذار وهو آن تکون (آفعل) حالية من مین 
التفضيل» وآنها ععن الصفة الشبهة والوصف ابحرد: (قریب) و (بعید) 
وهو تأويل مقبول في هذا البيت. 


(۱) لعله يريد أنما تكون .معيئ الصفة المشبهة ولا تتضمّن تفضيلاء وذلك في بعض 
الاستعمالات أو أها لا تقترن ب (من) ولا تلزم حالة واحدة» وهو الغالب من شأفا. 
(۲) التذكرة الحمدونية ۳۰۵-۳۰/۷. 
- ۸ -۔- 


(نعم) و ربنس) : 
٠‏ قول البحتري: 
نفم عونا أكرومتين فهذا. غندة لشدی وذاك وَسیلة 

قال الناقد: الصواب عند البصريين في هذا آن تکون (نعم عسوئی) 
نصبا؛ لأفهم يرون المضاف إلى النكرة في باب (نعم) و (بئس) جاريا 
بحراهاء وقد أحاز الكوفيون رفع مثل هذا”". 

غاية ما وقع فيه الشاعر أن حاء بفاعل (نعم) اسما نكرة مضافا إلى 
نكرة» وصوّبه الناقد بن يُنصب (عوي) لتكون تمبيراء ويكون الفاعل 
ضمیرا مستترا» سر هذا التمییز. 

فالبصریون -کما ذکر الناقد- وأکثر النحوین یحصرون فاعل (نعم) 
و(بئس) ف أن يكون معرّفا ب (أل) أو مضافا إلى المعرّف ههاء أو مضمرً 
یہ سس ےک معتمدين في ذلك على استقراء كلام العرب. 

وذکر آبو علي آن کون فاعلهما نکرة لیس بالشائم( وآئہ لا بجوز 
على مذهب سییویه*. وحجتهم أغم عَزّموا علی آلا یکون فاعلهما لا 
ابلنس آو ما یفهّم منه ابنس؛ ولذلك ۸ يُجيزوا أن يكون فاعلهما نكرة 
ولا مضافا للنكرة؛ لأن النكرة لا یفهم منها امس دائم؟. 


(۱) عبت الولید ۱۷ ۳. 
(۲) راجم اللمع ۰۲۰۱-۲۰۰ الفصل ۰۲۷۲ الكافية ۰۲۱۳ وشرح الكافية للرضي ق۲ 
۲٢‏ -۰۱۱۰ وأغلب کتب النحو على هذا. 
(۳) الایضاح ۱۲۰. 
)٤(‏ نقله عنه عن سيبويه ابن يعيش في شرح المفصل لابن يعيش 1137/7 . 
(ه) شرح احمل لابن عصفور 1۰۰/۱. وانظر: شرح الفصل لابن یعیش ۰۱۳۱-۱۳۰/۷ ۰۱۳۲ 
- ۱4 - 


وصرّح بعض احققین بورود فاعلهما منکرّا مفردا؛ نحو: (نعمٌ رجحل 

زیث) أو مضافا إليه» كقوله: ح 
فنعم صاحبُ قوم لا سلاح هم ٤ی‏ وع 
ےج (رهس): 
ئس قرينا يفن هالك م عييسد وأبسو مالك 

وان كان ذلك قلیلا ۲۱ وقال ابن یر تق 2 E‏ 
الرادي قصرّه علی الشَعر ال عامة النحویین٩‏ 

ا الأمر أسهل من ذلك» فلا یبد ف القیساس تسنکیر 
فاعلهماء بل قال الرضي: إِنّه الأصل؛ لأنه من حيث ا معیی خبر البتد! 
الذي هو المخصوص”“) فكان القياس: (نعم ر زیذ) ومعناه عنده: 
ر 

وأبو علي الفارسي - وهو الحجّة- لم يفرق بين المضاف إلى النكرة 
والضاف إلى المعرفة» قال: واعلم آن العرب تحعل ما أضیف ال ما لیس 
فيه ال ولام عر ما فيه الالف واللام فترفعه کما ترفع ذلك فتقول: 
(نعم آخحو قوم ۳ وأنشد: (فنعم صاحب قوم....) قال: هو يمترلة: 
(صاحب القوم) ۲٩‏ 


(۱) القرب ۰170/۱ التسهیل ۰۱۲ شرح عمدة الحافظ ۷۸۹/۲ وشرح الرضي للكافية 
۲ ۲ شرح الاألفية لابن الناظم ۷۰. 

(۲) شرح الحمل لابن عصفور ۰۰۰/۱ 

(۳) توضیح القاصد ۸۰/۳. وانظر الخزانة .4١5/9‏ 

(:) شرح ذلك في الأصول ١/7١١.ولذلك‏ قيل في إعراب جملة الفعل والفاعل انه حبر 
مقدمء والمخصوص مبتدأ مؤخر. 

() شرح الكافية ق۲ .١١١١/۲‏ 

.1٤١-٦ ٤۰/۲ البصریات‎ )٦( 

ىمو 


ونقل ابن بعیش عن الأأحفش آنه احازه ق السعت وأن بعض العرب 
یقول ذلك (. 

وظاهر تمثيل ابن السراج أنه یجیزه آیضا حین مثل لا جوز ب (نعم 
غلام رجحل زيدٌ)"" وعزا المرادي الجوارٌ في الاحتيار إليه وإلى الفراء 
والأخفش والکوفین”' ونقلوا أنه لغة لبعض العرب.©) 

وبيت البحتري لا يخالف هذا إلآ أنه حذف الخصوص بالدح, ولا 
حلاف في جواز حذفه. 
النعت: 
۵ قول المتببي: 

وإ لمن قوم كأن نفوسنا جا أف أن تسكن اللْحمٌ والعَظّما 

قال أبو ا حسن ا حرجان: قالوا: قطع الکلامَ الأول قبسل استیفاء 
الكلام وإتمام الخبر» وإِنّما كان يحب أن يقول: (نفوسهم) ليرجعٌ الضمير 
إلى (القوم)» فيتم به الكلام. وهذا من شنيع ما وُحد فی شعرہ“ 

يريد: أنه وصف (قوم) بحملة لم تشتمل على رابط يربطها 
بالموصوف» وهو الضمير العائد إليه» وهو الشرط المقرَّر في أحكامها". 





(۱) شرح الفصل لابن یعیش ۱۳۱/۷. وکذا نی شرح الألفية لابن الناظم ۶۷۰ توضیح ‏ 
القاصد ۸۱/۳. 

(۲) الاصول ۰۱۱۹/۱ وعرَوٌ ذلك إليه في توضیح القاصد ۸۰/۳ واگزانة 4۱1-4۱0/4. 

(۳) توضیح القاصد ۸۱-۸۰/۳ ونحوه ی الخزانة 4۱/۹. 

.٦١٤-٦١٥/۹ الزانة‎ )٤( 

(ه) الوساطة ٦٥٤‏ 

 )٦(‏ راحع: الایضاح لأيي علي ۰۲۸۷ القتصد ۰۹۱۱/۲ شرح القدمة احسبة 4۱۷/۲ شرح 
الفصل ۳-۵۲/۳. القرب ۰۲۱۹/۱ شرح ا حمل لابن عصفور ۱۹-۱۹۳/۱. 

ا د 


وقد يعتذر له ابتداء أن هذا الشرط ليس بلازم قي اللفظ دائماء فقد 
یحذف الضمیر الرابط إذا علي ب کا ا اک ي داو 
من جملة الخبر» وأقل من جملة الصلة( ووصف ابر فورحه الناقٌ ما فعله 
التبی بأله قويّ جذّاء لكثرته في كلام العرب وحلهم الکلام على الىئ 
وصرفهم الضميرٌ عن وجهه. وذكر له شواهدَ عديدة”" . 

وقد آورد الناقد نفسه له عذرين مقبولين: أولمهما: أن في الجملة 
0932-60" 
الخطاب إلى الغيبة والعکس. والثانی: آن الکلام اکتمل بقوله: (قوم) یرید: 
إن من قوم کرام ذوي شرف؛ فحذف الصفة نم ابتداً هلة حديدة. 
وحتم الناقد المسألة بقوله: ولو قال: (نفوسهم) لأزال الشبهة ودفع القالة 
وأسقط عنه الشغب وعناء التع ی" 


٭ قول أبي تمام: 
وَلْيِسَت بالعوان العنس عندي ولا هي منك بالبكر الكعاب 


اس ر 4 


)١(‏ آمالي ابن الشحري ۱8۰/۱ وعبر عنه بأنه في الصفة أقیس ۹/۱ء والإشارة إلى حذفه 
أيضا في: المقرب ١/9١770-17ء‏ شرح الحمل لابن عصفور ۰۱۹6/۱ ونسص ابن 
مالك علی آن حذف الضمیر من ابر قلیل ومن الصفة کثیر ومن الصلة آکثر (لتسهیل 
۷ء ونحوه ی الارتشاف ۰۵۸۵/۲ وتوضیح القاصد ۰۱۱/۳ 

(۲) الفتح على أبي الفتح ۰۱۲۲-۱۲۰ 

(۳) الوساطة 4554 وما بعدهاء وفيه بحث نفیس وفوائد. 


۴ سے 


وفیه نقد لغوي اعرض عنه» ونقدٌ تصریفیٗ سيأ مع النقدات 
الصرفية» وفيه نقدٌ نحوي أتصدّى الآن له إذ قيل في الاعتذار لأبي تمام: 
الما آراد ب (العنس) الصدر جعله د ل(العوان) مکان (العانس)» 
والصادر قد تحعّل آوصافا ق مکان آسماء الفاعلین. 

وانتقده الآمدي بأنه ليس في کل موضوع یسوغ آن تکون الصادر 
أوصافاء وإنفا تكون أوصافًا علی وحه من الوجوه وطريقة مسن اللفظء 
وهي قوفم: (انما زیدٌ دهره أکل ونومٌ)ء و(إنما عمرّو أبدا قيامٌ وقعوةٌ)؛ 
فإن شئت كان المععئ: (إنما زيد ذو أكل ونوم)» و(إنما عمرو ذو قيام 
وقعود) فتقیم الضاف إليه مقام الضاف؛ لأنه یدل عليه» آو بحعل زیدا 
نفسّه الا کل والنوع وعمرا القيامٌ والقعودٌ على ا بالغة؛ لأن ذلك کسنیر 
منهما» كما قالت الخنساء: 

ترئع ما رتعّت حؾ [ذا ادکرّت فإنما هي إقبال وإدبار 

فجعلت الناقة هي الإدبارَ والإقبال؛ لأن ذلك كثر منهاء وإن شئت 
کان العی: (ذات إقبال و إدبار)» فأقمت المضاف إليه مقامً المضاف؛ 
فهذه طريقة الوصف بالمصادر. 
ا التفت الناقدٌ الآمدي إلى أبي تمام ينقده: وإذا تأولت ب (العنس) 
الصدر في قوله: (وليست بالعوان العنس) كان ذلك كقولك: (ليست 
هند بالصبية الصعَّر)» تريد (الصغيرة)» ولا (دَعْد بلرمّة الكبر)» تريد 
(الكبيرة)؛ فهذا لا يَُسوغ في منطق ولا یعرف في لغة» ولكن قد تُستعمل 


۳ - 


هذه الصادر ا ولو کان آبو تام اقتصر علی ذکر 
(العوان) ورالبكر) - وهما اللفظتان اللتان استعارقما الشعراء في هذا 
المعيى- ولم يخلط نما والس و(الكعاب) لكان قد سلك الطريق 
الستقیم فأتى باللفظ المألوف المستعمّل» وتخلص من فاحش انط () 


ذاك تفر یر الناقد» وفیه ملمح جیّد ام النحویون 0۳ عنلهم 


الوصف بالمصدرء”" ثم احتلفواء فالبصريون يؤولونه نحخدف مضاف» 


تقدیره (دو) أو (صاحب). فادا قلت: د عدل) آي: ذو عدل؛ 


ولذلك ألزموه الإفرادَ والتذ کین( الا (ذا قصدّت البالغة فلا تقدین قال 
صدر الأفاضل: (رحل عدل) على المبالغة» كأنه تَحَسّم من العدل» ومن 
قال: انه علی تقدیر: (ذو عدل) فقد آذهب ماعه ورونقه!» والکوفیون 


یجعلون الصدر واقعا موقع اسم الفاعل» فیوولون (عدل) ب (عادل)” '. 


(۱) 
(1) 
(۲) 


2 


.٠٤٤۔-١‎ ٣١٤/١ لملوازنة‎ 

الکتاب ۰۱۲۰/۲ الکامل للمبرد ۳۹۹/۱ الفصل ۰۱۱۵ وهو مشهور. 

الکامل للمبرد ۰۳۷/۱ شرح المفصل لابن يعيش 0/7 ه» شرح الجحزولية الكبير 

۲ شرح الحمل لابن عصفور ۱۹۸/۱ شرح الکافیة الشافية ١١70/7‏ وفيه 

النص على هذه العلة» وعليه أغلب الكتب المتأخرة. 

لتخمیر ٩۱/۲‏ وانظر: شرح الفصل لابن یعیش ۰۵۰/۳ شرح الجمل لابن عصفور 

. 1/١ 

نقله الشلويين دون عزو (شرح ابحزولية الکبیر 717/7) وكذا الرضي في شرح الكافية » وصرح 

بعزوه إليهم ابن عصفور(شرح الجمل )١158/١‏ وأبو حيان في الارتسشاف ۵۸۸-۵۸۷/۲ 

وغیرھم. واختارہ ابن الحاجب (شرح المفصل له 47/١‏ 4). والأردبيلي (شرح الأنموذج .)٠٠١‏ 
ےچ ہے 


7+7 ئ0۶ 
بالنحوي آن براعیه, ولعلهم قد راعوه؛ وهو آله لا وصف بالصدر الا في 
أمر أحدثه کر a,‏ هل مه تایه زادت عن الألوف فهو 
لا ينفك عنه. ون کان قادرا علی الانفکاك وتميّرَ عن غيره بدوام اتصافه 
به حؾ ولو كان ذلك في أمر مؤقت» وهذا الذي أحده مناسیّا لعین 
اللصدر ولامثلة العرب؛ أمّا (العنوسة) فليست من ذلك في شيء وقد بين 
ذلك الآمدي ووفق حون نظره بقوهم: (ليست هند بالصبيّة الصَ). 

على أنه لم یش یت ایض کون (لعنس) مصدرا» اسان 
النقدات الصرفية. 
العطف: 

6 قول اق ذؤیب: 
عصان إليها القلب إن لأمره سميع فما أدري ارش طلابها 

قال ابن طباطبا: هذا من الأبيات الى قصر فيها أصحابها عن 
الغايات» وكان ينبغي أن يقول: (أرشد طلابها أم غيّ) فنقص العبارة 0©. 

ومن احتلاف الرأي آن ناقدا آخر استحسن هذا احذف» وعدّه من 
الفصاحة لما فيه من الایجاز ولأنه حذف معلوم 7 . 

ولا ریب أن مثل هذا الحذف عند النحويين جائز؛ لن من عادة 


العرب حذف ما علی ومنه ق القرآن قو له تعایل : (وسرابیل تقیکم 


.١5 عيار الشعر‎ )١١ 
.٠١١/١ التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
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الحر)» وم یقل: (والبرد) مع أنه الأقرب لمنفعة السرابيل» وذلك أنه 
معلوم عند السامع. وذ کر اا أن العرب تستجیز اضمار اخ 
الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه» وذكر منه هذا البيت وقوه 


ا اص۳ ےو م اک ہے وو و ی ۰ 
تعای : # يسوا وا من آهل الکتب امه امه ...۲ و ؛ یذکر 


اذى ال سرس رت کے تیا امن هه هو نیتال سا 


وقايما پگ و م یذ کر الذي هو ضده(" 

وعقد ابن هشام 55 ق أنواع 59 لحذف المعطوف 
والعاطف» وذكر له شواهد کثبرة.٩)‏ ووسّم فیه این مالك القول»“ مع 
ا ۰ انفندا هذا الیست 
لنتقد. وآورد اب هشام في هذا البيت أنه قد لا يُحتاج إلى تقدیر معادل؛ 
فلا بودن افيه إذا هارن القبيرة عي (هسل) فتکون للتسصدیق لا 
لل . 


٭ قول الفرزدق: 


وعض زمّان یا ان مروان م يدغ من الال إلا مُسحا أَر مجَلف 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۱۳ 
(۲) سورة الزم الایة: .٩‏ 
(۳) معان القرآن۲۳۱-۲۳۰/۱. وانظر البحر احیط ۰4۰۱/۱ ۱۸/۷ المغن ۰۱۳/۱ ۳. 
(غ) الغی 1۲۸-۲۱۲۷/۲. 
)٥(‏ شرح التسهیل ۳۸۰-۳۷۹/۳. 
(1) شرح عمدة امافظ 1۵۵/۲. 
(۷) ابحر احیط ۲۳/۸ والأشون ۱۲۱/۳. 
(۸) الغی .١4/١‏ 
سك ہا سے 


لبیت پروی بالرفم(» مع آن ظاهر البیت آن (جل_ف) معط وف 
علی (مسحتا) التصوب. لک الفرزدق خالّف الظاهر. 

قال ابن قتيبة: رفع آحر البيت ضرورة» وأتعب أهل 
الإعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء 
يُرضي» ومن ذا يُخفى عليه من أهل النَظر أن كل ما أتوا به من 
العلل احتیال وتمويه؟ وقد سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه یاه 
فشتمّهء وقال: على أن أقول» وعليكم آن حتجوا(. وقال ابسن 
قتيبة أيضًا في موضع آخر: و E‏ (والشتد التب وقيد 
اکثر النحويون في الاحتيال لمذا البيتء ولم يأتوا فيه بشيء 


۵ ری 
سی ۰ 


وقال ابن شرف القیروان: قال أبوالريان: ومن 
عرب المشتر الل الما ل و ا 
الفرزدق (البيت) فرفع (حلفا) وحقه النصب» وقد یل له 


)٤ 
. جوع‎ 


( أكد ذلك ابن سلام ابحمحي قٍ طبقات فحول الشعراء ۲۱/۱. والبیت من قصيزة 
طويلة رویها سر۴ 
(۲) الشعر والشعراء ۳۹/۱. 
(۳) الشعر والشعراء 4۰۳-8۵۲/۱ وانظر: الوساطة ه. ونحوه ق العقد الفرید ۰۲۲۷/۵ 
3 رسائل الانتقاد ۰۳ 
رت 


وما من شك أن هذا البيت مما يُحيّر الأذهان ويعيي العقول» و کل 
ما و جدته للنحویین فیه من تأویل فان سمتّه التکلف و شعاره البعدٌ» يَشْق 
ذكرهء و وقد أقرّوا هم آیضا بذلك. فقد باح البغدادي 
بائه بیت مك الاعراب! ونقل عن الزخشري قوله: هذا بیتٌ لا تسزال 
ال رکب تصطك في تسوية إعرابه!”" وروی ابن سلام عن أبي عمسرو 
ویونس -وهما من هما- ما لا يُعرفان له وجها”". 

والشاعر نفسه لم يدر فيه وجهّاء وم یهد فیه سبیلا الا الست قال 
الفراء في تفسيره: حدثنٍ أبو جعفر الرؤاسي» عن أبي عمرو بن العلاء 
قال: مر الفرزدق بعبد الّه بن أبي إسحاق النحوي فأنشده هذه القصيدة 
حن إذا انتهى إلى هذا البيت قال عبد الله للفرزدق: علامَ رفعت؟ فقال له 
الفوقذق: على ما وك 

وللنحويين فيه خوضٌ عسيرٌ طويل؛ لا أرى إيرادّه لطوله ولبعده("» 


ومن طریفه آن الرضی ۸ جد له وها إلا أن يقول: إن البيت شاهدٌ على 


(۱) راجع : معاني القرآن للفراء ۰۱۸۲/۲ الجمل للزجحاجي 5 -7١‏ ۲۰۵۰ المسائل العضديات 
۰۷۷-۲ إيضاح الشعر لأبي علي 8417-45 ۰۵۷۷ احسب ۱۸۱/۱ ۳۹۵/۲. 
وغیرها. 

(۲) الخزانة 55/0 .١‏ وله فيه بحث حیدٌ. 

.۲۱/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )٣۳( 

۱۵/۰ معان القرآن للفراء ۱۸۳-۱۸۲/۲ وانظر اطزانة‎ )٤( 

(ه) بلغ به البغدادي خمسة آقوال علی الرواية الشهورة وأورد كلاما طويلا على روايات 
آحر. (الخزانة 7/۵ ۱69۱-۱). 


- ٩۲۸ - 


آله و غا الاعراب [ذا عرف را وای ارف ھا کا شر 
قبوله؛ أنه يقضي على الأحكام, ويذهب بالقواعد, ويفتح أبواب اللحن 
على مصاريعهاء ويتجاهل متزلة الأحكام اللفظية للعوامل. 


© قول البحتري: 
اتا غسنيٌ زا في إغائه أو مُقترٌ يُعدَى على إقتاره 


قال المعري: جاء ب (إما) ثم جاء بعدها ب (أو)» ولنغا الوحه آن 
تکرر في التخيير والشك والإباحة» فيقال: (جاءن إِمّا فلان وَإِمّا فلان)... 


ال ا ال20 رای ده في هذا الموضع. ° ومثله تماما پیت له آخر: 


3 قول البحتري آیضا: 


جر 
£ 


ما مُعِينٌ على الششّوق الذي غريّت به الجوانح والبين الذي أفدا 


£ 


إما قتيلا يخوض السيف مهجته أو نازعًا ليس ينوي عوده أبدا 
قال المعري: الأحسن إذا بدئ ب (امّا) آن تعاد رت انتا ی 


وقد ماق ا ار افر 
یحیزون ق «مّا) الا التکرار ‏ وأوحب ابن هشام تكرارّها في 
ر وأجاز الففراء قليلا ألا E‏ و آن ری مجری 


(۱) شرح الكافية قا .٠١٤۸-۱۰٤۷/۲‏ 
(۲) عبث الولید ۲۲۸. 
(۳): عبت الولید ۱۹۳-۱۹۲ 
)٤(‏ ای الداني ۵۳۲. 
(ه) العغي ۰۱۱/۱ 
- ۱۲۹ - 


(أو)ء قال: ورعا فعلت العرب ذلك تتاعيهما في المعمئ على 
التوهم فیقولون: (عبد الّه ما حالس و ناهض)(. 
وأورد النحويون اتقون أنه قد يستغيئ عن (إما) الا 
بذکر ما یغتي عنهاء نحو: (إمّا أن تتكلمَ بخير وإلاّ فاسكت)» قال 
المرادي: وهو كثيرٌ في الشعر" وقالوا: ومنه قراءة: (وإناأو إياكم 
لإمّا على هدى أو في ضلال مبين) وأنشدوا قول المثقب العبدي: 
فإِمًا أن تکون أحي بصدق فأعرف منك غثي من سین 
وإلا اطرحی واغذن ‏ عدوا أتقيك وتتقيئئ 
وقول الشاعر: 
فقلت له امین امٌا ثلاقه کما قال أو نشف النفوس فنعذرا 
وقول الا حطل: 
وقد شف أن لا يزال یروعن خیالك إِمّا طارقا أو مُغاديا“ 
وما أرى هذه الشواهدَ علی کثرقا الا شاهدة بصواب مقالة 
البحتري» فلم يخالف قياسًا ولم يرتكب مهجورا. والناقد أيضا يجيز هذاء 


فهو يَرى ما ذكره أنه الأحسنٌ» وأجاز عدم إعادة (إمًا) على قلة» وأنشد 


ری معان القرآن له ۳۹۰-۳۸۹/۲ وانظر: الآزهية ۰۱۶۲ امحی الداني 577. 

(۲) توضیح القاصد ۰۲۱۰/۳ وانظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۱۰۳-۱۲۱ 

(۳) راجع هذه الشواهد والأمثلة في: معان القرآن للفراء ۳۹۰/۲ یضاح الشعر لأیي علي 
۱۰۰-۹ الأزهية ۱4۰ آمای ابن الشحري ۱۲/۳- ۰۱۲۷ شرح الفصل لابن 
یعیش ۰۱۰۲/۸ القرب ۲۳۱/۱- ۰۲۳۲ شرح ابلمل لابن عصفور ۰۲۳۱/۱ رصف 
المباني ۰۱۸۰ شرح التسهیل لابن مالك ۳/۳- ۳٩۷‏ ام الداني ۰۰۳۱ الغي 
۱ -.توضیح القاصد ۰۲۱۲/۳ 

ہے پل سے 


أحدّ الشواهد السابقة وزاد فائدة مهمّة» وهي أنْ تَرْكَ إعادة (إمّا) فيما 
طال من الکلام حس منه فیما قصر(. 
٭ قول الشریف الرضی: 
ترجو وَبَعضٌ رَجاء الناس متعبة قد ضاع دَمعْكَ يا باك عَلى الطَلَل 
وحل لنقد: ریا باك)» قال الناقد ابنْ مدون: فرفع المنادى المشبَّه 
بالضاف وحقه لنصب» وهو مما سّها ف إعرابه» وغفل عن تصحیحه.() 
وإتما قال ابن حمدون ذلك لظهور المخالفة فى البیت؛ فلا یجادل 
اا ق ار الاد نے ال اضاف ر ى ا جه هه و ا 
له الا تأویلا بعیدا» کک ری ها الد وب علی ضرورة غیر حسسنةه 
وذلك آن یکون حذف حركة ياء (باكيّا) على ما أحازه بعضهم للشاعر 
من حذف اق ابرلا اا و حا والتقت بالتنوین» 
فخذفت الیاء لالتقاء تاکن فیکون علی حدّ ل ر وا 
حولاء باد عيوبها)» وسيأي ف الضرائر. ولست أرى ذلك تا يسوغ 
التأويل به في شعر متأخّر. 
۵ قول المتبي: 


هذي بُرَزت لا فهجت زسیسا ام انصرفت وما شفيت دَسيسا 


(۱) عبت الولید ۱۹۲- ۱۹۳. 
(؟) التذكرة ا حمدونیة ۳۰/۷. 
- ۱۳۱ - 


قال ابن و كيع: حذف النداء من المبهمات عند البصريين؛ لأنه 
لا إعراب له يدل على إرادتك» كما يدل قولك: (زيد أقبل) علی احذوف» 
ويشكل ولا يحوز إلا في رواية شاذة غیر موتوق ھا ولا مُعَوَل علیھا!'. 

وقال أبو الحسن الحرجاني: هذا من الأبيات الى تس ناف 
على أبي الطيّبء ويَضعُف الاحتجاجٌ عنه» حيث قالوا: حذف علامة 
النداء من (هذي)» وحذفها عطا؛ لا (هذي) تصلح آن تکون نشا 
ل۔(أي) 7 معر فة تصلح أن تکون نعتّا ل(أي) فحذف علامة النداء 
منه غير جائز۔!'' 

وقال الثعالی: ولأبي الطيّب ابتداءات ليست لعمري من أحرار 
الكلام 5 بل هي -كما نعاها عليه العائبون- .ہہ لا يرفع 
المع ما حجابه» ولا یفتح القلب ها بابه» كقوله (وأورد البيت) فإنه لم 
رض بحذف علامة النداء من (هذي)» وهو غير حائز عند النحوین» حی 
ذكرَ (الرسيس) و(النسيس)» فأحد بطري الثقل والبرد“. 

وحص النحويون أيضًا التبي وبيته هذا بالتلحین»؟ ونقل ابنْ هشام 
له جوابٌا بعیداء وهو آأن (هذي) مفعول مطلق» أي: برَژت هذه البرزةه 


() وهو رأي أكثر المتقدّمين والمتأخرين» کما ق الکتاب ۲۳۰/۲ القتضب ۲۵۸/6 
الاأصول ۳۲۹/۱ ا حمل للزحاجی ۱55 اللمع ۰۱۷۱ الفصل 4 وغیرها کثیر. 
(۲) النصف ۰۵ ۲. 
(۳) الوساطة .۷٩‏ 
)٤(‏ يتيمة الدهر 5/۱ ۱. 
(5) المقرب ۰۱۷۷/۱ شرح الحمل لابن عصفور ۸۹/۲ء ونقله ابن هشام عن بعضهم تي 
مغن 6۱/۲ وانظر: الأشموني .۱۳۷-۱۳٣/٣‏ 
و دع 


وابنٌ مالك من قبله یرد مثل هذا ابحواب عن التبی بأنه لا شار إلى 
الصدر لا منعوئّا بالصدر الشار الیه نحو: (ضربته ذلك الضرب)( قال 
ابن هشام: ويرده بيت أنشده هوء وهو قوله: 
يا عمرو نك قد مّللت صحابي وصحابتيك إحال ذاكَ قليل 
والجحرحان من النقاد في دفاعه عن المتبى يعترف بصدق قول 
المانعين» وبأنه أصل القياس في النحوء لكنه يعارضه بقياس آخرء يناه على 
صاح هل آبصرت با تين من أماء نارا 


حاري لا س کي عذيري 02000 
وقال: فإذا جاز هذا في النكرات فهو في المعارف أجورٌ. واعتذر أيضا 


بأنه يتسامح فيه لأنه شعر””. 


و قد یکون للمتبي ملاذ رحب في قول لبعض الكوفيين حوهو 
ال لهم كما وصفه بذلك ابن يعيش7- فی هذه المسألة وذا 


البیت المنتقد؛ فافم آصازوا ذلكء»”' محتجين باللحذف في قوله 


(۱) شرح التسھیل ۱۸۲/۲. 

.٦٦٦٤-٦٦٦/٣۲ المغئ‎ )۲( 

(۳) الوساطة .۷٩‏ وانظر اعتذارًا له عند النحويين قي ضرائر الشعر للقزاز .٦٢٤- ١٤‏ 

(1) شرح الفصل ۰۱۰/۲ وسیاني ذلك قريبًا بتوثيق أكثر من هذا. 

() يعزى لبعض الكوفيين في شرح المفصل لابن يعيش ۰۱/۲ وعزاه النحاس للقتبي 
(اعراب القرآن ۲4۳/۱ وذكر أبو حيّان والسمين أنه منقول عن الفرّاء (البحر الحيط 
۱ الدر الصون ۰4۷7/۱ وغزي للکوفیین عامة نی شرح الكافية الشافية لابن 
مالك ۱۲۹۱/۳ وشرح الألفية لابن الناظم 17 وغالب الکتب التأحرة. 

- ۱۳۳ - 


1 م 1 0 مور ۱ 

تعمال: ثم آنتم هتولاء نقنلورک رک نکم ۷ المسن: ع 
هؤلاء)) وق الاية تأويل كتير لا شین الاحتجاج ھا ولا يعفي 
أبا اليب أنه أغرّب» وخالف القياس» ورك الفصيح. 


لم يُكمل الناقدٌ البيت» ولم أستطع معرفة بقيّته من شعرههء 

وهو کما ذکر الناقد خالف احدی قواعد تابع النادی: فاذا کان 
النادی معربّا منصوبّا کآن یکون مضافاء كما في قول أبى نواس فان 
تابعه إذا كان نعتّا آو توکیذا آو عطف بیان لا یکون فیسه الا النسصب. 
صت على ذاك العلماء” “وعلته أن المنادى المتبوعَ ليس له مَّحَل فیحسوز 
کپ و 

ولم أحد في النعت- وهو محل بحثنا- خلافا ولا أحدًا یجیز الضم 
لكنْ أحاز الأحفشٌ في عطف البيان حينعذ الضم نحو: (يا أخانا زيذ)). 


.۸۵ سورة البقرة الایة:‎ )١( 
الوساطة۱۱.‎ )۲( 
كما في شرح الجمل لابن عصفور ۱/۲ القرب ۰۱۷۱/۱ شرح الكافية للرضي ق‎ )٣( 
۲۹۲/۳ الارتشاف ۰۱۳۳/۳ وتوضیح القاصد‎ ۰۶۲۸/۱ ۱ 
1۲۸/۱ شرح ابلمل لابن عصفور ۰۹۱/۲ شرح الكافية للرضي ق۱‎ )٤( 
- ۱۳ - 


وقال: إن هذا موضع قد اطرد فيه المرفوع» قال الرضي: وهو رأي 
غریباه ی ذکره خر( 


أحادٌ آم سداس في أحاد لب امو طة بالتنادي 

وذاك من أكثر الأبيات الى سی النقاد» قال عنه الصاحب بن عباد 
ساخرا: وهو من عيون قصائده الي تحير الأفها» ولفوّت الأوهایٌ 
وتحمع من الحساب ما لا يدرك بالاراطيقی وبالاعداد الموضوعة 
للموسيقي! وقال: وهذا كلامُ الحكل ورطانة الط وما ظنك ,عمدو ح قد 
تمر للسماع من مادحه فصّك سَمْعَه هذه الألفاظ اللفوظة والعان 
المنبوذة» أي هزة تبقى هناك ؟ وأي ا شعت اد ذاك؟0©. 

وقال ابن وكيع: ما عَدّلّت العرب آکثر من رح فعلی هذا 
فقد استعمل الختّلف فیه وقاس على کلام العرب الذي ي ینبغی آن يأحذ 
لغتهم ماعاء یأن با أنت فيه اتباعا”". 

وقال الحرجاني: تعرض في بيته هذا لوحوه من الطعن: منها قوله: 
(سداس)» وقد زعموا أنها غيرٌ مرويّة عن العربء وإغا رُوي: (أحاد وثناء 
وثلاث ورباع وعشار)» وهذه معدولات لا یتحاوز ها السسماغ ولا 
یسوغ فیها القیاس. 
(۱) شرح الكافية ۱ ۲۸/۱. وانظر: الأصول ۳۷۵/۱. 
(۲) الكشف عن مساوئ شعر التبي ۲۳. وانظر: يتيمة الدهر ۰۱4۷/۱ 


.۳ ۵ النصف‎ )۳( 
- ١8 - 


£ گ 


ومنها: أنه ا 


قام (أحادًا) و(سّداسًا) مُقام (واحد) و(ستة)» والعرب 


ل" مق ۱ م 
والثلالة: (ھذا ثناء) و(هذا ثلاث)؛ وإنما يقولون: (جاء القوم أحاد ومثئ 
4 2 1 2 2 9 9 7 و 45 ۱ ۰ 
وثلاث) أي: (واحدًا واحدًا)» ورائنین النین)ء ورثلائة ثلانق).''' وذكر 
اعتذارًا عنها ثقيلا متكلفا("» يشبه في ثقله بيئّه المنقود. 

فأمَا حعل المتبي وزل (فعال) معو العدد غير مكرر فهدا شیء انفرد 
بيت المتبي هذا: إنه استعمله في غير ما وضع له» وهو استعمال غير 


معروف"* وقال ابن هشام: إِنّه لجهل المتنبي .مواقع هذه الألفاظ استعملها 


اص م 


في غیر موضعها(" وعدّہ من اللحَنات ال اشتمل عليها البيت. 
وأمّا صوغه ما زاد على الأربعة فهذا محل خلاف قوي» ويتّسعٌ فيه 
القول؛ فهو اعتیار کثیر من احققن( ۰ قال الرادي: قال اي حیان: 


(۱) الوساطة "4. 

(۲) الوساطة .4!/١‏ ويتيمة الدهر ١/هه١.‏ 

(۳) إلا القزاز القيرواي» فقد جعل ذلك هو وجة الکلام» ولا یکون غيره. (ضرائر الشعر ۳۷). 

ره الأمالي ؟//ا/ا”. 

.٠٥٤/۲ المغيئ‎ )5( 

(خ) المغئ .48/١‏ 

(۷) هو رأي المبرد» انظر: المقتضب ۳۸۰/۳ الحصائص ۳۸۰/۳ التبصرة والتذكرة 
۲ء شرح اللمع للعکبري ٦۷۹/۲‏ شرح الفصل لابن يعيش 257/١‏ أوضح 
السالك ۰۱۲۲/4 وعزاہ الرضی للمبرد والکوفیین ٹی شسرح الکافیة ق١‏ ۸۱ء 
وعزاه ابن مالك للزحاج والکوفیین ی شرح الكافية الشافية 44۸/۲ ۱. 

YPS 


والصحیح أن البناعین مسموعان» من (واحد) ال (عسشرق): وخکی 
البناءين أبو عمرو الشيباني» وحکی آبو حاتم وان السکیت من (أحاد) 
إلى (عُشار)» قال: ومن حَفظ حجة علی من ۸ بحفظ (. 

وبّقي في البيت إشكال ثالث» ۸ أحده للنقاد وذکره النحویونه 
راه كه للفائدق, وهو آئّه حذف همرةٌ الاستفهام قبل(احاد) ا 
کر راع اما وهذه ضرورة سیأق ذکزها مسم 
الضرائر. 

وسیأن أيضا ذكرٌ هذا البيت في النقدات الصرفية من وجهين: أنه 
صعّر (ليلة) على غير المعروف فيهاء وأنه صعَّرها وهو يصف طولّها 


وثقلها. تلك خمسة کاملة ناء ها بیت التبی» ولا حسبّها الا حاطة من 


E 1 


ر 


قذره 7 ضعفه. 


٠‏ قول المتبي: 
1 و و وھ گار ہے ون ج ۶ ر 
بیضاء یمنعها التكلم دلها تيها ويمنعها الحياء تميسا(0) 


(۱) توضیح القاصد ۱۲۹/4. وقریب منه ی اهمع .۸٤/١‏ 

(۲) أمالي ابن الحاجب 575/7. المغون 417/١‏ . 

 )۳(‏ ویروی البیت آیضا: رمنعها تکلم) ففي البيت موضعان للنقد. 
- ۷ - 


قال الجرحاني: نصّب (تميس) مع حذف (أن)» وهو عند النحويين 
ضعيف» لا يُجيزون النصب على إضمار (أن)» إلا أن يكون منها 
عوض ‏ وقد أحازه الکوفیون"» وأنشدوا قول طرفة: 
ألا أيهذا اللائمي حضر الو غى و أن آشهد للذات هل آنت محلدي 
بإضمار (أن)» والبصريون يُروونه على الرّفع'"» وتأوّلوا رواية 
النصب بأفا ان صحت جے۔ على أنه تَوهم أنه أتى ب (أن)» فنصّب 
على طريق الغلط (). 
والامر ظاهر: فالبصریون یمنعون, والكوفيون يتسمحون. ومن 
العدل التذكيرٌ أن المتنبي قد احتار غير مرّة أن بحري على المذهب 
الكوني””» ومن النحويين من ص على ذلك" فلا عليه بعد ذلك أن 
يكون بَصريًا أو كوفيًا. مع أن الح إن أريد الفصل بين الفريقين مع 


)١(‏ يريدون بالعوض فاء السببية أو واو المعية ونحرّهما مما ُنصب المضارع بعدها ب (أن) 
المضمرة» وهذا مذهب البصريين» راجع: الکتاب ۱۰۰-۹۹/۳ القتصضب ۸۲/۲- 
۳ السائل العسكرية ۰۲۰۲-۲۰۱ آمالی ابن الشحري ۲۱۰-۲۰۹/۳ ۳۲۹/۱. 

(۲) معان القرآن للفراء ۰۲۱۰/۳ وعزاه البرد لغیر الب صرین (القحضب ۸۲-۸۲/۲) 
وانظر : الانصاف 5۷۰-۵۵۹/۲. 

(۳) الوساطة 1۷۹. 

(۶) الانصاف ۰/۲ 

(ه) قال ذلك بلسانه. كما في المنصف ۱۰۳. وانظر تقريره في شعرة في كتاب: (أبو 
الطيب المتبي» دراسة نحوية ولغوية .)١١7-٠٠١‏ وراجع: رسالة: (الأخطاء النحوية 
والصرفية قي شعر التبي) ۸٠-۷۲‏ وفيها نقول كثيرة تؤيّد هذا عن متقدمين 
ومعاصرین. 

.17/7 فعل ذلك ابن يعيش في شرحه المفصل‎ )٦( 

٩۳۸ بت‎ 


البصريين؛ لضَعف حذف ارف العامل وبقاء عمله فلم يعهد ذلك من 
الحروف كثيرًا إلا في الشواذ والنوادر(. 

فا البيت السابق في التعرض للنقد: 
ه قول البحتري: 

داع تأبى أن تبِينَ لشاعر سواي إذا ما رام يومًا يَقولها 

قال العري: آراد: (آن یقولها)» فحذف (أن)» وهو رديء إلا أنه 
جائز» ومن جنسه قول طرفة: (ألا يها اللائمي أحضرَ الوغی) ". 

والقول فيه مثل سابقه. غير أي في شك من رواية البيت» وأحسّب 
رويه مضمومًا على القياس» ؛ لأن القصيدة طويلة» وحرفُ الروي فیها 
کلها مضموم وهکذا ضبط البیتٌ ق الدیوان؛ ولا اظن الشاعر سیخص 
هذا البيت بالنصب؛ ليفسد قوافيّه» ويخالف أحكامٌ الکلام. 

إلا أن يكون الناقدٌ أراد نقدَ البيت وهو مضمومُ الروي» فيكون 
نقدُه على حذف (أن) والرفع””» كأنه يريد أن الفعل (رام) ونحوّه لا 
يتسلّط إلا على المصدر الصريح أو المؤوّل المصرّح فيه ب (أن) المصدرية؛ 
لبعد التأويل يها في المعين» مع عدم وجود أثر يدل عليها. 


)١(‏ أفاض الأنباري في ذكر حجج الفريقين ونقاشها. (الإنصاف 9/7ه50-.00). 
(۲) عبث الوليد .57١‏ 
(۳) وقد يؤيّد هذا الاحتمال أن ابن الشحري حعَل الرفعَ في نحو هذا ضرورة. لأمالي ابن 
الشجري۰)۲۰۹/۳ وذكر الشلوبين أن الرفع في نحو هذا قليل. (شرح الحزولية الكبير 
۲ و کلام سیبویه یدل علی ذلك (الکتاب 4۹/۳) وانظر: الأصسول ۱1۲/۲- 
۳ ولعل ما عناه سیبویه مختلف عن هذا. 
a‏ 


لكن هذا لا یوصّف بالرداءة؛ فقد ورد نحوه في القرآن» وهو قوله 
تحال :و( وين یه یم رت و ولا ۰۱۷ وتله تال 
«( فل أمَمَيْرَ الکو امرون عبد يها الجتهلون گی 
٩‏ قول طرفة في بعض أرجازه: 

قد رفع الفح فماذا تحذري عیمس O‏ 

حذف اليرت وغده أو الس اران من آغالیط الشعراء ومن 
أشعارهم المعيبة المسترذلة والمردودة المنفيّة 0. 

وهو حَقا مخالفة صريحة لأظهر قواعد إعراب الفعل المضارع» وهي 
أنه يرفع إن لم يسبق بناصب ولا جازم. ومع ذلك تُجد لها عند بعض 
أهل اللغة عذرا. فقد نقل الرزوقی آن هذه لغة حجازية قال: وهذا يؤيد 
سيبويه في تحويزه للشاعر حذف علامة الاعراب عند الضرورة.0؟2 ومنه 
قول الر اجز : ۵ 

ابیت آسري وئبین تدلسکي وجهك بالعّنبر والسك الذ كي 

وفیه حذف النون علامة الرفع في موضعین دون سبب نحوي سببته 


العوامل أو تصريفي نشّأ عن الثقل. وحعله بعضهم من باب حَذف علامة 


(۱) سورة الروم الآية: ؛ ۲. 
(۲) سورة الزمی للایة: ع 1. 
(۳) الوساطة ۵. 
)٤(‏ شرح دیوان احماسة۳۹۲/۱. 
ب 


الاعراب» كما فعلوا بالضَمَّة في أبيات سيأق سَردُھا ٹی فصل الضرائر 
غير الحسنة. 

ولا تخلو نصوص اللغة مما وافقَ صِنیع طرفة فقد حرج على ذلك ما 
کت من قراءة عن أبي عمرو: لإقالوا ساحران تظَاهَرا» بتشديد الظای أي: 
اشا ساح ان تتظاهر ان فخذف البتدا وادغت لت في الظاء 
وحُذفت نون الرفع» ومنه قراءة الحسّن: (يوم یُدعَوا كل أناس بإمامهم) 
وني الحديث: (لا تدخلوا الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حى تحابوا)» 
بش اھر تھی کتتا ری ج کشا کر ضرا ہے نی 
علیکم)» وقول ابن عباس وعيره يسألان عائشة عن الركعتين بعد العصر: 
نا آنك صلیهما)» وقول مسروق لعائشة: «لم تأذن له) وقول عقبة 
ابن عامر للبي يل (ِنك تبعثنا فنترل بقوم لا يُقَرُونا)» وقول وفد عبد 
اس و کات ات۴۸ 

وهذه التصوص تُحَفْف ما فعله طرفة وئهُوئه» ولا سيّما أنه جاهلى 
قال أبياته قبل أن توضع اللغة وتُميّر الاحطاء والعیوب ولو کان القائسل 
انوا ره تست مت مامتا 

ویشبه هذه المخالفة في البيبت مع فارق کبیر: 


0۹4/۲ الفصائص ۰۳۸۹-۳۸۸/۱ ينقل عن أبي علي» شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
۰۱۱۰ ضر اثر الشعر له‎ 

(۲) راحم لذلك شواهد التوضیح ۰۱۷۳-۱۷۰ وشرح الكافية الشافية ۰۲۱۱۲۰۹/۱ 
شرح التسهیل 5۳-۵۲/۱. 


سو وج نے 


قول البحتري: 

تعذلایي وقد تَعَرَض منها طائفٌ طاف بي على الركب وهنا 

قال العري: حذف نوا نف (تعذلان) ی غیر موضع احذف(. ۸ 
استطرد وذکر أنه قد جاء مثل ذلك وقرأ به نافمٌ مدن في: (قل آفغیر ال 
تأمروني أعبدُ4 بتحفیف النون. 

والفرق بين بيت البحتري وبيت طرفة آن النون علامة الاعراب في 
اليك الا خير فد اورت نوا آحری» هي 7 الوقاية» ومثل ذلك سس 
حاورّت نوا آحری» وهی (نا) الدالة على N ae‏ 
فیهما من جهتین: آورئهما ثقلا يُسوغ معه التخفيف بحذف إحداهماء 
كما أنه جعّل |حداهما ُغین عن الأخرى. وقد رأيت في الشواهد في البيت 
السابق_عتذفا للنون رر منه ما صاحَبٌ النون» وهو آقوی, ومنه ما 1 
جاورھاء فهذا من باب آول. 

وقد ورد حذف النون في السبع التواترات في الأية ال أوردها 
الناقد» وف (إأتحاجوني في الله» في قراءة التخفيف. وكون المحذوف نون 
لرفع هو رأي سیبویه واحتیار ابن السرج وال‌صيمري وايي مالك 


99 ا‎ o ؟‎ ہ١.‎ (PD ole 
۱ وهشام» وعزاه ابو حیان لا کثر المتاحرین‎ 


(۱) عبث الولید ٤۹٦‏ . 
(۲) راحع علی الترتیب: الکتاب ۱۹/۳ الاصول ۰۲۰۱/۲ التبصرة والتذ کرة 4۲۸/۱ 
وشرح التسهیل لابن مالك ۰0۲/۱ وشرح الكافية الشافية له ۲۰۸/۱ آوضح السالك 
۱ الغيٰ ۳٣٤٣/٣٢‏ ا حامع الصغیر ۱۹. 
(۳) الارتشاف 47١/١‏ 
- ۱۲ - 


واذا کانت شواهد البیت السنابق ل العلماء فیه ع جاتب 
طرفة في البيت الأوّل؛ لأنه متقدّمٌ حاهلی ولا تبیح تقلیده للمحدئین - 
فإن الشواهد الي ذکرئها هنا واحتیارات الأئمة وشیخهم سیبویه تسبرّی 
لبحتري من اللحن, وکم أْ حذف النون قبل نسون الوقاية سائغ 
للشعراء من غير حرج ان هم ا لدل 
ه قول البحتري: 

ما زلت تقرّع باب بابك بالقنا وتزورّه في غارة شّعواء 

قال المعري: الراء في (تزوره) مفتوحة» وذلك غلط؛ لأن الواو ههنا 
لا جوز نصب ما بعدها؛ إذ كانت ليست في أحد الوجوه الى بجوز فیها 
النصب» مثل قوله: (لا يَسَعْن شيء ويَضيقَ عنك) "©. 

ونقدُ المعري مَديدٌ موفق؛ لأن واو المعية لم EEE‏ 
ات شما ران بعدّهاء ولا یقال: لا سبقت بنفي» لأن هذا 
النفي غير حض» فقد ثُلي النفي بنفي» فانقلب إيجاباء وصار معناه 
الإثبات» فمععن البيت: أنت تُقَرعٌ وكرور” ". 

والنحويون لا يجيزون النصب حينئذ إلا في ضّرورة الشعرء”" وما 
أرى في البيت من ضرورة تدعو البحتري لمخالفة القاعدة الستقرة» فلا 
فرق في الوزن ولا في القافية بين أن يْضِمّ الراء أو أن يفتحّهاء ولكنه 


(۱) عبث الوليد .١١‏ 
(۲) راجع هذا الاشتراط في: الأصول 2١85/7‏ شرح الحمل لابن عصفور ۰۱۵۳/۲ شرح 
الکافیة الشافية ۰۱۵۷/۲ شرح الألفية لابن الناظم ۰1۸۰ توضيح المقاصد .۲٠۷/٤‏ 
(۲) الکتاب ۳۹/۳ القتضب ۰۲۲/۲ الأصول ۰۷۱/۳ الایضاح العضدي ۳۲۲. 
- ۱۳ - 


(وتروره) بالرفع» وهي رواية الدیوان. 
6 قول الشاعر: 
يا عجبا والذهر جم عَجبة من عتزي سبّنی م آضسربهة 

قال الناقد: رَفع الشاعر (أضربة)» وعَدَ ذلك من أغاليط الشعراء 
وأشعارهم السترذلة والردودة النفية (. 

بريد أنه لم يحزم الفعل ب ()» بل ضم آحره. 

ولست أدري عن الناقد: إن كان لم يبلعْه كلام النحويين في البيت» 
أو أنه يعلمه» وم یعجبه فلا يَرى فيه ما يَرّونْء بل ری الأمر على 
ظاهره أن (۸) لم يكن لا أثرٌ في الفعل بعدها. 

اما البیت فیورده النحویون ی مر لا علاقة له پاعراب الفعل الضار ع 
يوردونه في باب الو قف» ویرون من و جوهه آن الساكن الذي بعده علامة 
الإضمار الحاء يجوز أن يحرّك بحركة الحماء؛ ليكون أظهرَ لما إذا سكنت عند 
الوقف» وهذا أحد أبواب سيبويه» وأنشد البيت الذي حسبه الناقدٌ غلطاء 
د سدع لك ان 1 ۳ 2 ع #00 4 2 (۲) ك 
واورد ایضا اشیاء من النش ثنبئ أنه يراه قياسا مطردا. وهو منهج من 
۱ و سے ۰ حا فی 
مناهج العرب في الوقف» وقال ابن حی: انه واسع عنهم کثیر : 
(۱) الوساطة ه. 
(۲) الکتاب ۱۸۰-۱۷۹/4. وانظر: التکملة ۰۲۱۱ احتسب ۱۹1/۱ الفصل ۳۳۸- 

۹ء شرح الفصل لابن یعیش ۰۷۲-۷۱/۹ وهم يوسعونه في كل ساكن بعسده 

حرف مضموم آو مکسور والکوفیون یزیدون الفتوح. 


(۳) سر الصناعة ۳۹۰-۳۸۹/۱. 
ےج جا سے 


فتبیّن آن الناقد قد ذهبت عیثه مذهبّا بعیداه وذهل فواذه عن شىء 
آقرب من التخطعة وأیسرٌ وأليق .حن يعاج نصوص الأقدمين من العرب. 
و قول البحتري: 

مت تسألي عن عهده تجدیه ‏ مَليّا بوصل الحسبل لو تصليه 

قال المعري: في رواية: (لو تصليه) بحذف النون بعد (لو)» وذلك 
بعيدٌ على رأي أهل البصرة” ". 

إن كان يريد حذف النون علامة الرفع دون سبب اعرايي فقد مضى 
قريبًا نظيرٌ ذلك والكلامٌ عليه» وإن كان يريد أن الشاعر جزم ب (لو) 
فهذا هو العَيبُ الذي يُنتقدء فقد قال ابن مالك وهو المتوسّع في اللغفة 
ومن أكثر التحويين تسامّحًا فيها: والأصّح امتناعٌ حمل (لو) على (إن) في 
الجزم» وجَعَل ابرم كما ضرورة”"» ونقل ابن الشجري الجزمً ھا 
وا 

ومن الحزم يما قول الشاعر: 


پر ن8 لض مه رحج روف , بر م٩‏ 
لو یشا طار به ذو ميعة لاحق الاطال نهد ذو حصل 


(۱) عبث الولید ۲۰ ۵. 

(۲) التسهیل ۲:۰. واحتلف ف نقل مذهبه راجع: الخزانة ۳۰۰-۲۸۹/۱۱. 

(۳) الأمالي ۲۸۸/۱ ۸۳/۲ . مع آنه قد عزا الیه ابن مالك أنه يجيزه. وراجع الحديث عنها 
في شرح التسهيل لابن مالك ۰۸۳/4 شسرح الکافیة السشافیة ۱۰۳۳-۱۳۲/۳) 
توضیح القاصد 4۳/4 ۲. 

0*2 6ج 


لکن ذلك قلیل رو موطف ي لدي فاده ريض على أنه 
أيضًا مؤوّل بأنه جاء على لغة من یترك اهمزة ویقول: (شاع و(يشا).7" 
٩‏ قول البحتري: 
ميلوا إلى الدار من لَيلَى نُحَبّيها ‏ نَعَمْ وتسألها عن بعض أهليها 
قال الآمدي: قال: (نحيّيها)» والأحود: (نُحيّها)؛ لأنه جواب الأس 
وقد يكون (نحييها) رفعًا على الحال» والجواب ههنا أحودُ من الحال ° 
إن كان يعن تفضيلاً من حيث اللفظ فلن يبلغ الأمرٌ أن یْصل ال حد 
النقد ولا إلى تفضيل بيت على آخر؛”" فسيبويه والنحويون يذكرون 
الوحهين على أهما في غاية القو 5( وآن العی فیھما مختلفٌ: فان ند 
الجزاء فالحزمٌ» وإن رید غيرُه فالرفمٌ» وقد ورّدا في القرآن» في قوله تعالى: 
درم رسوا لا وق وله تعالى: رقم نیع 
لو 
لكن ذكر المبردُ أن الجزم أحودٌ من الرفع»" ولا أدري: أكان 
يقصد عامة الباب أم المثال الذي ذكره في المسألة. 


(۱) شرح الكافية الشافية 2١577-1١717/7‏ وانظر: شرح التسهيل لابن مالك 87/4. 
)٢(‏ الوازنة .۳٦۷/۱‏ 
 )۲(‏ جعل الآمدي الرفع سببًا في تفضيل بيت لكثيّر بن عبد الرحمن على قول البحتري هذا. 
)٤(‏ الکتاب ۹۹-۹۷/۳. الفصل ۲۰۳ وغیرها. 
(ه) سورة الزحرف الایة: ۸۳ . 
(5) سورة الانعام الایة: ٩۱‏ . 
() المقتضب ۸۲/۲. 
> رت 


فلا آری مفاضلة بین ا حزم والرفع؛ أن کل واحد لع» فیکون 
النظر في أي المعنيين أقوى في البيت» وهذه صنعة الناقد» لا ننازعه فیها. 
ادوات الشرط: 
۵ قول التبي: 

إذا أنت أكرمّت الكرم مَلكته وان نت أکرمت اللئيم تَمَرّدا 

قال الناقد العميدي: وأما قوله: رون أنت) فخحط وان جاز 7 
للشاعر» ولقد تعب في مخ هذا البیت قرّاه الله تعالی"). 

ام الناقڈ نقدہ وآخحره إشارة إلى سرقة» ولم يبين في أوله وحه 
العيب» 7 أذ على الشاعر أنه استعمل (إذا) في الشطر الاژول وهي 
الي ثفيد تحقق وقوع شرطها ني المستقبلء واستعمل في الثاني (إن)» وهي 
للمشكوك فيه.”" والأمر فيهما أيسرٌ من أن يُعاب على الشاعر بسببه وأن 
بخطا؛ فما زالت الأدوات تُتعاقب. والشاعر ۸ برد العین الدقیق للتحقق 
أو الشك» وإنما أراد برد وقوع الفعل. وعلی التسلیم بالتفریق بینهما فقد 
یلتمس له وجه بلاغي» وهو أنه مع الكريم استعمّل ا حققة الوقوع تفار لا 
حدوث ذلكء ومع اللثیم استعمل غیرٌ ذلك» كأنه يرو ألا یقع . 
٠‏ قول البحتري: 

حتی بل مازلا لو آهسلها ...کب لرخت علی جَی مبلول 





)۱( ال بانة عن سرقات التبي 25۹ 
)۲( به على هذا محقق الابانة. 
٩ 6۷ =‏ س 


قال العري: قوله: (لو آهلها کثب) آأوقع بعد (لو) الابتداء واخب 
و نما حرّت الاد أن يليها الفعل أو ن 
تَلطّف الناقدٌ في نقده» و ۸ صرح بالتخطتة ولعله لم يَجزم بخطأ 


ہس 


بجیء ابحملة الاسمية بعد (لو), وهو کذلك. فقد بت اللا بجيء 
لاسمین الرفوعین بعدها علی قلة("؟ وعزاه الرادي للکوفیین"" وورد عن 
ری ایشا وان وا نل 
لو بغير الماء حلقى شرق کنتٗ كالفَصّان با ماء اعتصاري 
وقوله: 
لو في طهيّة أحلامٌ لما عرَضُوا دون الذي أنا أرميه ويرميني ٠‏ 
وحعل الرادي ذلك من قبيل الضرورة» ولبعض العلماء فيه 
تأويلات تو 5 
العدد وكنايانه : 


8 قول البحتري: 
المائة الثينار 3 ی علة ۳ 





وإذا أرادوا تعريف ٹل ہڈا قالوا: - ےت و لا یجمعون بین الألف 
واللام والإضافة إلا في (الحسّن الوجه)”"' 


() عبت الولید ۰8۳۰ وتصدیق قوله نی الكتاب 2559/١‏ 2151/8 المقتضب 77/9 
؟) كما ف التسهيل ۰۲4۰ شرح الكافية الشافية ۱۱۳۲/۳ 
(۳) ای الداني ۲۸۰. 
)٤(‏ للمغن ۰۲۱۸/۱ 
(ه) توضیح المقاصد .۲۷۸/٤‏ 
)٩(‏ عبث الولید ۳۱۲. 
6۸ - 


وهر ل اة ي اام ا اا الب ری 
وحجئه أنه لا يضاف إلا النكرة ؛ لأن الاضافة یتفی ما التعری نز 
أو التحصيص» ولو آضیف العرف ب (أل) احتّمسع فيه تعريفان. 
وأمّا الکوفیون فأحازوا.۲ حتجین عا رواه الک‌سائی عن العرب 
من هدا الاستعمال وحدیت: (فجاء بالالف دینار) و حدیث: 
(فقرأ العشر آيات) وشبهوه بقوهم: (الحسن الوحه) وترّلوا 
المضاف والمضاف إليه متزلة اسم واحد» هو العدودٌ في المعى. 

و النظر یدفم حججهم: اتا ما رووه فقال عنه آبو زيد واحرمی: انه 
من فشا وحكاه الأحفش وقال: لیو ھا و ہے کم 
وامحدینان یو لان علی الابدال وعلی زيادة الألف واللام( والقیساس 
بعید؛ لا بینهما من فرق في العی والعمل والتعریف ولیسست الاض‌افة 
امحضة کغیر احضتة فصح وصف العري له بالرداءة. 


(۱) راجعه ق: الکتاب ۰۲۰/۱ اصلاح النطق ۳۳۰ القتصضب 147/5 1114-١‏ 
۲ ابمل للزحاحي ۱۲۹ الإيضاح لأبي علي ۰۲۳7 الکملة ۰۲۱۳ اللمع 
۰ درة الغواص ۸4 شرح الفصل لابن یعیش ۱/۲ ۰۱۲۲-۱۲ 

(۲) راحع مذهبهم وحححهم فی: معان القرآن للفراء ۰۳۳/۲ بحسالس تعلسب ٦٤٤/٢‏ 
الواضح ۱۰4 اللمع ۰۲۳۰ التخمیر ۰۸/۲ شرح ابشمل لابن عصفور ۰۳۷/۲ شرح 
التسهیل لابن مالك 4۰۹/۲. البسیط لاین ی الربیم ۱۰۹۳/۲ جواهر الأدب ۳۹۷ 
الفوائد الضيائية ۱۱/۲. 

۳۱( رد السماع فی: القتضب ۰۱۷۳/۲ التكملة ۰۲۱-۳ الفصل ۲۱۲۰ الاضباه 
والنظائر ۱۲۳/۵. 

.۱۲/۲ شواهد التوضیح ۰۰۰-0۷ الفوائد الضيائية‎ )٤( 

ہے ہاچ وت 


٭ ‏ قول البحتري: 

أنسّت ذا وذاكَ احد ی وعشرو لّ بغصن من الشباب رطیب 

قال العري: قوله: (احدی وعشروك) حائژ إلا أنه لیس بوجه 
الکلام ۵0 ادا مرمع لا اه عقت ف 
الضاف إليه من الكلمة الأولى بحيئه في الثانية» وقبيح في الكلام أن يقال: 
(جاءنٍ غلامٌ وحاریئك)؛ لأنك إن نوّنت (غلاما) م يبق فيه دليل علسى 
الإضافة» ولا يعلم أنه غلامٌ المحاطب إذا عدم الکاف» وان حذفت تنوین 
(لغلام) دخل ذلك في الضرورات» وصار مناسبًا قول القائل: 

و ار سا ۱ 

وما ذکره آبو العلاء صحیح قي القياس ومتعین؛ لآن العدد العطوف 
وف اه سال اعد ال کے للی عایا سامت ای 
الواحدة» بل هما کلمتان منفصلتان لا یغ تعریف إحداهما عن الأخرى. 

وقد یساعد الشاعر النتقد آن الفراء کی عن بعض العرب آنه 
قال: (برئت اليك من مس وعشري النتخاسین) آي: من خمس 
الان دع ال اسه" 
٭ قول البحتري: 

ملق بالين رب تقرّق جرخت به قلبًا بحُبّك مُولّعا 


.٠٥٠- ١٤ عبث الولید‎ )١( 
.۲۹۸/۱ سر الصناعة‎ )۲( 


وق 


قال العري: هذا لفظ رديء؛ لأنّه قال: (ربّ تفرّق) ثم قال: (ومن 
عاثر)» والما هذا من مواضع (كم)؛ فيصم اللفظ إذا قال: (كم من 
تفرّق). وعلى هذه الرواية يلزمٌه إضمارٌ (كم)» وذلك قليلٌ مفقودء ولو 
قال: (وكم عائر) لسّلم من التعسّف (. 

وقد يكون للشاعر من العذر أن (رُب) و (كحْ) قد يشتركان في 
معن واحد» وهو التكثير» وأن العرب حَمّلوا (رْب) على (كمْ) فجَعلوا 
ها الصدار(؟ ون العلماء قاربوا ما بينهماء قال سیبویه عن (کم): إن 
معناها ی بعض الاستعمال معیی (ربٌ» وقال: إن (كم) في الخبر لا تعمل 
إل فيما تعمل فيه (ربم؛ لأن المع واحد» الا أن ركم) اس وورب 
۳ اسمء عتزلة (من)» وقال: ويجوز لما أن تعمل في ذا الموضع في جميع ما 
عملت فیه (رب)» وقال: وقد قال بعظهم: (کم) على كل حال منونة 
رلک الاو روا في الخبر أضمروا (من) كما جاز لههم أن ييضمروا 
(زب)» " "وقال ی (کاین) الي ععناها: و(كأيّن) معناها معصی (ربٌ): 
وقال: إن جَرَّها أحدّ من العرب فعسى أن یَجرّھا بإضمار (من)٩.‏ 

وقال ابن مالك: إنه یصلح (کم) في كل موضع وقعت فیه (رب) 


۱ ]اه و 1 ۰ )°( 
وعزا ذلك هو وابن حروف إلى سیبویه. . 


(۱) عبث الوليد ۲۷۵ . 
(۲) رصف الباني ۲۰۱۸ . 
(۳) الكتاب ١٦۲-١١١/۲‏ وبعضه ق القتضب 6۷/۳ .٠٦‏ 
)٤(‏ الكتاب ۱۷۱/۲ 
۱( الجئى الداني ہہ 
نے ۱ ہے 


لكنّ ذلك كله في ظي لا يعن صحةّ ما فعل البحتري؛ لأنه لم يرد 
به استعمال عن العرب فیما اطلعتٌ عليه» بل أحسّبه لو بدأ ب (كم) في 
البيت الأول لما ساغ له أن يظهر (من) ى الثاني 0 .س2 
فکیف والقدّم ررب) لا (کم)؟. 
وأورد الناقدُ احتمالاً آخع وئفاه وقال: انه رةه وهو أن 
يكون البيت الثاني منفصلاً عن الأول» ولا علاقة له ب (ربٌ)» لکنه علی 
تقدير: (كم) قبل (من)» ولا أدري كيف جِرُوَ الشاعرٌ على هذا المشكل؛ 
وترّك الصواب الأيسرَ الذي ذكره له الناقدٌ المعري» فقال ف الأول: ركم 
من تفرق) و یی الثانی: رو کم عاثر» لکنه مکتوبٌ عليه ني البيت العثارً! 
٩‏ قول البحتري: 
لن ينال الشسیب خطة ود حیث یَشجُو طرف وحور طرف 
قال الناقد: استقبل لقسم ب (لن)؛ ان قال قبل هذا البيت: (إي وسعي 
احجیج...)» وهذا عند النحویین لا يجوز؛ لأن (لن) لا مر 
حوابُ القسّم محصورٌ في أربعة أشياء في تقرير اللحوین" هي: 


حرفان للاتبات: (إن) و اللام» و حرفان للنفي : (ما) و لا) وقد کے فک 


(۱) عبث الولید .۳۲٣‏ 
(۲خ) کما ی الأصول ۳۰/۱ ا حمل للزجاجحی۷۰ء الواضح ١٦۸‏ الإيضاح لأبي علي 27175 
اللمع ۲٢٢-٢٤٢‏ التبصرة والتذکرة ٥٥٤/٢‏ أسرار العربیےة ۲۷۷ القتصد ۸۱۵/۲ 
الفصل ٣٣٥٠ء‏ وزاد بعضھم خامسّا وهو (إن) النافية كما في شرح ألفية ابن معط 477/١‏ . 
والتسهيل .۱٥١‏ 
CAS‏ 


(لا). وص البردُ على أنه لا يُجاب ب (لن)”"» وعلل ذلك ابنْ مالك 
بأن هذين الحرفين النافيين لا يُختصّان باسم و بفعل» بخلاف (لن) و(م) 
ورلا) فانها خصوصة بالفعل» وقد آرادوا آن یکون ما ینفی به ابلسوابٌ ما 
لا یُمتنم دخوله علی الاسم) 

وقد ورّد في النادر نفي الحواب ب (لن"ء كما في قول أي 
طالب: 

والله لن يُصلوا إليك يجمّعهم حتی آوازی في التراب دَفينا 

وقال ابن مالك: إنه في غاية الغرابةا' وقال العكبري وابن عقيل: إنه لا 
يقاس عليه“ وذكر ابن جين آنه قد یتلقی القسم ب (لن) في الضرورة 

وبذاك تعلم غرابة ما فعله البحتري» مع أني لا أرى به بأسّا من 


يث الفياس» لولا أى أستوحش من خالفة ما اشتهر عند آکثر النحوین. 


(۱) القتضب 1/۲ ونحوہ أیضا لصدر الأفاضل فی التخمیر .۲٥٢/ ٤‏ 
(۲) شرح التسھیل .٥۰٢۹/۳‏ 
(۳) التسھیل ۰۱5۲ شرح التسهیل ۰۲۰۷/۳ شرح الكافية الشافية ۸4۹/۲ الارتشاف 
۲ الساعد ۰۳۱/۲ الغی 2۲۸4/۱ ۸۵ ۲. اب الدني ۲۷۰. 
(4) شرح الكافية الشافية ٤۸/۲‏ ۸. 
(5) المتبع في شرح اللمع ۰۳۰/۲ الساعد ۰۳۱/۲ 
© . للارتشاف ۸7/۲؛ وکذا ی الساعد ۰۳۱/۲ 
و 


التقديم والثا خر 

والرأي ق هذا بين أهل النحو وأرباب النقد مختلفٌ جذاء فسان 
النحويين في الغالب لا يجدون فيه حرجا وبَوا عليه كثيرًا من أحكامهم 
وتأويلاتمم» لأنهم معتون في المقام الأول بتبيين الخطأ والصواب» في حسين 
آن لنقاد ۸ يكن يعجبهم منه آکثره ولا یستسیغونہ تج ً8 التعقید 
للفظي"" ویلمزون هل النحو أنهم هم الذين يُحبّونه ويَسعون إليه» فقد 
وصّف ابن سلام الفرزدق بأنه کان یداحل الک لام وأن ذلك كان 
یعجب أصحاب النحو."" وقال ابن رشيق: ورايت من علماء بلدنا من لا 
یحکم للشاعر بالتقدّم» ولا يقضى له بالعلي إلا أن يكون قي شعره 
التقدمٌ والتأحین وأنا أستثقل ذلك من حهة ما قدّمت» قال: وأكثرٌ ما 
تحده في آشعار الخو 

وقضّوا أن أحدَ الأصول في حسن الأدب وضع الألفاظ موضتها 
أو محارًا لا ينكره الاستعمال ولا بعد فيه؛ ومن وضّع الألفاظ 
موضفها آلا يكون في الكلام تقدمٌ وتأخينٌ حؾ يؤدي ذلك إلى فساد 
معناه وإعراية في بعض المواضع أو سلوك الضرورات حن يفصل فيه بين 


)١(‏ سيرد تحت هذا المبحث أبيات فيها نقد نحوي » فكانت تستحق أن تُذكر مع أحواقا 
السابقات عند سرد النقدات النحوية في أبواتما المختلفة » لك جمعتها ههنا؛ لأنها منهج 
عام؛ لا یتعلق عسائل مفردة من النحو يمكن مناقشتُّها منفصلة. 
(۲) خذ مثلا من أقواهم في: الصناعتین ۰۱5۸-۱5۷ عيار الشعر ۰۲۱ نضرة الاغریض ۳۸۹. 
(۳) الطبقات ۳۰/۱ وما بعدها. 
(4) العمدة ۰۲۱۱/۱ 
بت عق تے 


ما قبح فصله في لغة العرب كالصلة والموضول .وها أشبيين 29 سےا 
قدامة بن جعفر (التفصيل)» وهو ألا بتطع للشاعر نس الكلام على ما 
ينبعي لکان العروض» فیقدم ویوخٌر وهو عنده من عيوب الشعر . 

وقال ابن طباطبا عن الأبيات الى فیها التقدم والتأحیر: فهذا مسن 
20 ----- 029 تن 

وقال العلوي عن بعض الأبيات الاتية المبتلاة بالتقدم والتأخيرء ولا 
سيما آخرها: لا وجة لشيء منهاء وإن كانت العرب استعملتها فلا يجوز 
لغ لیر نی ار ولا الحذو عليهاء فإهًا لحن مستقبح» ومثل هذا لا 
یجوز للاعراب امن خا ع الي الا ي ولا يجوز لأحد أن 
یتحذه رسّا یعمل علیها. 

ولاختلاف النهجین این حد للنقاد تُفرة كبيرة من تقدم وتأخير لا 
ری فیه النحوي بسا باه وقصاراه تقد حبر على مبتدأ ۳ 
بشفع له حرجْ للکان وک الوزن» ولیس بحاجة زٍل هذا الشفیع. 

أو أن قصاراه تقد مفعول على عامله؛ وهو ما يشيع في كلام 
العرب ویجمع النحویون علی جوازه و حسنه. 

و آن قصاراه بحیء بحملة دعائية معترضة بین البتداً واخبر. وسأبدأ 
قريبا بثلائة النماذج هذه في سرد الأبيات العيبة بالتقدم والتأخير. 


)۱( لک کی ينار اتات قاتشي اقفن عق ادا 
(۲) نقد الشعر ٩۱‏ ۲. 

(۳) عیار الشعر ۷۲. 

.۲ ۳ ضرة الاغریض‎ )٤( 


بت 6 


وسترى عند تعداد الأبيات المعيبة في هذا الباب آن بعضهم یحکم 
على بعض صور التقديم والتأخير أنها لحن مُستقبح ولا يُجيزها لأحد: لا 
للأعراب المتقلدّمين ولا للمولدين المتأخرين. 

ولعل الذوقَ الجمالي عندهم-الذي سلف بيائه- ذعاهم إلى إنكار 
مثل هذاء وإلا فِهُم يُقرّون ببحث التقديم والتأخير» ويجعلونه من مباحث 
الشعر والقصائد والنثر والرسائل»”2 وأقرُوا للشاعر بما هو أبعد تما تققدم 
وأعسر» یقول ابن رشیق: ویجوز التقدم والتأخير» كما قال العجير 
السلولي: 

وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أحي ولكن مى ما أملك الضر أنفع 

بالرفعء أراد: (ولكن أنفع مى ما آملك الضر) قال: ولا آدري ما 
الفرق بين هذا وبين: ( إن يصرَّغ أحوك تُصِرغ) حيث فرقوا بينهماء غير 
7ف كما سام تو يعر الات کا متا اس ان رن کر 
ابن قميئة: 

لا رأت ساتیدما استعبرت ‏ ال در الیسوم من لام ه) 

سام ےت إلى ما سبق ذكرّه في هذا المبحث جميعٌ الأبيات الي 


وحدهّم يعيبوها ما فيها من التقديم والتأخير وسیظهر لك مبالغتهم في 


)١(‏ الرسالة العذراء .٠١‏ وأوردوا منه أبياتا كثيرة» كما في حلية المحاضرة .۲٢/٢‏ وبعضھم 
(۲) العمدة ۲۷۷/۲. 
- ۱۵ - 


اف منه) اقلا بعض کلامهم عنهاء ومقتصرا ق الغالب علی ذکر 
الوضم؛ فقد مضی حدیث عام عن التقدم والتأخير عند الفريقين: 


٭ قول البحتري معدّدا بعض رژوس الفرس: 
من قباذ ویْردجُر3 وفیرو ‏ زوکسری وقبلهٌم آزدشسیر 
فلم یعجب الناقد تقدم ابر (قبلهم) علی البتداً رآردشیر) ولا 
التفریق بين واو العطف والعطوف ی العین» وقال: وإِنّما الحدٌ أن يقول: 
رو کسری وآردشیر قبلهم» وعَدٌ ما فعله الشاعرٌ من قبیل الضرورة» ونظر 
ذلك سن ره شعر متقدّم (. 
© قول الأعشى: 
أفي الطوف خفت عَلَيٌ الرّدَى وكم من رد أهله ل يرم 
برید: (۸ يرع أهله). ذکر اين طباطبا له من الاییات السستکرهة 
الألفاظ المتفاوتة النّسج» القبيحة العبارق الي يحب الاحترازٌ من مثلها". 


٭ قول الراعی: 
فلما آتاها حَبْتَرٌ بسسلاحہ ‏ مَضَى غير مبهور ومْصله انتضی 
برید: (وانتضی منصله(" ووصفه ابر طباطبا عثل ما وصف به سابقه. 
وهل في هذين البيتين غيرٌ تقدم الفعول به علی عامله؟ ولا شك آن 
التقدم ذهَبْ بعض حمال البیتن السابقن لکته يک 


(۱) عبث الولید ۰۲۱۹-۲۱۸ 
(۲) عیار الشعر 1۷. وانظر: الوشح ۷۰. 
 )۲(‏ عیار الشعر 1۷. 
- 10¥ - 


® قول أبي عدي القرشي: 
خير راعي رَعيّة سره الل له وخَيرٌ مَأوى طريد 
آي: (حیر راعي رعية هشام سره لق وليس فيه إلا تق‌لسم 
الجملة الدعائية والتعجیل بھاء وعابوه ما و قد یکون 6 التتقلتم بلاغة 


و 


ومناسبة. 


٭ قول البحتري: 
ولست بژوّار اللوك علی وی لَئن لم تجل أغراضها ونسُوعْها 
قال الناقد: وف رواية أخرى: (إذا ل تَجُل)» وهو الوحه؛ لأنه [ذا 
قال: ر #4 حمل الکلام علی التقدم و التأحیی كأنه قال: (لن م حل 
اخ اضفاوه شوعها لت ران 701ھ قب رھتا لف پیجرںں,:(''' 
و وقوله آیضا: 
قد لعمري أضحى الزمان حمیدا بابن رسب حمّد المأمول 
قال: فصل بين (قد) والفعل بالجحملة المعترضة» وهي قوله: 
(لعمر ي)؛ اتال (قد) بالفعل اخ الا أن ذلك جا سائغ.... 
٭ قول عروة بن الورد العبسی: 
قلت لقوم في الكديف ترَوّحُوا ‏ عَشيّة بشا عند ماوان ررح 
و ال او ایلوا بنڈوسک ال شتتراح من حمام تح 


(۱) سر الفصاحة ۰۱۰ نقد الشعر .۲٩۱‏ 
(۲) عبث الولید ۲۷۲. 
(۳) .عبت الولید ۳۸۲. 
٩ 6۸ ¬-‏ - 


قال الناقد: وهذا ما أفسد إعرابه بالتقسم والتأحي وتقدیره: (قلت 
لقوم ررح في الكنيف عشية بتنا عند ماوان: تروّحوا تنالواالغین) ففصّل 
بين الصفة والموصوف والأمر وحوابه. 
۵ قول أبي الطیب: 
ٹج أخسّرُ والمكارمٌ صَفْقَةّ من أن يعيش ها امام الأروغ 
فيه تقدمٌ وتأخيرٌء وفصل بین الصلة والوصول» وتقدیره: (حد 
والمكارم أخسرٌ صفقة)”". 
© قول الشاعر: 
صذذت فاطولّت الصّدُودَ وقلما وصال على طول الصدود يَذوهُ 
يريد: وقلما یدومٌ وصال على طول الصّدود””". 
٩‏ قول البحتري: 
وقلماعارفة ين مقوله بادي مفعولها 
تقدیره: قلما تکن عارفة...٩)‏ وقد ورد البیت من قبل معيبًا بعيب 
آخر في رواية جَرَ: (عارفة). 
ه قول الاخر: 


ضس 


لا رات ساتيدما استعبّرت للهدَرٌَالِومَمَن لامها 





(۱) سر الفصاحة ۱۰۱. 
(۲) سر الفصاحة ۱۰۱. 
(۳) سر الفصاحة ۱۰۳. الوشح ۹5. ومن کتب النحوین: الکتاب ۳۱/۱ القتضب 
۱ ضرائر الشعر للقراز ۲۰۳. 
)٤(‏ عبث لولید ۲۱-۲۵ . 
۱۵٩ -‏ - 


فل في الدار ههاوَفْرَةٌ كوّفرَة لملّط الخَليع الام 
قال أبو هلال: كان ينبغي أن يقول: (كوفرة الغلام الملط الخايع) 
أو: (الغلام الخليع الملط)» فأمًا تقدم الصفة علی الت ق دة 
صنعة الكلام جد(" . 
و قول البحتري 
حلفت لها بالله يوم التفرّق وب‌الوجد من قلبي با التعصلق 
تقديره: (من قلبي المتعلق بما)» فلما فصّل بين الموصوف الذي هو 
(قلبي) والصفة الي هي (المتعلق) بالضمير الذي هو (بما) - قح ذلك ولو 
کان قال: (من قلب يما متعلق) لزال ذلك القبحُ» وذهَبَتْ تلك الهجنة. 29 
٭ قول درید بن الصمة: 
وغ ُمَيرًا إن غرضّت ابن عامر فاي اخ في النائبات وطالب( 
ففرق بين (نمیر) و (ابن عامر) بقوله: (ان عرضت). 
هو قول أن تمام : 


(۱) سر الفصاحة ۰۱۰۳ عیار الشعر ۷۱. الوشح ۰۰۷۹ حلية احاضرة ۲۵/۲. 

(۲) الصناعتین ۱۸. وسر الفصاحة ۱۰۲. 

.٥٥٤/٤ الثل السائر‎ )٣( 

.۲۰۵ نقد الشعر ۰.۲۱ العمدة۰۷۲/۲ كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب‎ )٤( 
,بو‎ - 


قال الامدي: قوله: (يسترشّها) نما اراد وسر تا کش 
فقال: (يُسترشها)» فقدّم الكناية» وجعّل (سحابة كف) بدلا من الهاء 
والالف» یقول: (حلفت عحل تست فیه الین وتّطلب رشاش سحابة 
کف)» وحعّل هذا من آسباب عیبه. 
٭ قول الفرزدق: 
على حالة لو أن في ابْحْر حاتمًا علی جوده ما جاد بالاء حاتم( 
على أن (حاتم) في آخر البيت بدل من الضمير اههاء في (حوده) في 
تسا 
و وقول الاخر: 
َعمْرُ أبيها لا تقول حليلقي 2 ألا قر عني مالك بِنْ أبي كب" 
عابه قدامة بن حعفر بأن فيه تقديًا وتأخيراء وسيأق في الضرائر أنه 
معيبُ بأن فيه عود الضمير على متأخمّر في اللفظ والرتبة» ومرحم العیسبین 
]0 ۱ 
©»ه وقوله: 
وفاؤكما كالرّبع أنشجاهً طاسمة بان تمْعدا والامْم آشفاه ساجما 
تقديره: وفاؤكما بأن تُسعدا کالربع آشجاه طاشه ففصل وقدّم 
٦‏ 


(۱) الوازنة ۳۱۷/۲ (سيد صقر). 

(۲) العمدة ۲۱۰/۱. 

(۳) نقد الشعر ۲٩۱‏ . 

.۸۳ سر الفصاحة ۱۰۳. الوساطة ۹6- 4۵ وانظر: دلائل الاعجاز‎ )٤( 
- ۱۱ - 


(١) 
(۲) 
(۲) 
)٤ 


(°) 


أحب بلاد الله أكناف منعج إلى وسلمى أن تصوب هضابها(') 





تقديره: أَحَبْ بلاد الله إلي ما بين منعج وسلمی. 
ومن ذلك قول بعض العرب: 

و اب ۰ من و 792 إلي فيه سان کت عد آذو د۲(۵) 
تعديره: وأبغض من وضعت لسان فيه إلي معشر... 
وقول الاحر: 

ان الکرم وابب لك یسمل إن ل جذ يومًا على مَن يكل 
یرید: (من ید مک عليه)ء فقدم و احر. 

كما خط الكتاب بکف یوم يهودي يُقارب أو يُزيل9؟) 
ومثله لامراة من بب قیس: 
ها آخوا نی اطرّب من لا آخاله إذا خاف يومًا كبّوة ودَعاهّم(©) 
تريد: هما أحوا من لا أحا له في الحرب. 
البديع في نقد الشعر ۱۸۰. 
البديع في نقد الشعر ۱۸۱-۱۸۰ 
الوشح "4. 
الوشح ۰۲۲۸ عیار الشعر ۷۲. الصناعتین ۱۷۱. ومن کتسب النجو: الکتاب 
۱ القتضب ۰۳۷۷/6 ضرورة الشعر للسیراق ۱۷۹. 
الوشح ۰۲۲۸ عیار الشعر ۷۲. الصناعتین ۱۷۱. ومن کتب النحو: ضرورة السشعر 


للسیرای ۱۸۰ ضرائر الشعر للقراز ۱۰۰. 
- ۱۲ 


۵ قول عروة بن أذينة: 
واممق العدرٌ بكأسه واعلمٌ له بالغيب إن قد كان قبل سَقاکها 
واجز الكرامة مَنْ ترى أن لو له يوم بَدَلْتَ كرامّة لجزاكها(') 
وصفهما ابن طباطبا خی القبیح ر7 المتفاوت 
لسج, وقال: قوله قٍ البیت الأُول: رواعلم له بالغیب) کلام غث و(له) 
رديئة الموقع بشعة السمع؛ والبیت الثاني كان مخرحه أن یقول: (واخز 
راف تت امن أن الى دليف کا7 تح ھی 
6 ومثله قوله: 
وأعمّلت المطية في التصابي 0 رهیص الحف داميّة سل 
أقول لها لّهان عَلَىَ فيما 2 أحبُ فما اشتكاوك أن تكلّي(") 
يريد: أقول هان على فيما أحب أن تكلى» فما اشتكاؤك؟ 
6 وقول النابغة: 
يُصَاحبْتَهُمْ حت يُعغرْنَ مَغارَهمٌ من الضاريات بالدّماء الذوارب 
قال الناقد في تا دقیق: برید: ومن الضاريات الذوارب 
بالدماء)» وإنما یقبح ا إذا التبَسَ ما قبلسه لأن (الدماع) جم 
ورالذوارب) جمعء ولو کان من (الضاریات بالدم الذوارب) ۸ یلتسبس» 


(۱) عيار الشعر58. وانظر: الرسالة الحائمية 4 27 والوشح ۳۳۳ والصناعتین ۰۱ 
(۲) عيار الشعر /". 
(۲) عیار الشعر .1٩‏ 

ATS 


وان كانت هذه الكلمة کے بت الكل اع بين (الضاريات) 
و(الذوارب) اللتين يجب أن ثُقرنا معًا!''. 
و وقول النابغة أيضًا: 
رن الشری حت يُباشرْنَ برد إذا الشّمْسُ مَجَّسَْ ريقها بالكلاكل7" 
وتا وهذه ابن ملباظاتهن الممسكرف قال و هال وهدام 
دف أن اللعیٰ تعمی فيه. 
6 وقول الشماخ: 
تَخامَصُ عن بَرْد الوشاح إذا مَشَسَْ 2 تخامُص حافي اليل في الْأَمْعَر الوجي7”" 
يريد: تخامص حاف الخيل الوجي في الأمعز. 
٠‏ وقول النابغة الجعدي: 
وشَمُول قهوة باكرتها 2 ف التباشير من الصبح الأول 
يريد: في التباشير الأوّل من الصبح. 
»ه وقول ذي الرمة: 
كأن أصوات من ایغالهن بنا آواخر الیس آصوات الفراریج(*) 
يريد: كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا. 
)١(‏ عيار الشعر .1٩‏ 
(۲) عیار الشعر .1٩‏ الصناعتین ۱۷۰ 
(۳) عیار الشعر ۷۰. والوشح ۷۰. الصناعتین ۱۷۰. 
)٤(‏ الوشح ۰۲۲۸ عیار الشعر ۷۰. الصناعتین ۱۷۰ 
(ه) الوشح ۱۸ عیار الشعر ۷۰. الصناعتین ومن کتب النحو: الکتساب ۱۷۹/۱ 


القتعضب ۰۳۷۲/4 ضرورة الشعر للسیراق ۱۷۹ ضرائر الشعر للقزاز ۱۰۰. 
کس چا وب 


يريد: كأن أصوات آواحر الیس آصوات الفراریج من (یغاحن بنا. 


نضا البرد عنه وهو من ذو جنو نه أجاري تسهاك وصوت صلاصل(۱) 





یرید: وهو من جنونه ذو آحاري... قال أبو هلال: كأنّه من تخليطه 
٭ ومن ذلك أيضا: 


ها مُقلة خوراء طل میلةً ‏ من الوحش ما تنفلكُ ترعى غَرارُھا(؟ 








تقديره: لها مقلة حوراء من الوحش ما تنفك ترعی حخميلة طل 
عرارها. والبیت مضطرب جلّا؛ ويحتمل غير ضبط. 
و قوله التبی: 


می مر 2 3 


أقل جَرَيء بعضه الرأي أجمّع 
(الف حزء) حبر » والمبتدا (رایه)» و(اقل) مبتدا و حبر٥:‏ (بعص 


الر آي) ار 








(۱) عیار الشعر ۷۱. الصناعتین ۱۷۰. 

(۲) البديع في نقد الشعر۱۸۱. نضرة الاغریض ۰۲4۳ کفاية الطالب في نقد کلام السشاعر 
والکاتب ۰۲۱۸ ومن کتب النحو: امخصائص لابن جين ۰۳۳۰/۱ ضراثر السشعر لابسن 
عصفور ؛ ۲۱. 

(۳) انظر: يتيمة الدهر .١5 14/١‏ 

- ٩۵ - 


٠‏ قول الفرزدق: 

فليسَتْ خُراسان التي کان خالڈ با أسد اذ کان سیفا آمیرها(۱) 

ال اک عیسوت هذا البیت ظریف, وذاك آنه فیما ذکر 
عدَحٌ حالد بن عبد الله القسري» ويهجو (أسدًا)» وکان (اسدٌ) وليّها بعد 
حالد. و کأنه قال: ولیست حراسان بالبلدة الى كان خالد با سیفا اذ 
كان (أسدٌ) أميرهاء وعلی هذا التقدیر ففي (كان) الثانية ضميرٌ الشأن 
و امحدیث» وامحملة بعدها خبر عنها؛ وقد قدم عع ها ونم ا 
وهو (أسد) عليهاء وفي تقدم الضاف إليه أو شيء منه علی الضاف من 
القبح ما لا حفاء به وأیضا فان (أسدا) آحد E‏ ال اة 
للضمیر» والضمیرٌ لا یکون تفسیره الا من بعده» ولو تدم تفسیره قبله دا 
احتاج إلى تفسير» ولا ساه الکوفیون الضميرَ احهول"". 

وقال ابن عصفور من النحوبّين عن البيت: إِنّه قبيحٌ جداء لا ينبغي 
لأحد أن ير تكب ما فيه ٩‏ 
8 قول المتبي: 

جَمْحَتْ وهم لا يَجْمَحُون بها بهم شيَمٌ على الحَسَّب الأغَرٌ دلانل٩)‏ 

يريد: حَفْحَت بكم وهم لا یَجفشون ا. قال فیه احمدون: وهو 
م استهجن لفظه وبعد عن الاستعمال» ومجته الأسماع. 


.. ۲6۰/۲ سر الفصاحة۱۰۲. الثل السائر‎ )١( 

© الثل الساثر ۲۹۱-۲۰۰/۲. 

(۳) ضراثر الشعر ۲۱۳. 

(4) سر الفصاحة ۱۰۳. الصناعتین ۸٦ء‏ التذ کرة احمدونية ۳۱/۷. 
- ۱۹ - 


© قول الفزدق: 
وترى غَطية ضاربًا بفنائه رّقین بین خظائر الأغنام 
تقلا لأبيه كانت عنده أرباقَ صاحب ذلّة وبهام 
ر متقلدًا أرباق تل وهام "كانت لأبيه عنده. © 
٭ قول الفرزدق بحدح إبراهيم بن إسماعيل حال هشام بن عبد الملك: 
وما مثله في الناس إلا مُمَلّكَ أبو أمّه حي أبوه يُقاربُه") 





قال الناقد: ففي هذا البيت من التقدم والتأحير ما قد أحال معناه 
افا اعا لأن مقصوده: وما مثله في الناس حی یقاربه الا ملکا آبو 
أمه أبوه -يعن هشاماً لآن آبا مه آبو للمدو ح(. 
وقال الرزبان: انه مذا البیت آتعب ۳ اللغة والنحو بشرحه منهم 
سيبويه فمَنْ بعذه» ولم یلوا مه ما یقن برضي 
وقال ابن طباطبا: فهذا من الکلام لت الستکره ہ الغلقء فلا بحعلن 
حُجَةَ ولتجتنبأ ما أشبهه 





(۱) سر الفصاحة ۱۰۲. وانظر من کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۱۲. 

(۲) سر الفصاحة ۱ البديع في نقد الشعر ۱۸۱ الوشح 81 ۰۲۲۸ ۱۰ العمدة 
۲ ۱۷-۲ ۰۲ عیار الشعر ۷۲. دلائل الاعجاز ۸۳ الصناعتین ۰۱۱۸ ال الساثر 
۲ رسالة الصاهل والشاحج۰ ۰1۳۱-۹۳ تحرير التحبير في صنعة الشعر والنثر 
۲ ۹ء کفاية الطالب نی نقد کلام الشاعر والکاتنب ۲۱۸. ومن كتب 
النحويين: ضرورة الشعر للسیراٹی ۰۱۸۲ افصائص ۳۳۰-۳۲۹/۱ وغیرها کثیر. 

(۳) سرالفصاحة ۱۰۱. 

.۱۰ الوشح‎ )٤( 

(5) عیار الشعر ۷۲. 

a 


وقال ابن شرف القیروان: وهذا غا التعقید والتنکید» ولیس ته 
نیم منوا أنه ریقف كاله احم غر 

ی الات راہ سا تی ٢۶‏ 
۵ قول اطتبي: 

ى يكون أبا البرية آدمٌ ‏ رأبوك والتقلان أنت محمَّد“ 

تقديره: أن يكون آدم أبا البراياء وأبوك محمد وأنت الثقلان. قال 
امدون: وهذا تعسف قبیح. 
۵ قول المتبي: 

لولم تكن من ذا الوری اللذ منك هو عَقمّتٗ بمّولد للها حَوّاءد) 

یقول: لو م تکن من هذا الوری الذي کاأنه منك؛ ا ك جا 
وشرفه وأفضله - لكانت حواء في حکم العقیم الي م تلد» ولکنْ بك 
صار ها ولدٌ. قال الشعالی: وهذا البیت ما اعتل لفظه و ۸ يصح معناه» فإذا 
قرع السممٌ لم يُصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وك الخحاطرء ثم إن 
ظفر به بعد العناء والشقة فقلما یْحصل علی طائل. وقال امدون: وهو 
ما استُهجنَ لفظه ود عن الاستعمال ومجته الأسماع. 


)١(‏ رسائل الانتقاد ؛ ه. 
(۲) الثل السائر ۰۱ 
(۳) المنصف .۲٢٢‏ الوساطة ۸۷ء رسائل الانتقاد ۲ الت_دذ کرة المدونيسة ۳۱۳/۷ 
00 0پ 0 
)٤(‏ الکشف عن مساوئ شعر الملتصبی ۱۹ء العمسدة ۷۱/۲ء الوسساطة ۹۳ء التذكرة 
اخمدونیة ۰۳۱/۷ يتيمة الدهر 4/۱ ۱۵. 
٩ ۸ -‏ - 


6 قول الشاعر: 

فقذ والشّكُ بَيّنَ لي عناء بوشك فراقهم صرَدْ بَصیحْ() 

أراد: فقد بين لي صرّد یصیح بوشك فراقهی 9 فا 
ابنْ الأثير من المعاظلة المعنوية» وقال: قدّم قوله: (بوشك فراقهم) وهو 
معمول: (يصيح)» و(یصیح) صفة ل(صرّد) قدّمه على (صُرّد)» وذلك 
قبيح» وإنما يحوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل» فکما لا جوز 
تقدتم الصفة على موصوفهاء فكذلك لا يجوز تقديم ما اتصل ماعلی 
موصوفها(". وقال عنه أيضًا: إن في هذا البيت من رديء الاعتراض» وهو 
الفصل بين (قد) والفعل الذي هو (یین)» وذلك قبیح, لقوة اتصال (قد) 
عا تدحل علیه من الأفعال؛ آلا تراها تعد مع الفعل كالجزء منه» ولذلك 
اُدحلت علیھا اللامُ الراد ما ت وكيد الفعل. ٩۰,‏ 
ه قول الاحر: 

اسا اا م كأن قفرا رُسُومَها قَلَما» 

قال ابن الأثير: قدم عن وكام عليه وهو قوله: (خط) وياد 
وامناله ما لا جوز قیام عليه وهو على تلك الحالة في الشعر مخقتل 
مضطرب. وقال: والمعاظلة في هذا الباب تتفاوت درحتها ف القبح» و هذا 


(۱) نضره الاعریض ۳ ۲. 
(۲) الثل السائر ۲۹/۲. 
(۳) الثل السائر 1/۳ ۵۰-۰ه. 
)٤(‏ نضرة الاغریض ۳ ۲. کفاية الطالب ‏ نقد کلام الشاعر والكاتب .7١8‏ ومن 
کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۲۱ 
چا ات 


ار اه مها و ها مر یه بو را 
۱ 

وقال أبو العلاء المعري: هذا البيت أنشّده أبو عبيدة في کتاب له یعرف 
90 ف لا یجوز آن یکون الا مصنوعا قد نعمد لانشائه۱. 

۰ قول المتبي : 
فقبيت تسند مُسندا نی که إسآدها في الْهْمّه الانضاء) 

واعراب هذا شاق» وشرخه عسی وله عودة بتفصيل في الحديث 
عن منهج النقاد. 
هو قول المتبي: 

كَفى ثعَلاً فخْرًا بأئك مهم ودَهْرٌ لان آمسیت من أهله اهر 


2 
سی مہ 


وهو كأخخيه الذي قبله بعدا ومشقة» وله عودة بتفصیل في الحديث 

والأبیات الاربعة عضَرّ الأخبرة ظاهر فما الع جا رال ف 
أن تعد لحوئاء كما صرح بذاك بعض النقاد. أو ما يُشبه اللحنَ؛ فإِنْهِنَ 
بلغنَ من التعقيد مبلعًا يناقضُ لغة العرب المبنيّة على البيان» ولا يستقيم أن 
وضع ي شعر؛ فإتها مفسدته لا محالة. 


(۱) الل السات ٥/١‏ 
(۲) رسالة الصاهل والشاحج 1۳۲-۳۱. 
 )۲(‏ وانظر حدیثا عن البیت آیضا وما فیه من تعسّف ي البديع في نقد السشعر ۱۸۱ 
ورسائل الانتقاد 7۲ . والواضح قي مشکلات شعر المتبي .7٠‏ التذكرة الحمدونية 
۷ تيمة الدهر ۱۵-۱۵۳/۱. 
)٤(‏ النصف ۲۲: 
نے 


الصذف(؟.: 





۵ قول أي ام 
دي لمن شاء ره یدق جُرَعًا . من راحتيك دی ما الصا والعَسّل 

عطاه فیه الامدی وقال: لفظ هذا البيت مبىّ علی فساد؛ لکثرة ما 
فيه من احذف؛ فکانه آراد بقوله: (يدي لمن شاء رهمن) رد ما 
و آبایعه افا أو مراهنة» إن كان من م یذق حرعا من راحتيك دری ما 
الصاب تالا ت هذا لا یسو غ؛ لاته حسذفی (إن) الي تدخل 
للشرط ولا جوز حذفها؛ لأا إذا حذفت سقط معن الشرط» وحذف 
(من) وهي الاسم الذي صلئّه: ١م‏ یذق)؛ فاحتل البیت؛ وأشکل معناه. 
وقال: والحذف لَعَمري كثيرٌ في كلاه العربء إذا كان احذوف ما دل 
علیه جملة الکلام رب فان اول متأو ل هذا البیت علی آلفاظ آخر محذوفة 
غیر اللفظ الذي ذکرثه فالاحتلال بعد قائم؛ لکثرة ےت سم 
وسقوط الدلیل علیه. 

وقال عبد القاهر ابکرجان عنه: له من تعسّف أبي تمام وذهابه به في 
حو من الترکیب لا بهئدي النحو إلى إصلاحه» واغراب یی الترتیب یعمی 
الإعراب في طريقه؛ ويَضل في تعريفه ©. ۰ 


(۱) سيرد تحت هذا المبحث أبيات فيها نقد نحوي . فكانت تستحق أن تُذكر مع أخواقا 
السابقات عند سرد النقدات النحوية في أبوابها السابقة» لكين جمعتها ههنا؛ لأنها منهج 
غاي لك لى عمال مرو هن الو عکن مناقشتها منفصلة. 

(۲) الموازنة هه ١-لاه١.‏ 

(۳) آسرار البلاغة ۳۳۳-۳۳۲. وانظر: دلائل الاعجاز ۸6. 


NYS 


وقال بو احسن ابلرجان: حَذف عمدة الکلام وأعل بالنظم؛ ولفا 
آراد: (يدي لن شاء رهنْ إن كان لم يذق)» فحذف (ان کان) من 
الکلام فأفسد ات و أحال الكلام عن وهه 


٭ قول البحتري: 
تفت مج بالشيء تذ که وان تولی آو انقضتی عصرة 

قال المعري: (تفتأ) من قوضم: (ما فتیع) آي: ما زال و مدا ردیء 
جا لان (لا) نما تحذف مع القسّم حاصة؛ لأن مکافا قد مرف 
هنالك. فاستّغن السامع آن تُذ کر له۱. 

ذلك ما هو مقرر في أكثر كتب النحو'"» ومنهم من یطلق فیسورد 
حذف النافي دون اشتراط”')» ویری الرضی أنه بعد القسّم موضع 
کثرة وجعّله ابن عصفور من الضرائر»”2 فالآراء متباينة» وأكثر 
الشواهد تجري على الشرط المذكورء فالقسّم فیھا متأوَّلَ ومنويي في 
المعن» وبعضها يتعذر تقديره إلا على بعد أو لا يتصور» من مثل قسول 
الشاعر: 


.۷۷ الوساطة‎ )١( 

(۲) عبث الولید ۲۳۱. 

(۲) انظر مثلا: معان القرآن للفراء ۰۵4/۲ ۱96 شرح الفصل لابن یعیش ۰۱۰۹/۷ 
شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۸۷/۱ 

۳۸۲/۱ کما فعل الزخشري نی الفصل ۲۰۷ وابن مالك في شرح الكافية السشافية‎ )٤( 
.۰ وابنه في شرح الألفية‎ 

(ه) شرح الكافية ۲ ۱۰۳/۲. 

(1) شرح ابحمل ۱ .. وضرائر الشعر ۲-۱۵۵ ۱5. 

سو رر 


فك تسمَعٌ ما حي ست يمالك حتّی تکول) 
قال البغدادي: (تنفك) فيه ليس جواب قسم, وخالف من استشهد 
به لذلك.”'' ومثل قول الآحر في بعض تأویلانه: 
وابرح ما أدام الله قومى 2 بحمد الله مُنتطما بیدا 
وعكن القول: إن بيت البحتري يشبه هذين» ويوافق الذين لم 
يشترطوا تقدّمٌ القسّم» فهو حارج عن الأشه ولكنه متحيرٌ عن الخطأ. 
٭ قول المتبى: 
فارحامُ شعر یمْصن ده وأرحامُ مال ما ئني تتقطغ 
قال الناقد: وفيه أنه استتعمل (لدن) بغیر (من)ء وما يكاد يستعمّل 
إلا ب (منْ)» قال الله تعالى: (من لدن حكيم عليم) ”". 
ونقل ابن الشجري عن ابن حي أن استعمال (لدن) بغير (من) قليل 
قي الكلام» لا يكادون يستعملوما كذلك . 
وأهل النحو يقرّرون ما يدفعٌ بعضّ النقد عن الشاعر» ويطرح عنه 
شيئا من اللُوم؛ فقد ذكروا أنها قد يُستعمّل قليلاً دون (من)”» كما في 
قول الشاعر: 


(۱) ورد البیت قي الفصل -۲٦۷‏ ۰۲۰۸ شرح التسهیل ۰۳۳۰/۱ شرح عمدة الحافظ 
۱ شرح الكافية الشافية ۳۸۲/۱ وشرح الألفية لابن الناظم 2١١‏ شرح 
الرضي للكافية ۲ ۲/۲ ۱۰- ۱۰۳. 

(۲) الرانة ۲/۹ ۲. 

(۳) النصف ۱۷۸. 

:۳۳۸/۱ أمالي اين الشحري‎ )٤( 

(ه) شرح التسهیل ۰۲۳۷/۲ شرح الكافية للرضي ق ۰۲ 1۷۰-۱۹/۱. 

ی 


صريع غوان شاقهن وشقَنَهُ ‏ لدن شب حی شاب سود الذوائب 
وقول الآخر: 
فان الكُثْرَ أعيان قليهًا وم افص لذن آني لا 
وقول كثير: 
وما زلتٌ من ليلى لَدُنْ أن عرفها لکاھائم القصّی بكل مَکان 
٭ قول الشاعر: 
لا يَرمُمُون إذا جرس مشافرُمم ولا ترى مثلهُم في الطعن ميالا 
أراد: (ولا يفشلون) فتركه وحدّف (لا)» فصار المعئى كأنّه ذم 
وعدّه أبو هلال أقبحَ القبيح”", ب ۲ 
بالنظم(. 
و قول البحتري: 
السی لیالینا هناك وقد حلا من هونا في ظلها ما قد خلا 
لمح أبو العلاء المعري إلى عدم رضاه عنه» وقال : يحتمل أن يكون 
أراد: (لا أنسى)» فحَذف (لا)» وذلك إنّما یستعمل ی القسم؛ ول 
على ما بعده من الغرضء» كما قال تأبط شرا: 


تالله آَمَنُ أنثى بعد ما حلفت أسماء بالّه من عهد ومیناق۳) 


(۱) الصناعتین ۱۹۰. 
(۲) نقد الشعر ۷ ۲. 
(۳) عبث الولید ۳۷۱. 
١/5 -‏ - 


مع أن ناقدا آحر ینص على أنه يحوز حذف (لا) من الکلام وأنت 
تریدھاء واستشهدّ بقول الّه تعالی: (کجهر بعضکم لبعض آن بط 
آعمالکم» والراد: ألا عبط( 

ويُحتمّل فی البيت أن المراد: (أأنسى)» علی آنه استفهامٌ انکاري» 
فحذف همرة الاستفهام! " وحذفها حائز عند بعضهم ولعله آقرب من 
حذف (لا)» و کلا آجاز العلماء. 


2 > 


.۲۷۷/۲ العمدة‎ )١( 
أفادني هذا الإيراد أحدُ فاحصّي الکتاب؛ فجزاه الله خيرًا.‎ )۲( 
۳ ۱۷ تن و‎ 


ثانیا: النقدات الصرفية: 


القلب الکاني: 
٭ قول البحتري: 

00-2 الأيّامِ تعْمَى وأَبْوْسَا بأجْرَحَ في الأقوام منه ولا أمْوَى 

قال المعري: قوله: (أسوی) تسامحٌ من أب عبادة لا كان (الأسُو) 
ظاهر الواو» ‏ و کذلك قوضم: (أسَوئه ق الفعل فآنا آسوه) أنس ب‌الواو 
فجاء يما في (أفعل) الذي يريد به التفضيلء وإِنّما القياس (ولا آسى). وما 
علمت أحذا استعمل هذه اللفظة الى استعملها أبو عبادة» وكأنه قال: 
(ولا أوسى)؛ ثم نقل الواو إلى موضع العين(". 

ظاهر کلام الناقد آن البحتري آراد معن (المواساة) في المصيبة, 
وظاهر فيه أن الواو قبل السين» لکنه قلب» وقدّم عينَ الكلمة على فائها. 
وليس هذا التأويل عندي تعيّن» فلعل الشاعر أراد معیٰ (الأَسُوَ وهو 
العلاج» ويرجّح هذا أنه هو الذي يقابل معن (الجرح)؛ فیکون همذان 
العنیان التقابلان مناسبین للمعنیین التقابلین آیضا اللذین بدأ يما البيت» 
وهما (النعمى) و(الأبؤس)» فأحدهما يجرح, والاحر يداوي حرحه» يريد: 
أن المدوح نافع ضان وإذا صدّق هذا لم يكن في صنيع البحتري قلبُ 
مکان؛ لأن السين في أصل مادته سابقة الواو. 
٭ قول البحتري: 

سکن لي إذا نأی ناء ليا اا ومنٌا فازداد بالبعد بعدا 


)۱( عبث الوليد ۹۔ وأورد كلامًا طويلاء يُشرح فيه وحة الصواب. 
- ۱۷۹ - 


قال الناقد: قال: (نأى) فاستعمله غیر مقلوب, نم قال: (ناء) فاستعمله 
مقلوبّاء وهذا داحل في نوع بحيء الشعراء باللغتين في البيت الواحد» وهو 
دون الضرورة 
و آحسبه م يرد أمُما لغتان لقبيلتين مختلفتين» أو لطوائف من 
العرب» ٤‏ 1006 انكر 
الجمعٌ بينهما في موضع واحد. وعلى التسليم بنا بأنهما لغتان فلم أجد 
رک و ا و او یی 
ي النحو لا یتناقض قیاسهماء فقد جَمَمٌ ثلائة من القراء السبعة: آبو عمرو 
وابن عامر وابن كثير بين صرف (نمود) في أثناء آية ومئعها في آحرهاء 


ولك قوله YÎ E‏ لا ان نموذا کعروا رينم ألا بهذا 


مود #6" وحم الشاعر بین صرف (هند) ومعه ف قوله: 
م تتلقع بفضل مئزرها دعُ- سد وم ثغذ دعد ق العلب 
بل أحازوا تداحل اللغات في كلمة واحدة» وهي المضارع إذا كان 
فیه لغتان, وتما ذلك حکم قدي كروي طذا الناقد وحده, سبق امحدیث 


خنة. 


.۱5۳ عبث الولید‎ )١( 
.٦۸ سورة هود للایة:‎ )۲( 
السبعة ۲۳۲ والتیسیر في القراءات السبع ۱۰۲. وعزاها السسيراقي لأكثر القراء‎ )۲( 
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الاشتقافق: 
۵ قول التبي: 
ولقد دهشت لا فعلت ودوكه ما یدهش الملك الحفيظ الکاتبا(۱) 
قال ابن وكيع: "قال: (ذهشت) فصیّره ثلایّاه وقال: (بذهش) 
فصیره رباعیّاه وهذا کم علی لسان العرب. وقد احتج له بعض الحتفين 
به» فقال: هذا یدل علی انفراد ما م یسم فاعله بفعل بختصٌ بسه» کما 
تختص بعض (الأفعال'') بفاعل لا يُذكر معها المفعول» نحو: (قام زيدٌ) و 
(قعد عمرٌو)ومثله: (خمّ) و (أحمّه الله و (بَرّ حجه) و (أيرّه اللم» قال: 
اود باط یبا رہ ہو مر 
الحذليين» و کأنه ورد علیه من رژبة والعحاج ما جعله أهلا له۱. 
ولا أرى الناقد محقاء ولا المتتبي متحكّمًا على لسان العرب» فان في 
لسام استعمال (دهش) ثلائیا؛ ورآدهش) رباعیّه کقوفم: (آده‌شه 
الحياء) و (أدهشه الله) و (آدهشه الأم.۵) ولا نکر آن یک ون الفعصل 
الثلاثي قاصراء فإذا زيدت فيه همزة التعدية صار متعذياء بل هو قياس فيه 
عند أكثر النحويين» ولا يحتاج إلى ماع عن المذليين أو شاهد من كلام 
رژبة ورجز العجاج. الا آن یکون اب وكيع أراد له التناسب بأن يوافق 
(۱) النصف في نقد الشعر ۱ > . 
(۲) في المصدر: (لفاعلین). ومعناها غیر ظاه ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) النصف و نقد الشعر 1۱ . 


(4) آساس البلاغة ۰۱۳۷ لسان العرب (دهش). 
سب ٩٩/۸‏ 


بین استعمال الثلائي في الموضعين» لا أن يستعمل الثلائي مرة والرباعي 
آحری» و هو مذهب جال للنقادء سبق انف لکنه لا یسمح بالتحطف 4 
ولا التعنيف الذي استعمله الناقد. 
٭ قول أي العتاهية: 
وكان ما قدّموا لأنفسهم أعظم نفعًا من الذي وَدَعُوا 

قال ابن الأثير عن قوله: (وَدَعوا): وهذا غير حسّن في الاستعمال» 
ولا عليه من الطلاوة شيء» وقال: إن لفظة (وَدّع) فعل ماض ثلائي» لا 
یثقل با اللسان» I‏ 
غير مستحسنة؛ وتجيء مستحسنة على الأمر والمضارع, وأمّا الماضي منها 
فلم ُستعمل الا شاد ٩٩‏ 

اد او اا فان الور ا (وَدَع) من الألفاظ الي ترد في 
القياس دون الاستعمال» حكى الثقات إهمالها في كلام العرب» هی 
وأخمّها في العی (وذر)» كما ذكر سيبويه وأبو علي وان جحي 
وغیرهم . 

و قد يعتذر لأبي العتاهية ان الثقات ذ کروا ایض أن رود ع) قد تقع 
ی الشعر"" کقول آنس بن زنیم الليثي أو غيره: 


رم الثل السائر 1۲۰/۱. 
(۲) الکتاب ۰۲۵/۱ ۰1۷/۶ ۹ ۰۱۰۹ الحلبيات ۱۲۳-۱۲۲ العسکرية ۰۱۳۰ 
۸ الشیرازیات ۰۱5۷/۱ العضدیات ۰۷۲ احصائص ٩۹/۱‏ وانظر: السصحاح 
۲ ۰۷۳ شرح الشافية للرضي ۰۱۳۰/۱ ٩۱/۳‏ اللسان (ودع). 
(۳) اللبیات ۸۳. 
ت 11086ب 


ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله ق اسب حی ودی 
وقول الآخر: 

سل آميري ما الذي یره عن وصالي اليومّ حي وَدَعَهْ 
وقول الآخر: 

فسّعی مَسعائہ فی قومہ تم م يدرك ولا عجرا ودع 
وقول الاحر: 

نم ودعْنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف التقفة سم( 


سس 


وإن قيل فيها: إن الأصل (ودع) بالتشدید فخففت. وأا شاذة لا 


۶ 


یقاس علیها. 


وقد يعتذر له أيضا ما هو أقوى» وهو أن ذلك وارد ق النشس حکاه آبو 


عبيدة ( وورد في الحديث: "يا عائشة إن شر الناس مترلة يوم القيامة من 
وَدعّه الناس اتقاء فحشه(۲ وبعاء ق الشواذ: "ما ودَعك ربك" بالتخفیف» 


وان كان ذلك نادراء و لیس بشائعء ولا ہنی القراءة به لشنه ده 


(١) 


(۲) 
(۲) 
(٤ر‎ 


الأبيات في ا خصائص ۹۹/۱ء الکشاف ۷٦٦/٤‏ البیان ٹی غریب إعسراب القسرآن 
۲ء الانصاف ٢/٥۸٥-٦۸٥ء‏ اللسان (ودع) البحر احیط 4۸5/۸ على 
اختلاف كبير في نسبتها لأصحابما. والعجيب أن بعض كتب اللغة تحت فيما تحتجّ به 
للمسألة ببيت أب العتاهية المنتقد هذاء دون نسبة. 
في محاز القرآن 25٠7/7‏ ونقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 49/0 ؟. 
الاحتجاج به لابن حالويه في إعراب ثلاثين سورة .١١1/‏ 
انظر: احلبیات ۱۲۳ العسکرية ۱۳۰ .العضدیات ۷۲. احصسسب ۳۱۶/۲ اعراب 
القراءات الشواذ ۷۲۲-۷۲۱/۲. (وفیه تخریج واف للقراءة) 

۱ NN - 


كل ذلك شهيدٌ أن أبا العناهية في بيته ما أبعدَ عن الصواب» ولم یقم 
في الحرّجء بل في القليل الذي لا ينكر. 
٭ قول البحتري: 
لقد أرشدتنا النائبات ولم يكن لیرشد لولا ما أرثناه مَن يَغْوَّى 

قال العري: (یغوی) رديئة یا لان العرو ف (غويت: أغوي)”" 

ووصفه بالرداءة هو الرديء؛ لأن فتح مضارعه ثابت» كما قي قول 
الرقش: 

فمَنْ يْلقَ خيرًا يحمد الناسٌ أمرّه ومن يَغْوَ لا يَعدَمْ على اللعُو لائما 

روي بفتح الواو ۱ وقد يكثره في القياس أن الغواية من الأعراض الدالة 
على الامتلاء والخلوء کالفرح والطرب وا خوف والوجلء وهنه بابها (فعل: 
يفل)» وأن الأصل یل الات القرون أن نيحي ء من باب: (فرح» حو: 
(رَوِي: يَرْوَى) و (قوي: يَقرَى) و (هَوِي: يَهْرَى) إذا أحب”" 
9 7 المتببي: 


ملك رَه 6 


هت عک‌انه آیافه حت افتخّرن به على ا ایام 


عل ابن دون هذا من غلطه وقال: إنما هو: (زُهيّت)). ال 
(زهيت علينا يا رحل)» و (رّها النبت) ذا اصفّ وظهر زهوه آي: 
و ۳۶ 
(۱) عبت الولید ۲۷. 
(۲) اللسان (غوی))ء وإن كان رُوي في غيره بالكسر أيضًا. 
(٣(‏ ش3 العرف ۳۵ 
)٤(‏ التذكرة الحمدونية ۳۱۰/۷. 

- ٩۸۱ 


بويك آنْ (ژهی) من الافعال ال لا یُتکلم ما الا مبنية للمحهول» 
وجزم بذا بو زید وأ مد بن بجی( و کعادة لغتنا الواسعة لا تعدم آن 
بحد راو یا و تخالف ذلك فقد حکاھا ابنٌ السكيت وابن ھت 
للمعلوم"» ولعلها لغة انية فیها آقل شهرة من الأولى. وهل على ا تبي 
وح يا سر حب اد ا 
٭ قول أب العتاهية: 

ولرماسُئل البخ سيل الشيء لا يَسْوَى قتيلا 

قال الرزبان: كان لحن ق شعره» وهذا شا أحطا فیه؛ لان 
الصواب: (لا يساوي)؛ لأنه من: (ساواه: یساویه).1" 

وسبب التخطئة أن آبا العتاهية صرّف الفعل لثلائی الزید حرف 
تصریف الثلائی ابحرد» والقیاس: (يساوي)؛ لان فعله: (ساوى). 

ومن أهل اللغة مّن نص على أنه لا یقال: (یسوی)» وهو آبو عبید. 
وأنكرها أيضًا الفراءء ولم يعرفهاء» وروي عن الشافعي أن (لا يسوى) 
لیس بعربي صحیحء ومنهم من حَكم بندراء وهو الليث» وحكاها عن 
العرب أبو عبيدة» وقال أبو منصور الأزهري: هي لغة الحجاز 9) 
٭ قول لبید: 

سَقی قومي بني مجد وأسقى ثميرًا والقطارف من هلال 
(۱) آدب الکاتب ۰۲۲۲ اللسان (زها) الزهر ۲۳۳/۲ . 
(۲) راحع: اللسان (زها). 
(۳) الوشح ۲۱۲. 


(4) اللسان (سوا). 
AY --‏ ¬ 


ظاهر کلام العري آن قوله: (سقی) و (اسقی) لغتان؛ وأن ابلمسع 
بين لغتين في بيت واحد آمر لا يخلو من انتقاده و آنه فیه دون الضروره 
تک 

نظره بالجمع بين (نأى) و (ناء) تي بیت واحد» وقد مر. 

وأحسبه أيضًا لم يرد هنا أنهما لغتان لقبيلتين مختلفتين» وإنماهما 
طريقتان في الكلام» آنکر ابمع بینهما نی موضع واحد. 

فإن صّحّ فهم كلام الناقد على هذا النحو فإنه غير محقّ فيه؛ فلم 
آحد أحدا ینص علی أُغما لغتان مختلفتان لا يجتمعان» وكان الأخفش 
یذهب ال التسوية بین (فعلت) و (فعلت).") وهو الظاهر من کلام أهل 
اللغة» وقد وردتا في قراءة واحدة حفص, ف قوله تعمال: 2۷ وى هو 
يطعم وسقین . بفتح الياءء حعله ثلاثياء وقي قوله تعالى: 
مت کہ ۳ را ی 9 رخا رن 
يع نا يسيراء يحتمل على بعد أن الشاعر أراده» جس 
لغش . 


(۱) عبث الولید ٥۳‏ إ. 
(۲) اللسان (سقی). وهو ظاهر کلام اين منظور » وهو الذي بدا به شرح الادة. 
(۳) سورة الشعرای الایة: ۷۹. 
)٤(‏ سورة الرسلات الایة: ۲۷. 
(5) الکتاب؛/۵۹. 
- ۸۳ - 


ولو أنهما لغتان فسیقال فیه ما قیل في الجمع ون سا و ه|آی)؛ 
فالصورة واحدق والنقد غیر لازم؛ فلا یصدق علیهما أنمما لغتان في 
مفهوم النحويين» ولا يصحّ عدم الجمع بين اللغتين في قواعدهم. 

۵ قول اطتبي: 

فوقفتٌ منها حیث أوقفني التدى لت من بذر بن عمار الّی 

قال ابن وكيع: (أوقفئ) له هر مستعملة إلا شا 

والنقد فيه مثل النقد قي البيت الا رت دا واحد. 

6 قول البحتري: 

خلائق ما نفك لوقف حاسدًا ‏ له لفن في إثرها مُتراجع 

قال المعري: المعروف: (وقفت الدابة والرحل)» وقد حكي: 
(أوقفت الدابّة)» وهو رديء» قال: ولو ژویت: (ما ینفكٌ يُوقف حاسدٌ) 
خلص من هه الشبهة بردها ان ما م : یسم فاعله." وآید هذا بعض آهل 
اللغت. كابحوهري الذي یراها لغة ردیئة". 

ولست ری الأمر یستدعی نقدّا للشاعر لسببین» ما آوضما فان 
العلماء ۳ علی آن (فعلت) و (اُفعلے) قد يجيئان معبن واحلىء إلا آن 
اللغتین احتلفتاء نقل ذلك سيبويه عن الخليل» وقال: فيجيء به قوم علی 
(فعلت)» ویلحق قوم فیه الالف فیبنونه علی (آفعلت)» ومثل ذلك ب_ 
)١(‏ المنصف 55ه. 
© یغ الل 
۳ الصحاح ۱۱۹۰/۳ ولعله يعن ما كان بمعين القف والبس, خحو: (أوقفت الدان. 


وانظر اللسان (وقف). 
= 1۶ج 


(شعّلته) و (آشغلته) ورحرئت الظهر) وراحرئته)."" وعدّد ابن قتيبة ما 
يربو على المائتين من آفعال علی هذا النحوء متعدية ولازمة,؛ منها: 
(غمّدت سیفیء 00 و(محَضیّه لو وأمخضتم وَ(مَدَدتُه 
و آمددته) وغيرها کی ۳ 

والسبب الثاني: أن الشاعر زاد الألف الي من عملها آنها ْعدّي 
اللازم قیاسّاء وسیکون الاشکال وجیها لو غکست السألة وان السشاعر 
جاء بالفعل متعدّیا ولیس فیه ما آفاد فیه معی التعدية مع أن الفعل متعد 
بنفسه» و کثیرا ما جاء في معان الزوائد أن الفعل بالزيادة يكون يبمعناه 
جردا منها. 

مان بن اَم اللغة من نص على صحة هذا الاستعمال قي (أوقف) 
عينهاء قال آبو عمرو بن العلاء: لو مررت برحل واقف وقلت له: ما آوقفك 
ههنا؟ لرأیّه حسنا. وحکی اب لسکیت عن الکسائی: ما أوققك ههنا؟» 
ونقل الجوهري وابنْ منظور أنه قد قيل: إن (وقف) و(أوقف) سواء". 
ه قول ظافر الحداد: 

فأجبتها ما عازن كيل الغنى 2 لكن مطالبة الحميد تَعُورْ 
قال ناقده العماد الأصفهان: ِي هذا ابیت لن» قال: (عازن) 


CE : ET 
والصحيح: (اعوزني) و(تعوز). وهذا يدل على أنه لحنة‎ 


.٦٦/٤١ الکتاب‎ )١١ 

(۲) آدب الکاتب ۲۸۹-۲۸۳ 

(۳) اللسان (وقف). 

 )٤(‏ خریدة القصر 4۲۸۰-4۲۸6 (نقلا عن موسوعة الشعر العربي). 
۹۸۵ 


تبني على أن الفعل ثلاث مزيد بحرفء ولیس ثلايًا بحرداء ويُشير إلى 
الأشهر» قال آبو منصور الأزهري: (عازني) لیس ععروف. ولکن ابسن 
سیده وابن منظور حکیاه" ‏ فما أورده الشاعرٌ حار على ما أثبته هذان, 
اس A‏ 
أحيانا أكثرَ من اللغوین والنحویین. 
٭ قول البحتري: 

يكبون من فوق القرابيس بالقنا وبالبيض تلقاهم قيامًا علی الرکب 

قال المعري: في النسخة: کر بفتح الیای والصواب: (یکبون) 
بالضم» من (أكب)؛ أن عجز سے انت على E‏ 

أحذ عليه أنه جاء بالفعل ثلاثيّا محرّداء والصواب آنه مزید حرف. 
وأحسب ذلك واضحًاء وأقدّر أن الملوم في ذلك النسّاخٌ لا البحتري 


ورواية الديوان صحيحة كما أراد طا الناقد. 


۵ قول اطتبي: 

فى مَن على القبراء وم أنا هذا الأ الماجد الجائد القرم 
حواذ) و (فرس جواد) و (مطرٌ جواد)”". والأمر كما قالواء فالمتبي قال 
مالم يقله أحدٌ من قبله حين ضاق به الوزن» وم یتسسع بیشه لیقسول: 
(الجواد). 


(۱) اللسان : (عوز). 

(۲) عبث الوليد .4١‏ 

(۳) الوساطة ٤٣۸٦ء‏ ونقله عنە الثعالٰی ٹی يتيمة الدهر .١55-١ 014/١‏ 
- ۱۸۹ - 


وقال احتج عنه من النقاد: هذا الباب یستغی فیه بالقی‌اس عسن 
السماع لاطراده. واتساق آمره علی الاعتدال» فک | فعل ف الک لام 
يقتضي التصریف ال (فاعل) و(مفعول)» وکل فعل فل» مفعل) 
و(مفعل)» ولسنا نحتاج ف مثل هذا ٍل التوقف واتباع السموع وه دا 
أشبهُ عذاهب القياس والأصل الذي عليه أهل اللغة(. 

ولا ت0 طذا احتج .عا قال؛ لانه يتحدّث عن سعة باب الاشتقاق 
ی اسم الفاعل واسم الفعول ولیس حرج التبي واقعّا فیهما؛ لأنه ها 
آراد ٍطلاق وصف ثابت مستقرٌ بصاحبه, وم رد برد حدوث فعلء 
فالأول هو الصفة الشبهة. ولیس القیاسّ فيها سائعًا على نحو ما صنّعء 
والثاني هو اسم الفاعل» ولا يريده الشاعر ولا يحتمله المعين» فبان الفرق 
بينهماء وبان تقصير المتبي. 

على أنه قد يُحتجّ للمتبي بأن اللسان أثبت هذا الوزن في وصف 
لطر" والمعئ متقارب. 
٩‏ قول البحتري یصف وفد الروم: 

متحیرین فباهت متعسجبٌ ."ما یری آو ناظسر متأمل 


قال الامدي: قوله: (باهت) من (بھت: یبھت)؛ وقد قيلت» وهي 
(٢‏ 


مر گر 


ردیئف والجيد: (بهت: یبهت) 


.۸۲ الوساطة‎ )١( 

(۲) اللسان: (جود). 

. الموازنة‎ 2) 
- ٩۸۷۷۷ 


وقال ابن سنان: فقوله: (باهت) لك رديئة شاذة. والعریی الستعمل: 
هت الرحل: یهت فهو مبهوت)(؟ فکأن الشاعر صاغ اسم الفاعسل 
من فعل لم يُستعمّل مبنيًا للمعلوم» بل استُعمل ملازمًا للبناء للمجهسول؛ 
فلا يرد منه الا اسم الفعول دون اسم الفاعل. 

وما ذكره الناقدان نص عليه الكسائئ فيما تقل عنه ابوهري, فإنه 
لا یقال: (رحل باهتٌ ولا (نهیت) ولا یقال: (مبهوت)( مع أنه قد 
ذکر آن فعله: (بهت) و(بَهُت) بالكسر والضمّ ثم آردف: وف صح 
منهما: (بهت) ولا آحد شکا ی ثبوت الفعل السلازم منها ما 
للمعلوم» مضموم العین آو مکسورها آو مفتوحهاء وبكل قرأ القراءً في 
الشواذ» فلعل الأمرَ في نقد البحتري لا يتعلق بخطأ ولا صسواب. و لا 
بحيد ولا رديء» بل بفصيح وأفصح» وقليل وكثير. 
٭ قول أبي تام 0 

فافز غ الی ذخر الشژون وغذ به ‏ فالدمع یُذهب بعض جَهّد الجاهد 


(۱) سر الفصاحة ۷۱. 
(۲) الصحاح ۰۲۱۷/۱ 
(۳) وانظر أیضا: اللسان (مت). 
(4) على احتلاف في تعيين قارئ كل قراءة» راجع مان القرآن للحفش ۰۱۹۷/۱ 
احتسب ١/5١-6"١غ‏ مختصر ابن خالويه” 2١‏ اعراب القراءات الشواذ ۲۷۰/۱- 
۱ البحر احیط ۲۸۹/۲ . 
٩۸۸ -‏ - 


قال الامدي: ولو کان استقام له آن یقول: (بعض جهد احهمود) 
لکان حسن وألیق, وهذا آغرب وأظرف. تم حاول الاعتذار له: وقد جاء 
ایضا (فاعل) .ععین (مفعول)؛ قالوا: (عيشة راضية) معن (مرضية)» و رل 
باصرٌ)ءوإنما هو (مبِصّرٌ فيه)» وأشباهُ هذا كثيرة معروفة» ولكن ليس في 
كل حال يقال» وإنما ينبغي أن ينتهي في اللغة إلى حيث انتهواء ولا يتعدى 
إلى غيره؛ فإن اللغة لا يقاس عليها. 

فلیس یسع الشاعر في رأي الناقد أن يتوسّع في استعمال (فاعل) 
معیٰ (مفعول)» فذاك وان ورد فهو مقصور على السماع» وهذا عذل» 
لكن يبقى للشاعر تأويل آخر» وهو آن یقی وزن (فاعل) علسی معناه 
الاصیل» وهو الاأتصاف بصدور الفعل منه» فقوله: (یُذهب بعض جهد 
الجاهد) آأي: بعض جهد الحزن الجاهد, أي: الحزن الذي جَھَدك فھو الحاهد 
لك» وقد ذكر هذا أيضا الآمديّ وبدأ به؛ فالخطأ مدفوعٌ عن الشاعر بکل 
حال. 
٭ قول البحتري: 

وغرَكَ مُهْراقَ من الدمع حيث ما کوجّ بعد البین صادف مُهْرّقا 

قال الناقد المعري: الصواب أن يكون (مهراقا)» وهذا يجري ری 
الغلط؛ لأنه توهَّم أن الفعل (أفعلت) مثل: (أكرمت)» فجاء ب (مُهْرَّق). 
وحذف هذه الالف ردي: حذا؛ لأنها من الأصل7". 


۱۸۰/۱ للوازنة‎ )١( 
.۳ ۳-۳۶۲ عبت الولید‎ )۲( 
“A= 


وهو تنبیه جیّد ونظر دقیق» ووّهم قدم حديث» نبّه عليه أيضا في 
کتابه (رسالة اللائکة() ونبه علیه ابن السید ی شرح آدب الكاتب» 
وقال: قد ذکر ابن قتيبة نی باب (فعلت) و(آفعطت): (هرقت الاء) 
ورآهرقته) قال ابنْ السّید: وقد قال مثله بعض اللغویین من لا بحسن 
التصريف» وتوهّم أن هذه الحاء في هذه الكلمة ا وهو Er‏ 
والصحيح أن (هرقت)» و(آهرقت) فعلان رباعیان معتلان» اصهلما: 
(أرقت)» فمن قال: (هرقت) فاطاء عنده پا من همزه (أفعلت)» کا 
قالوا: (أرَحْت الماشية) و(مَرَخْتها)» و(رت الثوب) و(هتره(» ومن 
قال: (أهرقت) فاماء عنده عوض من ذهاب حركة عين الفعل عنها 
ونقلها ال الفاء4) لأن الاصل: (اریفت) آو (اروفقست) بالیاء آو 
بالواو””. فهي في ثبوت الألف فيها مثل: (مُعاد)» فيقال في تسصریفها: 
(أهراق» يهريق» مُهريق» مُهراق)» كل ذلك بفتح اهاء و بسکوفا."" 

٭ قول ظافر الحداد: 


۰ و ای ا موی و ہہ و ا و دس ے۔ وھ ہے0 و 
ما خاب من هضم التفضل ماله كرماء ووافر عرضه محروز 


(6 ۰۱۸۲-۱۸۱ 
(۲) آدب الکاتب ۲۸. 
(۳) انظر : الکتاب ۰۲۳۸/4 ۲۸۵. سر الصناعة 6۵1/۲. 
ر٤(‏ انظر : الکتاب ۰۲۸۵/4 والشیرازیات ۱1۸/۱ وسر الصناعة ۲۰۲-۲۰۱/۱ شرح 
الشافية للرضي ٤/٤‏ ۳۸۔۳۸۵. 
(5) الاقتضاب في شرح آدب الکتاب ۲/۲ ۲ ونقله عنه البغدادي فی الخزانة ۲۷۹/۹. 
)٩(‏ شرح الشافية للرضي ۳۸۹-۳۸4/۲. 
.14 - 


قال العماد: وهذا ان رن صو ابه : رم 

وأقول: وهذا أيضًا ليس بلحن؛ لأنه قد ورد كما هو في البيت 
تلایا في حدیث الدعاء: (اللهم اجعلنا ی حرز حارز).آي: کهف منیع. 
ونبه ابن منظور 5 القیاس: (مُحر زم وقال ابن الأثير: لعله لغة. فالأمر 
آقرب من آن یکون نا. 


٩‏ قول روژبة: 


ج رز رھ 


وشفها الأ ح بمازول ضیق 70و 

قال ابن قتيبة وأبو الحسن الجرجاني: أخطأ في هذاء ففتّح الیاء 
والصواب: (ضيّق) أو (ضيق)”". 

وهذا من المواطن الي ضاقت على رؤبة فاحتال عليها بتحريك ما م 
يحرك في اللغة وبتغييره» وله في ذلك شؤون» سيرد بعصها في هذا 
البحث» ونبه عليها النقاد في غير موضع. وأهل اللغة لايروون: (الضِيّق) 
إلا ععی الشكث» وهو غير المعين الذي أراده الشاعر» وهو الضيق. وبعض 
أهل الضرائر الذين اتسعت مذاهبهم يعتذرون عنه بأنّه من باب زيادة 
الحركة للشاعر وتحريك الساكن إتباعًا ما قبله ۵. 





۵ قول حیص بیص: 
فقال خبيرٌ القوم عامٌ بغبطة دي الشری واجحو غض الراتع 


(۱) خريدة القصر 1585 (نقلا عن موسوعة الشعر العربي).. 
(۲) اللسان: (حرز). 
(۳) الشعر والشعراء ۷۹/۲ والوساطة ۸. 
)٤(‏ ضرائر الشعر للقزاز ۱۲۱. 
- ۱۹۱ - 


قال العماد الأصفهاني: قوله: (ئدي الثري) لحن» يعي به: (الندي) 
وت من (الندى)» ولا أعلم آنه ا ی و 

المنصوص عليه في كتب اللغة أن (اللَدی) معیٰ البلل یکون الوصف 
منه علی: (د)» علی وزن: (فعل)» کما يُقال: (تعبْ)» وبّه ابنْ منظور 
علی مب ما فعل الشاعر, فلا یقال: (ئدي) ولا (نديّة)» ولکنه ذکر ما 
فى عنه في معان مقاربة إن لم تكن مطابقة» فذکر لیومٌالدي) و(الللة 
النديّة) وهما ما آصابه ندی المطرء وهو البلل؛ ولا ا 
ایض : (فلان ُدي الکف) |ذا کان سَخيّا» حکاه عن کراع قال: وأباه 


ا 

فلا ید الناقد آن الشاعر لاح بل هو مستعمل القلیل وتاركٌ 
الاشهر. 
٭ ‏ قول البحتري: 


أَوَ ما ترّى الدّمَنَ المحيلة تشتكي غدرات عهد للرّمان مَحيل 
00 0 .2 تج ص و ا 
قال الناقد: (محيل) في بعض النسخ بفتح الميم» وهو خطا؛ لان 
الل ععین الذي قد أصابه الْحْل( والعین ههنا من (احال) إذا أت 
علیه حول ولا عکن آن یکون (محیل)*. 


(۱) خريدة القصر ۳۹۲ (نقلا عن موسوعة الشعر العرنی). 
(۲) اللسان: (ندی). 
() لعله يريد أنه على وزن (فعيل) من اشحل. ما اسم الفعول ف (مَمحول). 
)٤(‏ عبث الولید ۳۷۰ 
2 


وهذا القد ظاهن ووجه الوهَم في فتح اليم بين حن اه عکنق القول: 
إن هذا من تخليط النساخ» لا من حطأ البحتري» وقد أشار المعرّي في صّدر 
كتابه أن من عمله فيه ممّ التقد تصحيحّ ما وقع من التساخ من تحريف''. 

3 قول المتبي: 

اعد بُعدتٌ بياضًا لا بياضَ له لأنت أسودٌ في عيني من الظلم 

قال ناقده العميدي: قوله: (أسود) في النحو رک سر لات 
آپیات شواذ نوادر. 

وقال ابن و کیع: سامح آبو الطیّب نفسته ی هذاء ولم يبلغ عله إل 
ما فیه علیه؛ لان العرب لا تقول: (أسود من كذا) و (لا أحمر من کذا)» 
لعا تقول رالا لوانة سا ر ا ع له 
قال: وما ورّد ما قاله الا في بيتين شاذين غير مأخوذ يمما ولا مُعوَّل 
علیهما. ۱.۰" وانتقده به غیرٌ واحد من النقاد ومن النحويين0 . 

ودافع عنه أبو الحسن الحرحان» وقال: إن هذا اعتراضٌ معنوي لا 
علم له بالاعراب ولا اتساع له في اللغة» فهو يُنكر الشيء الظاهرَ» وینقم 


(۱) عبث الوليد ه. 

(۲) الإبانة عن سرقات التبي ۲۹. 

(۲) وهو مشهور في کتب النحو» انظر: الکتاب ۷/6 القعضب ۱۸۱۰۱۸۲/4 
الأصول لابن السراج ۱۰۲۰۱۰4/۱- ۱۰6 ا حمل للزحاحی ۰۱۰۲-۱۰۱ الفصل 
۲ الانصاف ۱۸/۱ وما بعدهاء شرح ابلمل لابن عصفور ۸-۵۷۷/۱ ۷. 

.۱۹۷ النصف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الرسالة الوضحة للحائمي ۰۸-۵۰ درة الغواص للحريري ۰۱97۰ ويتيمة الدهر 
۱ ازانة ۰۲۳۰/۸ ۲۳۸. 

ATS 


لامر این وم یعلم آنه قد یحتمل هذا الکلامُ وجومًا يصحٌ عليهاء وأن 
الرحل ۸ یرد (افعل) الى للمبالغة. 


رو اظسال سا7 حرف 170 ح0 ای 


الذي موَثه (سوداء)» وبا تم الکلا وتكون (من) لبيان ابلنس, لا أففسا 
صلة اتب شود ۰ 


وكل ذلك تأويل بعيد» وأيسرٌ منه أن يُقال: إِنْما حرى المتنبي على 


مذهب كوفي» وقد فعل ذلك غير مرة7"» وقوّى هذا المذهب بعضّ المتأخرين 


حذف الحمزة الي للألوان ثم انجيء بهمزة (أفعل)”'» والسألة مسشهورة؛ 


(١) 
(۲) 


(۲) 
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قول المتبي: 
فرژوس الرماح آذهب للغیس سظ وأشفی لغل صذر اخقود 


یرید: التفضیل. وقوله في الوساطة 6۲ . 
درة الغواص ۰۱۷ ونقله الواحدي عن شیخه العروضي (شرح دیوان التبي للواحدي 
۰۲ ونحوه للمرتضى ف أماليه ۲ وان سهان الجن 
۲ ونقل ذلك کله البغدادي ق افرانة ۰۲۳۹/۸ ۲. 
وصرّح مرة بأنه لا يعمل علی مذهب البصرین, نقله عنه ابن وكيع في المنصف .٠١١‏ 
وراجع لاتباع التبي مذهب الكوفيين رسالة: (الأخطاء النحوية والصرفية في شسعر 
امتتيي) 28٠0-77‏ وفيها نقول كثيرة تؤيد هذا عن متقدّمين ومعاصرين. وانظر کتاب: 
(أبو الطيب المتبي» دراسة نحوية ولغوية .)١١5-١٠١‏ 
العضديات 5" .١‏ 

۹6 بت 


قال ابن وكيع: فقوله: (أذهب للغيظ) لحنٌ؛ لأنه یقال: (ذهب فأذهبه), 
فكان يجب أن يقول: (أشدّ إذهابا للغيظ)» أو يقول: (أذهب بالغيظ)؛ ليسلم 
من الخطلء ولكنه لم يفرّق بين الأمرين لضعفه في العربية" . 

يريد أن الفعل الذي صيغ منه اسم التفضيل (أذهب) أكثر من ثلاثة 
أحرف» وقد اشترط النحويون أن يكون الفعل الذي يصاغ منهاسم 
التفضيل ثلاتًّ("2, وهو تمامًا مثل قوله المنتقد الآحر: 

و قول المتبي: 
شيم الليالي أن شكك ناقتي ‏ صذري با أفضّى أم البيداء 

قال ابن وكيع أيضًا: قال (أفضى)» وهو رباعي من (أفضى: 
يُفضي)» وكان ينبغي أن يقول: (أشّدَ إفضاع فلحَنَ . 

والقول في البيتين أن المتبي ما جاوز الصواب» وما اقترف اللحنّ» خلافا 
لحكم ابن وكيع عليه؛ ذلك أن صوغ اسم التفضيل من الثلائي امريد فيه 
بالهمزة هو مذهب إمام النحويين سيبويه» ومن أمثلته عنده: (هو أعطاهم 
للخير)”'". وهذا عيئه ما صنعه المتبي في بيتيه كليهماء وهو عند أي علي من 


(۱) المنصف ۰۱۹۰۳ 

(۲) هو رأي العام راجع: معق الفراء ۰۱۲۷/۲ ابحمل للزحاجي ۱۰۰ الایضاح لأبي 
علي ۰۱۳۲ العضدیات ۱۳۰ اللمع ۹٩‏ ۱وعلیه اکثر کتب التأحرین. 

(۳) النصف ۰ ۷. 

)٤(‏ الکتاب ۸۷۳/۱ الکشاف ۰۳۲۷/۱ شرح الفصل؟/۹۲- ٩۳‏ (وذكر في موضع آحر 
۷ آنه یقصره علی السماع, ولیس ذلك صحیحا عنه) التوطکة ۰۲۸ شرح 
لتسهیل ۰1۷-7/۳ شرح الكافية الشافية ۱۰۸۹/۲ شرح عمدة الحافظ ۷7/۲ 
۳ شرح الألفية لابن الناظم 4۱ وشرح الرضي ق٢ ۷٦۹/۱‏ واختارہ. 

- ۱۹۵ - 


قبیل حذف الحمزة الي للتعدية ثم الإتيان بهمزة (افعل)( بل انه قد عري ال 

الأحفش والمبرد ما کی ا تک 
ےت " وقد أجازه ابن السرّاج من (افتقر) الخماسي”" 

كما أنه وارد في الكتب العزيز من غير الثلائیٌ علی بعض التأويل» 

ر ک۲ مر ار 

كما في موضعين من قوله تعالى: دكم أقسط عند لله وأقوم 


نے 0 ۳ ۲۳ 5 ۲ رو عقي 
و > من الفعل (اقسط) ورآقام وقوله ٠‏ 


این احصیٰ لِما اکا آمدا ۳ من الفعل (احصی/" وني قول 


(۱) العضدیات ۰۱۳۱-۱۳۰ 

(۲) عزي طما في شرح المفصل لابن يعيش ۳-۹۲/5 44/۷ ۱4۵-۱ وشرح الرضي 
۲ ۰۷۷۰/۱ ۰۱۰۹۰/۲ وللكعفش وحده ف توضيح المقاصد */55. وعزي له 
أيضا موافقة رأي العامة. وأمّا البرد فکلامه یخالف ما عزي الیه (القعضب ۰۱۷۸/4 
۱۸۱-۰ وحاشية محققه)» وانظر: الارتشاف ۰4۲/۳ توضیح القاصد 15/۳ 

(۳) الاأصول ۱۰۳/۱ وانظر نحو ذلك ق: التبصرة والتذکرة ۰۲۱۷/۱ القرب ۷۲/۱ 
شرح ابلشمل لابن عصفور ۰۵۷۹/۱ وشرح التسهیل لابن مالك ۰41/۳ 

۰۲۸۲ سورة البقرق الایة:‎ )٤( 

(٥ك)‏ راحع الکشاف ۳۲۷/۱ احرر الوحیز ۰۳۸۳/۱ املاء ما من به السرهن ۰۱۲۰/۱ 
البحر احیط ۳۹۰/۲ وله فیه کلام آخر ۳5۲. 

.۱۲ سورة الکهف الایة:‎ )١( 

(۷) علی تأویل الاية بالتفضیل كما في: معان الزحاج ۰۲۷۱/۳ (ملاء ما من به السرهن 
۱ء ۹۹/۲ 

- ۱۹ - 


البيك: (فهو لما سواها آضیع)» وق أقوال IEEE‏ يا 
٣۹۳ھ‏ العبارة ووفاء بالعی وانتفاء للبس. 
٭ قرل البحتري: 
ومن اجلٍ طيفك عاد مظلم ليله أهوى إليه من بیاض تهاره 

قال الناقد: قوله: (أهوى إليه) کلم غير يستعملة؛ لآن الأصل المعتمد 
2 ذلك أن قولحم: (هذا أفعل من هذا) ينبغي أن يكون ماود من فعل 
الفاعل» كقولك: (هذا السيف أقطع من هذا)؛ أن (أفعل منك) وفنعل 
لتعجّب اما ین من فعل الفاعل» لا من فعل ما ۸ یسم فاعله( فإذا 
قیل: (هو آهوی من فلان) فمعناه: أشد هوی منف و هو تاره من 
(هوي) الرحل. وأبو عبادة لم يرد الا احذه من (هوي)...۱" 

ولن أنازع في قاعدة النحو الي ساقهاء ولکن سأنازع نی تطبيقها على 
بيت البحتري» وأجادل ني تخطتته له؛ فلا يظهر لي فرق بين بين البيست 
وقوله تعال: وس وَأخُوه حب إل نَا نَا چیا“ فيوسف وأخوه 
حبوبان ولا أحسب النحويين يريدون .منعهم نحو هذا الذي أراده الناقد, 
وإنما يريدون المنع من التفضيل في الضرب مثلاً من قولك: (ضرب زید) 


و(ضرب عمرو)» فلا يقال: (زيدٌ أضرب من عمرو)؛ فكلاهما مضروب. 


)۱( وصفها بذلك في: المحرر الوحيز ”/ . . ه» العوطئة ۸ شرح عمدة الحافظ ۰۷71/۲ 
شرح الرضی ق٢‏ ۷۸۹/۱ -۷۷۰. 
(۲) تقریرہ عند النحويبن تي ا لحمل للزجاحي ١٠۰٠ء‏ الفصل ۰۲۳۳ شرح الحمل لابن عصفور 
١‏ ۃہ4- ۷۷ه. 
(۳) عبث الولید ۲۲۸-۲۲۷. 
)٤(‏ سورة یوسف. الایة: ۸. 
- ۱۷ - 


المصادر: 


۵ قول المتبي: 
ليس التعلّلُ بالآمال من إرَبِي ‏ ولا القنوع بنك القيش من شيمي 

قالو ا: (لقنوع) فا وا هي (القناعة)» فأمًا (لقنوع) فالسألت 
يقال: (قنع يقدّع قناعة) إذا رضي» و(قتع يقتع قنوعًا)؛ إذ سَأل» والفاعل 
فيهما (قانع) ". 

ونقل الرزبان عن الميرّد النحوي أَنْه عط الشاعرَ محمد بن يسير في 
قوله: 

ولو قنعت آتان الرزق ق دَعَة إن القنوع الغيى لا كثرة المال 

قال: أعطاء لا (القنو ع) إِنْما ٠‏ الال تم 

ونقل الآمدي قول امحتجٌ عن التني: الرواية السموعة هي: ولا 
لَناعة بالاقلال من شیّمی). قال: وقد سمغت رواةً الشامیین یذ کرون أنه 
أنشدهم قديًا (لقنوع) تم غیّر الانشاد» ورجم ای (القناعة)» قال: ثم إن 
(القنوع) بمعين (القناعة) محكيّة عن العرب» وإن م تكن مشهورة» وقد 
ذكرها أهل اللغة» وحكوا عن أوس بن الحارث الطائي أنه أوصى ابه 
فقال في بعض وصيته: (حيرٌ الغ القنوع وشرُ الفقر ضوع ولا 
یحتمل معن لقنو ع هنا ی هذا الکلام الا الرْضا والقناعة. 


.۷ ۰ الوساطة‎ )١( 
.40۷ الوشح‎ )۲( 
وردت في اللسان: (قنع) عن بعض العرب دون عزو.‎ )۳( 
.575 الوساطة‎ )٤( 
- ۱۹۸ - 


بن السكيت يؤيد هذاء قال: ومن العرب من يجيز 
۷ ممعي (القناعة)» وكلامُ العرب اليد هو الأول.” لير 
ما سبق من التفریق بین ما کان ۔معیٰ الرّضا وھ 
وك ذلك أيضًا ابن نظور کبی5بپ-+پ پ ك.- 9 
ومنشدا عليه بيتين من كلام العرب”) 


فالمتبي لم يخطئ» بل جَنح إلى القليل» وناقده قد سبقنا ٍل عذره 


وتقوية قوله. 
٩‏ قول رژبة یصف رامیا: 
ډه ينوي من عاطس ولا ق سم 
قال ابن قتيبة: وإِنّما هو (النّغيق) و (النُغاق), واو يي 


ا 

راد : يأت الراجز بالصدر الصحیح لس(نعُق الغراب ينغ ق) 
ند آصاب ق تدم لم اد کب له تک تین ال صدرین: 
کات العداعر لفق منهما مصدر نالثاء كما يوميع إلى ذلك الناقد. 

واک اجا اسر ین دوجا وا جا كاد اهي ال 
ویعبث باحکامها. وهو أنه يجوز للشاعر ترك الصدر إل ما يقرب مسن 
مصدر ذلك الفعل ويكون أصله» وذكر بيت رؤبة هذاء وقال: جاء به 


)۱( ناه عن اللسان (قنع). وجاء 2 (صلا ح النطق ۲ ۲۱ : (لقنوع) ادا سال و(القناععة) إذا 
رضي. 
(۲) اللسان (قنع) 
(۳) الشعر والشعراء .58٠0/7‏ وانظر من كتب الأدب: العقد الفريد ۲۲۹/۰. 
)٤(‏ اللسان: (نغق). 
جد دہ 


على (النَّغْى)» وحرّك الساكنّ اضطرارًاء وذاك أن أصل الأفعال الثلاثيّة أن 
يأتِ مصدرها على (الفَعْل) فيما كان متعديّاء نحو: (ضربه ضربًا)”". 
۵ قول أبي نواس: 
إذا تَرَعْتَ عن الغواية فليكن الله ذاك السزغ لا للناس 
قال امحرحاني: وانما هو : (ترّعَ عن الشيء نُزُوعا).”' وأورده في 
سیاق اللحن و الغلط. 
وهذا النقد من ابلرحان علی جلالة قدره غیر متین؛ فقد بت عن 
العرب (الترع) غذا المعيى» وإن كان الأكثر هو (التروع)”'» ولسیس 
الشاعر مطالبّا الا بالصواب. 
على أن لقرّاز القیروان قد التمّس له وجهین من العذن أحدهما 
عذره الحريء فى البيت السابق أن للشاعر أن يأن بالمصدر على الأصل فْ 
الفعلء وهو (الفغل)» وهذا غیر سدید کما تقدّم والثان: أله شبه الثزع 
قي البيت بتر ع الثوب» فأتی .عصدره مثله“. 0و قوي - فیما آری- لن 
ه قول البحتري: 
إحاطة بالصواب أؤمن من لجاجة فيالمحال أو شَعَبة 


(۱) ضرائر الشعر للقزاز ۱۸۲-۱۸۱. 
(۲) الوساطة .5١‏ 

(۲) اللسان (نزع). 

. ١م ضرائر الشعر‎ )٤( 


جج ات 


قال العري: الاختیار عند أصحاب النقل (السْعُب)» بسکون الغین 

کماعال" 
لقعقعة المفتاح في رائد الضحَى آحّب الیکم من طعان ذوي الب 

قال: وقد جاء (سْعّب) في بعض الکلام وقد شهر لقول ق آن 
الثلاثى إذا كان أوسطه حرفا من حروف الق الستة أحاز الکوفیون فيه 
التحريك والاسکان ”۶. 

ونفى ابن قتيبة الفتح» وقال: إِلّه من باب ما جاء ساکنا والعامة 
تحر که » وأورد فیه ابنْ منظور الوجهين» وإن كان قال في موضع آخر: 
إنه لا يقال بالفتح» وذكر أيضًا أن الفتح لغة العوام .۲۱ 
© قول البحتري: 

ثقصر علاوة المح عنه ٠‏ قيدَ رمح ول لضفه خطاء 

قال الناقد: (حطاء) بفتح الخاء 7 إلا أنه جائز» وقد حكي عن 
بعض القراء المتقدمين أله قراً: (کان لا کبیرا) بالفتح وال والک‌سر 
أجود؛ لیکون مصدرا ل(خاطأت)؛ وذکر تأويلا ار 

وصوّب الفراء (خطاء) بالفتح والت؛ وعزا القراءةً با إلی الس“ 
وهو عند الفراء اسم مصدرء والصدر: (اعطاء)» فهو مل: (عطاء) 


(۱) عبت الولید 1۰. 
(۲) أدب الکاتب ۲۹۱-۲۵۰. 
(۳) اللسان (شغب). 
)٤(‏ عبت الولید ۱۷. 
(٥ك)‏ معان القرآن ۱۲۳/۲ وانظر: احتسسب ۱۹/۲. والک‌شاف 14/۲ واعراب 
القراءات الشواذ ۷۸۸/۱ . 
۳ 


و(اعطاع قال أبو حاتم: هذا غلط غير جائز» ولا يعرف هذا في 
اللغة. 
٠‏ قول البحتري: 

أَجَدٌ لنا منك الوداع انتواءة ٠‏ وكنت وما تنفك يَشعَلك الشغل 

قال منتقده: أبو عبادة يدحل الماء على المصادر کثیرا» وقلما یو حد 
ذلك في آشعار احدئین مثل قوله: (انتواءع) مصدر: (انتوی)» و(عتلاقة) 
مصدر: ع 

ولم أحد هذه الأخيرة في شعره» وأمّا الأولى فينجيه فيها من نقد 
الناقدين أن يُقال: إنه أراد اسم الق فالمعى أن هذا الوداع أتاح لنا أن 
ا وتتوجه إلينا 0 واحدة» بعد أن كنا منك محرومين. وا التاء 
في المصدر للدلالة على المرّة قياس لا يصح انتقادٌ صاحبه» وإن لم يسمع 
من قبل في لفظة بعينها؛ فهو مباحٌ لکل القائلین: ومتاحٌ للمتكلّمين» فقد 
اجاز سيبويه أن يؤتى به علی لفظ الصدر الستعمل ومن أمثلة سيبويه - 
وبعضها مسمو غ عن العرب-: اعطی اعطاءة واسستدرج لے تحت 
0 لقافة راعیوق يوا رمعي جع اعد افا ا 
واس جحت ا و احترزت اجا واقعنسس اا 


واغدّودن اغديدانة» وعذبته تعذيبة» وتغافل تغافلة واحدة» واقسشعرزت 


(@ ا د 
(۲) البحر ا حیط .۳۲/٦‏ 
(۳) عبث الولید ۳۷۹-۔۳۸۰. 
-٢ ٢٢‏ 


اقشعراره» و احتّورت ا كل ذلك 2 و ان كان الأكثر الاتیا 
هذا الذي نقله شيخ النحو یین» و آحازی و طرد قیاسه. 
© قول أبي ام : 
وَلِيسّت بالعوان العَنْس عندي ولا هي منكّ بالبکر الکعاب 
9 س 3 72 - ۳ 1 3 ہے ۰ : ۰ 
انتقده الامدي انتقادا لغویاء ق الخلط بين (العنس) و(العانس) وهدا 
ما لا أبحث فيه ولكن ذكر في الجواب عنه أن أبا تمام ما آراد ب 
مع النحويات» وآمّا الصریی فقال فیه الناقد: الصدر العروف ‏ مصدر 
أنكر (ِعَنَسَتْ) مخففاء وقال: وس ا اض ا ا د 
حكى ذلك عنه یعقوب بن السکیت (*. 
(العنس) مصدرا يوافق صنيع أبي ام . 
© قول أبي مام: 
طلت دماء هريقت عندهن كما طلت دماء هَدَايا مَكَةَ همل 


(۱) راجع ھذہ کلھا ٹی : الکتاب 45/4 85/-817. 
(۲) الکتاب .٥٤/٤‏ 
(۳) للوازنة ۱۲-۱۶۱/۱. 

اس 


قال الامدي: (فمّل) وصف لقوله: (دماء هدایا مکق) من (ھمل: 
یهُمُل)» والصدر: هو «ْمُول) و «فْمْل) ساکنة الیم» فح رکها(. 

أحذ عليه أنه حرّك عينَ الصدر. و کتب اللغة تسعف بکلمة آحری 
٠ 40۰2390۵8‏ ومعناها یناسب ون (الهمّل) بمعين: السّدى 
المتروك ليلا وهَارَاء ومنه: (ما ترك الله الناس هَمّلام أي: سُدى» بلا أُمر 
ولا مي» ولا تواب ولا عقاب.”" ولعلها احب ب سب اسح اريت 
اه ون اب ففیها معین الذات» حیث فسرت باسم 
المفعول» وهو (المتروك)» في حين آن (همل) ب‌سکون انیم مصدن 
ويشكل الوصف بالمصدرء كما سبق لهذا الناقد نفسه مع الشاعر نفسه في 
بحث النقدات النحوية. ۱ 


٭ قول روبة: 
صوّادق العقب مهَاذیب الق 0 
ففتح اللام» وإنما هو (الولّق) وهو سَيرٌ سَریع» یقال: (ولسق نیلق: 
7ئ 
وهذا كسابقه» فلم أجد التحريك في كتب اللغة. لا آن بعض 
جامعي الضرائر ذكروه من باب زيادة الح ركة وتحريك الساكن عند 
اماجحة اتباعا طر کة ما قبله 7 . 


.۵۰۳/۲ للوازنة‎ )١( 

(۲) اللسان (مل). 

. 04/۲ الشعر والشعراء‎ )٣( 

.۱۸ ولابن عصفور‎ .۱۲١ ضرائر الشعر للقزاز القيرواني‎ )٤( 
کے ك۲ تج‎ 


التثنية وال 
9 قول التبي: ۱ 
مَضى بعد ما التف الرّماحان ساعة كما يتَلَقَى الدب في الرّقدة الهذبا 
قال أبو الحسن الجرحان ناقلاً النقد عن غيره: عابوا عليه قولّه هذاء 
E 0‏ 2 ۶ و )۱( 
وأنكروا تثنية (الرماح) وهي جمع (رمح) '. 
يشيرون إلى اشترط النحويين فيما يِثْنّى ألا يكون جمعً”", إلا آفم 
رسا 0 عض ےر لهاس ار رس سض ےہ گے ۳ م 
ذ کر وا أله قد يثنى الحمع في ضرورة شعر أو نادر کلام" " وحص 
بعضهم النع بالحمع السا م وا لحمع الذي لا نظیر له في الآحادء وأمًا غيره 
من جموع التکسیر فحائن وعزا ذلك المرادي لظاهر كلام ابن مالك ° 
وأحازه الرضي في اسم الجمع والمكسر غير الجمع الأقصى على تأويل 
.ر( 
(فرفتن) . . 
مکم الز مخشر ی( أنه قد يت الجمع عل تأ الجماعتي: 
وحکم الزخشري" " آنه قد ينتى الجمع على تأويل (الجماعتين) 
و(الفرقتین)ء واحتج بما اکلہ اس یت 


.٦٦٤ الوساطة‎ )١( 

(۲) کما ںی الکتاب ٦٢٦/۳‏ ومثله في التكملة لأبي علي 7ه1؛ وتسامحا في بعض 
الألفاظ» وانظر: شرح الحمل لابن عصفور 2178/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
5۹/۱ وعلله ابن يعيش بأن الغرض من الجمع الكثرة» والتثنية تدل على القلق» فهما 
معنیان متدافعان فلذلك امتنع قیاسّ. (شرح الفصل ۱5۳/4). 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ۰۱۳۸/۱ القرب ۳/۲. 

۱۸۷/۱ توضیح القاصد ۸۲/۱ وعلی امواز حری الدمامیق ف تعلیق الفرائد‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية ۲ 1۵۵/۱. 

(ت) ی الفصل ۰۱۸۷-۱۸۲ وراجع شرحه لابن يعيش 517/4 .١55-١‏ 

تق 


نا ٍبلان فیهما ما عسلمتم فعن آیها ما شء شكتم فتنکبوا 

وبالحديث: امثل النافق کالشاهة العائرۃ بین القتَمین' و قول الشاعر: 

أصْبَّحَ الحيَ أوبادًا ولم يحدوا عند التفرّق في الحيجا جمالين 
وقال أبو النجم: 

بقلست فی ول نل بين رماحي مالك ونهشل 

وحکی سیبویه: (لقاحان سوداوان) تثنية (لقاح) وهي جمع (لقحة) 

والناقد ابحرجان يروي أن التنبي حاج عائبيه ببيت أبي النجم الذي 
سلف ثم أردف هو: والتثنية جائزة في مثل هذا إذا احتلفت الضروب 
والأحناس» وأكثر ما على أبي الطيب أن يتبع أبا النجم وأضرابه من شعراء 
العرب؛ فهم القدوة ويم الاهتمام» وفيهم الأسوة. 

وقد صَدّق» ‏ وکلامه لا يحرج عن تقرير أهل النحو» واستعمال أي 
الطيب لا يحتمل العيب. 
٭ قول المتبي: 

كل آخائه كرام بني الل سیا ولکنه کرم الکسرام 

قال الصاحب: ومن لغاته الشاذة وكلماته النادرة: (آحاء)» ولو 

وقع في زائية الشماخ لاستنقل! وقال ابن رشيق: كان أبو الطيب يان 


بالستغرب لیدل على معرفته) حو قوله: (وذكر البیت)؛ قال: و هدا مع 


0 


)١(‏ الکتاب ۰۰۲۳/۳ التکملة 4۵۳ قال: كأنهم جعلوه.منزلة القطيع. 
9؟) الوساطة 457. 
(0) الكشف عن مساوئ شعر المتبي 54. ونقله عنه الثعالبي في يتيممة الدهر١/59١.‏ 
وانظر: التذكرة الحمدونية ۰۳۱/۷ 
۷ 


غرابته وتكلفه غيرٌ محمول على ضرورة يكون فيها عذرٌ؛ لأن قوله: (کل 
إحوانه) يقوم مقامه بلا بغاضة. وقال ابن الأثير: وهذا مع غرابته و 
حمول علی ضرورة یقوم با العذر؛ لاه لو قال: (کل |حوانم) قام مقاه 
(آخحائه)» ولکته كان یقصد الستغرّب؛ لیدل بذلك علی معرفته ۱. 

وهذا الذي نفر منه النقاٌ الثلانة وتفروا سائغ عند الصرفیین لا شية 
فی یوافق مقیسَهم ویتابع مسموعهم. فمن القرّر عندهم أن ما كان على 
زنة (فعل) يُجمع على (أفعال)»”" ونصّ علیه سیبویه نضا في (أخ)» ينقله 
عن یونس»"*وأنشد آبو علي لبشر بن المهلب: 

لم بنیکم دوننا اذ نسبتم وى بن الآخاء تنبو مَناسبة©) 

وظاهر أن الأمر لا يرحع إلى خطأ أو صواب, وإِنما هو الذوق 
والتناسب اللذان حدئْتلک عنهماء فان هذه اللفقلة ثقيلة إن قسستيا نب 
(إخوان)؛ فالأولى ما هى إلا حاء تكتنفها همزتان وألفان» ثتتان قبلهاء 


وثنتان بعدهاء والتکرار مَنشاً الٹقلء ولا سیّما أن الناقدين لم يصرحا 


.۲٦٦/٢ العمدة‎ )١( 

(۲) كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب .۲٠٤‏ 

(۳) الکتاب ۰۷۰/۳ المقتضب ۸١/۳‏ الأصول »٤ ٤٦/۲‏ شرح الشافية للرضي ›4٥/۲‏ 
وهو ذائع في أكثر المصادر. 

2١47 /١ الکتاب ۰۳۰۳/۳ ۰۵۹۷ وانظر النصّ عليه أيضا في: الشيرازيات لأبي على‎ )٤( 
ا لخصائص۱/ ۲۰۱ ء ۳۸٣۳ء ۰۳۸/۲ سر الصناعة ۰۱5۰/۱ شرح الملوكي في‎ ٤ 
التصریف ۳۹۸ اللسان (أخحو).‎ 

)٥(‏ الراجع السابقة الا کتاب سیبویه. 

¥ 


بالتحطیة» وائما عابا الاغراب وترك الأسهل الأقرب الذي يستقيم به 
البيت» وهو قوله: (کل رق سا آ2 أن المتببي ترك الأحسنء 
ولیس معهما حق آنه جاء بلغة شاذة او خالف صوابا. 
٭ وقوله آیضا: 
لئن كان بعضُ الناس سيفًا لدولة ففي الناس بُوقات لها وطبول(» 

قال الصاحب: إنه من أوابد المتنبي الى لا يسمّع گال لام بعلي 
وقال: وهذا التحاذق منه كعَرّل العجائز قبحًا ودلال السشيوخ سماجة! 
ولكن بقي آن یوحد من یسمع"!. 

وقال أبو الحسن الجر حاني: قالوا: إن جمع (بوق) على (بوقات) 
خطأء وإنما يُجمع باب (فقل) على (أفعال) في أدن العددء مثاله: (ققل) 
و(أقفال)» ورمُود) و(آغواد) .... ولا یحمع علی (فغلات) ما كان على 
(فعلت)؛ نحو: (رکبت) ور کبات)» فأما (فغْل) و(فغلات) فممّا لا بعسرّف 


في شيء من الکلام یج ولا معتل”". 


(۱) الكشف عن مساوئ شعر التبي 55. وانظر: الوساطة 57 4وما بعدهاء ويتيمة الدهر 
۱ التذكرة الحمدونية ۳۱۲/۷.ومن کتب اللغوین والنتحوین: درة الغواص 
۹ء والقرب ۵۱/۲. وافمع ۰۷۱/۱ 

(۲) الكشف عن مساوئ شعر التبي ۰. 

(۳) الوساطة 5۷-657 .. 


— رو ۲ 


وهذا حقا ما قرّره النحويون» فلیس (بوق) من الأمور الي حمم 
جمع مونث سالاه وهي خمسة؛ وغيرها يحفظ ولا يقاس عليه“ وذلك 
أن اسم الجنس ك(بوق) لا 'يجمع هذا الجمعَ السالم إلا إذا لم يُسمّع له 
تکسین وهذا ظاهر كلام سیبویه» وقد سمع له تكسيرٌء وهو (أبواق) 
ونصّ علیه آبو حیان وعلى تلحين المتيي بسببه”". 

وذكر ا حرجاني احتجاجًا للمتبي أنه سئل عن ذلك فقال: هذا 
الاسم 007 لم يسمّع اه الا هک وله ساقم رفن العاف وكا بحو سل 
(حمام) و(حمامات) و(ساباط) و(ساباطات) وسائر ما جمعوه من المذ كر 
بالتاء. وقال ا حتجٌ عنه: إن أصل الجمع التأنيث» ولذلك جاء ما جاء منه 
بالتاءء وإن كان في الأصل مذكرًا. قال: فمن جمع اسمًا لم يد عن العرب 
جمعّه فأحراه على الأصل لم يَسّغْ الردٌ عليه» ولم يَجْر أن يُنسّب إلى الخطأ 
لأحله» وهذا اسم آعجمي تكلمّت به العرب» ولم يُحفظ عنهم جمغه 
فلمّا احتاج المولدون إليه أحرّوه على أصل الجموع» وتبعوا فيه عادة 
العرب في الأسماء المنقولة عن الأسماء الأعجمية, نحو: (سرادق) 
و(سرادقات)» و(ساباط) و(ساباطات)» و(حان) و(خانات)» فعدلوا 


بجميع هذه الأبنية عن أصول قياسهاء وألحقوها بأصل الجمع وغلبوا فيها 


(۱) راحعها نی: درة الغواص ۰۱۹۰ شرح الفصل لابن يعيش 85/0»: القرب ۵۰/۲- 
۱ شرح التسهیل لابن مالك ۰۱۱4-۱۱۲/۱ شرح الرضي للكافية ۲3 5۸7/۱- 
۸ اھطمع ۷۱/۱ء وأشار فيه إلى تلحين التبي. 
(۲) نقل ذلك عنه أبو حيان في الارتشاف .777/١‏ 
(۳) الارتشاف ۲۷۳/۱. 
97010 


التأنيث» ولكل اسم من هذه الأسماء قياس مطرد وباب متسق» عدلوا به 
عنه وهو معرض»ء وتركوه وهو سهل ممكن؛ فلهذا وأشباهه اختار أبو الطيب 
(بوقات) على (أبواق)» والوزن تم هماء والضرورة لا تدفع أحدهما”". 

وما ذكره الحرجاني من حجج ضعيف لا يقوى» وقد أضعفه هو في 
أها مسموعة, تُحفظ ولا یقاس علیھاء وليس بصحيح أن (البوق) أعجمي 
او مولد» بل هو -کما قرزا ابحرجاین نقسه واستشهد- عربي که 
یأحذ حکام الکلمات العربية. 
٭ وقوله أيضًا في القصيدة نفسهاء وفیه الاشکال نفسه: 

فان تکن الدولات قسْما فالها ‏ أن ورّد الموت الزّوَامَ تدول 

قال الصاحب: فإن قوله: (الدولات) و (تدول) من الألفاظ الى لو 
رزق فضل السكوت عنها لاء درا" . 

ویٔقال فيه ما قد قيل في البيت قبله» ويُزاد عليه أنه إن كان أراد جمع 
(دُولة) بضم الدال فان له ما يُعتذر به؛ فهذه قد ورّد فيها الجمعُ السام 

۳ ( 5 

عن سیبویه (دولات) ‏ . 
© وقوله أيضًا : 


آروض الناس من رب وخوف . وأرض أبي شجاع من آمان 


٤٥۸-٤٥١ الوساطة‎ )١( 
.٠٤۹/۱ ونقله الثعالي في يتيمة الدهر‎ .٠ ٦-٠١ الكشف عن مساوئ شعر التبي‎ )۲( 
الکتاب ۰۹/۳. و کذا نی الاصول 44۰/۲. وغیرها.‎ )۳( 

— ۹۰ 


انکر بعض النقاد هذا االجمع» وقالوا: إنه من الجموع الغريبة”". 

ولا أراهم حقين في هذا؛ فن (أروض) تحري على القياس في جمع 
(فعْل) كرسَہُل) و (سُھُول)ء کما آن علماء اللغة نصوا علی ورودها" 
ونقل آبو منصور الأزهري: "قال أبو البيداء: أرض؛ وأروض؛ وما أکشر 
روض بن فلان"7". 
6 وقوله أيضًا: 

علیم بأسرار الدّیانات وال له خطرات تفضّح الناس والكثبا 

وقالوا أيضًا عن ی ِهُا من الجموع الغريبة» ولم يطعنوا فيها 
کی 

ولا آحد شکا في صحة هذا امحمع فقد نقله علماء النحو والصرف 


(ه) ‏ ۔ ا .ا (0) 
کسیبویه وابن حئ وغیرهم وعلماء اللغة کابن منظور » و هو مسهور. 


)١(‏ يتيمة الدهر ۰۱6۹/۱ والتذ کرة احمدونیة ۳۱/۷ .وانظر من کتب النقاد التأحرین: 
الصبح البي ۳۷۰-۳۰۹ وهو کثیر النقل عن التقدّمین. ولابن الأثیر حديث عن 
(الأرض) وأنما لم ترد في القرآن الا بصيفة الافراده وتلمّس لذلك وجها بلاغیا.(الشسل 
السائر .)٦/٦‏ 

(۲) تمذيب اللغة 1۳/١١‏ الصحاح ۸۹4/۳ قال: وقد نحمع علی: (أروض). اللسسان 
(أرض)» القاموس (أرض). 

6) قذيب اللغة .5/1١‏ 


)٤(‏ یتیمة الدھر ۹/۱٥۱.وانظر‏ من کتب النقاد المتأحرين: الصبح المبيي 7170-1779 وهو 


كثير النقل عن المتقدمين. 
(ه) راحجع: الکتاب 0۹۹/۳ سر صناعة الاعراب 1۰/۲ 1۱5. 
() اللسان (لغا). 


ہی و کے 


أَعَرَ مكان في الدّئ سرج سابح وخيرٌ جليس في الرّمان كتاب 
قالوا عنه قولا مثل الذي قبله.'2 ومثله تمامًا في النقد: 


6 قوله أيضاء 


ا الأفهاهُ عن إدراكه مغل الذي الأفلاك فيه والدتی 


و 


قال الصاحب: (الدّن) من الألفاظ الى لا یبالي الانسان آن یهد 
مثلها من شعره(. 

وهذان البيتان أبعدُ الأبيات عن الغلط؛ فإنّ هذا الجمع فیهما حفیف 
اللفظء صحيحٌ في اللغة بنقل الثقات”"» بل إنه ل يُنقل عن العرب جسم 
غيره» فكيف حعله الناقد غريبّاء وما الذي يريد أن يستبدله به؟ 
٭ قول البحتري: 

شم الفناء الرحب والبيت الذي اد آواخ خوله وضاء 

قال الناقد: (آواخ) جمع (آحيّةَ)» والأحودٌ فیما کان مثل هذا ما فیه 
الياء 217 أن تكون الياء في جمعه على حال التشديد» مثل: (أوقية) ۲ 


)١(‏ يتيمة الدهر ١/۹١٠.وانظر‏ من كتب النقاد المتأحرين: الصبح المبي ۳۷٠-۳٠٦۹‏ وهو 
(۲) الكشف عن مساوئ شعر التيي ۰۰۰-۵۹ وبعضهم انتقده انتقادٌا معنویّا بأن (الدنیا) 
لا تُجمّع إلا علی قول أهل الأدوار والتناسخ. (الصناعتين /60.) وانتُقد أيضًا بالغلوً. 
(۳) انظر: الکتاب ۰۸/۳ القتضب ۸۳/۳ الأصول ۹/۳. الصحاح ۰۳۹۹/۲ اللسسان 
(دنا). 
سو و رت 


(أواقي) و (أضحيّة) و (أضاحي)» إلا أن التخفيف جائز» وقد قالوا: 
(أثفيّة) و (أثاف) فخففواء وزعم بعض البصریین" آنه لا يُعرف في 
جمعها الا ا 

وما فعَله الشاعر حق يؤيّده النحويون؛ وقد نص عليه ابنُ حي ف 
(أواخ) نفسهاء ولم يُشر إلى كثرة أو قلةء وجعَله قياسًاء قال: ولك تخفيف 
كل ما كان من هذا النحو متلا" لكنّ الدري على الأصل أولى. 

۵ قول أبي تام 
َأبي المنازل إِنّها لَشُجون وعلى الُجومة إلا لن 

قال الآمدي: وقوله: (شجون) جمع (شّجَن)» وما أقلَّ ما يبجمع 
(فعَل) علی (فعُول)» قالوا: (أسد وأسود)» وليس هو بابّه. 

كأنه يومئ إلى عدم توفيق الشاعر في الجمع» والبابُ ليس بابّه» كما 
يقول» ولكنّ لسان العرب نطق به في هذه اللفظة عينهاء” وواضعو قاعدة 


الباب الصرفٍ هم الذين نصوا على استثناء (شَجَن))» فأدحلوها ثي باب 


)١(‏ لعله يعن الأحفش؛ فقد ثقل عنه أنها لم سمع من العرب بالتثقیل وقال الک‌سائي: 
سمع فيها التثقيل. (شرح المفصل لابن يعيش .)٠١”/٠‏ 
(۲) عبث الولید .۲٦- ٢‏ 
(۳) التمام في تفسير أشعار هذيل .١5١‏ 
(٤غ)‏ الوازنة ۳۷۷/۱. 
(5) راجع: اللسان (شجن). 
)٩(‏ شرح الكافية الشافية ۱۸۵۲/4 توضیح القاصد ۸/۰ ۵. آوضح السالك /۳۱۹. 
— ۲۱۳ << 


(فعُول)؛ على أن ظاهر کلام ابن مالك أنه ينقاس في (فعُول) ما كان على 
وزن (فل)(» فزال الحرج عن البحتري وعن كل صاحب (شجون). 
ه قول یی تام 

قال الآمدي: عابه ابن عمّار وغیره لقوله: (الأغراض) وطنسوه 
وقالوا: (الأغراض) جمع (غرض)» و(فعْل) لا يُجمع على (أفعال)”". 

وأحاب الآمدي عنه: أفما معوا بقولهم: (فرْخ) و (أفراخ)» و(فرد) 
و (آفراد) وذكر كلمات وأبيانًا ثلاثة فیها استعمال (أغراض) الى أحذت 
على أبي تمام 0 

ونصّ ابن منظور على صوابها فيما ينقل من كلام العرب»° 
2 ا ا ع ٘ ۰ 
توافق ما أنكرة ابن عمار. 
8 قول الطرماح: 

وأكرة أن يعيب علي قومي هجاي الأرذلين ذوي الحنات 


)١(‏ التسهيل 77. وراجع تعليق المرادي عليه في توضيح المقاصد ه]يره- وه. 
(۲) اللوازنة ۷/۲ (حقیق: سید صقر). 
(۳) الوازنة ۸/۲. (ت: سید صفر). 
)٤(‏ اللسان رغرض). 
Dh‏ 


قال الامدي وابن سنان: حم ةم على غير الجمع السصحيح؛ 
اما راحنة) و (احخن)» ولا یقال: 2 » وقد روی آبو بسصیر أن 
الأصمعي قال: کنا نظنَ أن الطرمّاح شیء حن معنا قولّه هذا البيت ". 
وقد یضیق باب العذر عن الطرماح» فان افمزة في أول الکلمة أصلية 
وهي حرف صحیح. ولا موجب لحذفهاء قال آبو منصور الأزهري: 
(حنة) لیس من کلام العرب؛ وأنکر الأصمعي والفرّاء وغبرهها (حنت)» 
وقالوا: (الصواب: (إحتة)» وجمعها: (إحَن)”" 

لكن قد يُشفع له ما نقله بعضّهم أن العرب را قالوا في مفردها: 
(حتة)» ويؤید هذا اقل آن ابن شرج ذكر أن فعلها: (وَحَنَ)» وعليه 
ورد قول معاوية: (لقد م معنن القدرة من دوي الحنات)» وب بعض طرق 
حديث حارثة بن مضرّب: (ما بيئي وبين العرب حنة)» وروي في 
الحديث: (لا يحوز شهادة ذي الغلنّة والحنة)» وفيه أيضًا: (إلآ رجحل بينه 
وبين أخيه حنَة). وأهل اللغة يقولون: إن هذه لغة قليلة فيها.“ لكت 
کافة في الشهادة للطرمّاح بصواب جمعه. 

۵ قول المتبي: 
أسَّدّ دَمُ الأَسّد الهرّبر خضابَةُ موت فريص الوت منه تُرعَدُ 
(۱) الوازنة 6 سر الفصاحة ۷۲. 
(۲) سر الفصاحة ۲ ۷. 
(۳) قذیب اللغة ۲۰۱۷/۰. 
)٤(‏ انظر: تھذیب اللغة ۲۵۰۷/۵۰ نقله عن اللیت و حالفه. واللسان (حن). 


62 اللسان (أحن). 


قال احامي مو جھا حطا به للمتبي: حعلت للموت فريصاء وهو 

۱ : می ۰ ۳ ار ۱ 
جمع (فريصة)» والوجه أن تجمع (فريصة) على (فرائص) ' '. 

يعو الناقد على المشهور في قاعدة التكسير أن ما كان على (فعيلة) 
کت علی (فعائل)» مثل: (صحیقة: صحائفف )27 ولا يغيب عن الناقد 
أن جمع التكسير لا ينضبط بقاعدة ولا يحكمه حُكدٌ وما صنعه العلماء 
تقريب» والعوّل القوي فیه السماغ وأهل اللغة نقلوا عن العرب في جمع 
(فريصة): (فرائص) كما أرادت القاعدة» و(فریص) کما قال التبي * بل نه 
قد ورد فیما هو علی من ذلك. في قول البي و : (إني لأكره أن أرى الرجل 
کے و ا ا هم ل و 1 £ س ۰ 
ائرًا فريص رقبته» قائمًا على مُریته یضربها)"" وآبو عبید اللغوي قدّم (فریص) 
على (فرائص)» وٹی کلامہ ما يُوحي بتقوية ما قدّم على ما أخر. 
٠‏ قول البحتري: 

کے 2 ٠‏ 0 3 7 7 3 
كما رايت الغلاثاءات واطئة من التخلف أعقاب الأثانينا 

قال الناقد: (الثلاثاء) عندهم مؤنّثء فإذا جمع وحب آن يقال: 
(الثلاثاوات)» كما يقال في ألفي التأنيث” . 

إبدال همزة المونث الممدود واوا في الجمع والتثنية والنسب مشتهر 
مسلم" وكون الهمزة في «لثلائا) للتأنیث هو ظاهر کلام سیبویه فیها 
(۱) الرسالة الوضحة ۷۳. 
(۲) الکتاب ۰۱۰/۳ شرح الشافية للرضي ۱۵۰/۲ وغیرها. 
(۳)" : الصحاح ۸۸۰/۳ لسان العرب (فرص)». القاموس (فرص). 
(4) اللسان (فرص). 
)٥(‏ اللسان (فرص). 
)٦(‏ عبث الولید .۵۰٩‏ 


(۷) الکتاب۰۳۹۱/۳ القتضب ۰۳۹/۳ ۸۷ وأکثر کتب النحو والصرف. 
ہے ۲ 


> )۱( 2 8 ورک سے و ۰ کے 
الثلاثاء من فيها) فأنث" ‏ فحاق النقد بالشاع وصَدّق على بيته. 


6 قول رؤبة: 
إذا دنا منهن ألقاض النقق 0000" 


يعت الضفاد ع» وکان ينبغي آن یکون: : (لقع) جع (قوق)" 
0 أذ کتب الته كن ل القند (لقق) کما يريد التاق 
وتحتج لذلك ببيت رؤية الذي انتقده, ترويه بالضمّ ثم أوردوا أنه يُقال: 
(قق)» بالفتح؛ وجعلوا له وجهّاء أن يكون من باب: (خُدُد) و حدم 
وهذان عذران لرؤبة: أحدهما في صحة الرواية» والثاني في جواز الفتح. 
وجعله القزاز من ضرائر الشعر( ؛ وهذا عذر الث. 
۵ قول رۇب في وصف القوس: 


عة ساورها بين النسیق 7[ 

قال ابن قتيبة موردا البیت مورد الخطأ: و(النيق): جمع (نيقة)» ولا 
يقال: (تيقة)» إنما هو (الَيّْق)» وهو رأس الحبل". وجعله القزاز من 
کر 0 


.۲ ۸ ۰۲۵4/4 الکتاب‎ )١( 
۰۸۳/۱ سر الصناعة‎ )۲( 

(۳) اللسان (ثلث). 

.۵۸۰/۲ الشعر والشعراء‎ )٤( 
اللسان (نقق).‎ )٥( 

.۱۵۰ ضراثر الشعر‎ )٦( 

(۷) الشعر والشعراء ۵۸۰/۲. 
(۸) ضرائر الشعر ۱۵۰. 

SIV = 


وهذا يشبه ما سبق من تغيير رؤبة (الضيّق) إلى (الضيق)» وهو من 
حرأة رؤبة على اللغة إذا ضاق عليه البيت. 
٭ قول رؤبة: 
أففرت الوغناء والعغناعث من بعدهم والبرق البرارث 
عده ابن قتيبة حطأ قال: واعا هي (البراث) جمع (بررث)؛ وهي 
الأماكن السهلة من الارض» وروي: (لبوارث)» وكأنه جمع: (بارثة).7") 
وقد تكون هذه داحلة في الملحوظات اللغوية الى لا أبحث فيهاء فكأن 
الشاعر توهم في تعيين مفردها. 
وعدّها ابن عصفور من ضرائر الشعر من باب ما يُجمّع على غير 
واحده اللفوظ به كما قالوا في جمع: (لمْحة): (ملامح).”" وأورد 
EAR A Sp a‏ 
نفسه فقال: أو هي E‏ ۱ 
و قول التنيي عن ناقته: 
وتَكرَمَتْ ركبائها عن مبرك ‏ تقعان فیه ولیس مسکا أَذقرا 
قال ابن الأثير: جمّع في حال التثنية؛ لأن الناقة ليس لما إلا رکبتان 
فقال: رز کبات)» وهذا من أظهر ظواهر النحوء وقد خفي على مثل 
ا ۱ 


.۲۲۹/۰ الشعر والشعراء ۸۰/۲ والوساطة ”. وراجع من كتب الأدب: العقد الفرید‎ )١( 
.55 ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )۲( 
القاموس: (برث).‎ )۲( 
الثل السائر ۰1۱۹/۱ وهو آیضا ق يتيمة الدهر ۱5۰/۱ وفيه أنه جعله جمعًا ثم عبّر عنه‎ )4( 
بالتثنية. قال: وهو ضعيف وغير سديد في الإعراب.‎ 
 ؟١مل-‎ 


ولا عکن آن یخفی علی التبی آن للناقة رکبتین فحسب! ولكن 
حَفي على الناقد أن من هدي العرب في كلامها أن يُوقع الممعٌَ على 
الثق» کما في قوله تعالى: 8إٍإِدْ روا لمحراب 0#" مع أنه قال: 


کم سس 


هذان خضمان #6 وقال تعصال: اه اتتا اتا معکم 
مُسَْمِعُونَ 746" فبدأ بالتثنية ثم قال: (معکم). 
وآقرب منه لبیت التبی ما حاء نی قوله تعالی؛ فقد صعَتَ 
وکا ٩‏ وه قلبان وقوله: قالا ربتا متا آنشا و وهما 
والدانا: آدم وحوّاء وقول الراحز: «... مثل ظهور الترسین): وا 
ظهران ۳ اع اق قي هسذا الأخیر آحسن مسن 
وقال الزخشري: ویحعل الائنان علی لفظ ال حمع إذا کانا متصلین 
كقولك: (ما أحسنَ رژوسّهما)." وقالت العرب: (رحل عظطیم 


(۱) سورة ص. الایة: ۲۱. 
(۲) سورة الحج. الآية: .١9‏ 
(۳) سورة الشعرای الایة: ۱۵. 
)٤(‏ الکتاب ۰۱۲۲/۳ ۰4۸/۲ الشیرازیات .٤۸۹- ٤۸۸/۲‏ 
(5) سورة التحرع الآية: .٤‏ 
(7) سورة الاعراف الایة: ۲۳. 
(۷) راجع: الجمل للزحاجي ۳۱۳-۳۱۲ الشیرازیات 14۸/۲ -14۹. 
(۸) الفصل ۱۸۷»وشرحه لابن یعیش ۱۵۵/4. 
ب ۲۱۹ - 


النااکب)» ولیس له الا منکبان.۱) وقالوا: مرأةٌ ذات أُوراك وماکم( 
وهما ورکان» وقالوا -فیما حکاه سیبویه عن یونس عن العرب-: (ضعا 
کارب ها ان اقلا هد لبق آغمار کساو نها اس 
آحالکما)» وقد یکون فی بعض ما مضی تقييدٌ بالسماع أو بما أضيف 
إلى مثئ -وفيه ما ليس كذلك- لكنه يدل بوضوح على توسّع العرب ف 
ذلك» وعلى صحة قول المتبي. 
٭ قول عنترة أو زيد الخيل: 
فان يبرا فلم أنفث عليه وإن يُفقَد فح له الفقو 
قال ابن الأثير: قوله: (الفقود) جمع مصدر من قولنا: (فقد یفقد 
فقدًا)» واستعمال هذه اللفظة غير سائغ ولا لذيذء وإن كان جائرّاء ونحن 
في استعمال ما نستعمله من الألفاظ واقفون مع الحسن لا مع الجواز. 
وقال قبل: حَمَعْ الصادر لا یجیء حسناء والإفراد فيه هو الحسّن' '. 
والنحويون مختلفون فيه» وثقل عن ظاهر مذهب سیبویه امتفاع 


ذلك» فهو یقو ل: 


(۱) شرح ا حمل لابن عصفور .٦٤٥٤/٢‏ 
(۲) الزهر ۳۳۳/۱. 
(۳) الکتاب ۰1۲۲/۳ 1۹/۲. 
)٤(‏ أمالي ابن الشجري ٠١/١‏ . 
(5) الثل السائر ۱/۱ ۲ع-4۲۷. 
ام 


واعلم اله لیس کل جمع یجمع» کما أه لیس کل مصدر یحمع. كالأشغال 
والعقول..."" والشهور عندهم ابواز نظرّا ل نواعم( 
والأظهر آأن احیزین اّما حوا فيه أنواعا تتعدّد» ولیس ل(الفقد) 
الذي جعه الشاعر آنوا ع فتجمع. 
اآللصعر: 
و قول المتبي: 
أحاد أم سداس في أحاد اکا النو طة بالتسادي 
.-س _ سح س NE‏ 
قال ابن وكيع: صَّعّر (ليلة) على لفظهاء وقد سّمع فيه زَلیْلے) 
كأئها تصغیر (ليلاة)» و ان ۳ یسمع دل 9 
وعد ذلك ی هشام لنحوي من نات لني ی هذا البیت *) 
لا يمتنع في الكلام فضلا عن الشعرء وحعله مثل تصغيرهم: (رجل) على: 
(رحیل) و(رویجل) ۳ 





)١(‏ الکتاب ۱۱۹/۳. وعزي ذلك ال ظاهر کلامه ق الب‌سیط 477/١‏ والارتشاف 
۲ توضیح القاصد ۰۸۱/۲ والساعد ۰41/۱ وشرح این عقیل ۰۵۱۳/۱ 
وأوضح السالك ۰۲۱۵/۲ وشرح الاألفية للشاطي ۰۲۳۱/۱ تعلیق الفرائد ۸6/۵ 
وعزي المنع أيضًا لأبي علي الفارسي والشلوبين. 

(۲) القتصد ۸۳/۱ اللباب ی علل البناء والإعراب ۰۲6/۱ الكافية ۸6 التسهیل ۰۸۷ 
شرح الکافية الشافية ۰5۷/۲ شرح الألفية للشاطي۲۳۱/۱ وعزاه فیسه للزحجاجي 


وابن مالك. 
(۳) النصف ۵ ۳. 
)٤(‏ للمغن ۸/۱. 


.۳۹-۳۸ ضرائر الشعر‎ )٥( 
ار قاس‎ 


كما أخذ عليه فيه أنّه صِعْر (الليلة) وهو يريد أنما طويلة ثقيلة» فلیس 
يدري: أهي ليلة واحدة أم ست ليال اجتمعن في ليلة؟ فكأنه يناقض نفسه. 

وقد يجاب بأنه أراد 02 التعظيم على طريقة الكوفيين فيه" '. 
اللسب: 
ه قول المتبيي: 

سيت بالزمی" ايوم تسمية مُشْتَّقةَ من ذَّهاب العَقل لا الذهب 

قال ابن وكيع: ذهاب العقل لا يُنسب إليه (ذهَيَ)» بل: (ذهاي)» 
وما حسرٌ الاشتقاق"؟. 

وما ذکره الناقد صحیح وظاهن لايحتمل بحثاء ولكنه عجيب أن 
يغفل الناقد عن أن الشاعر ما أراد النسب الصرفي؛ فذلك لا یحفی على 
العوامٌ» ولكنه أراد السخخرية والادّعاء والتلاعب بالألفاظ والعبث باسم 
المهجوّء فلا يتصور أنه في بيته سيذكر الصواب وينفيه. ويتركه إلى الخطأ 
مُصِرًا عليه» وإِنّما هو في ادّعائه كقول النجاشى الحارثي» يهجو رحلا 
اسمه (العجلان): 

وما سُمّی (العجلان) الا لقوضم حذ القعّب واحلب أيها العبدٌ واعجّل 

ولا سيما أن المتبي عبر في البيت بالاشتقاق» ولم يرد النسب. 





۰ قول الشریف الرضی: 
الا ان اصناف السیوف کنبرة واقطک‌ها هندیها ویمالها 


۰1۸/۱ الوساطة 1۷۱ الواضح في مشکلات شعر التبي ۰4۱-۳۹ ا غي‎ )١( 
.۵۰۷٩ النصف‎ )۲( 
ار‎ — 


قال الناقد: وإنما هو (سيف يمان) إذا حفف الياء فسا قله إلى ما 
يجري الاعراب علیه ی حالة الرفع فما تکلمت به العرب. 
وهو یشبه بیّا مدا لشاعر وناقد آخرین. وهو: 
٩‏ قول البحتري: 
یا صّیقل الشّعر المقلّدَ بالذي يُخقار من فلعسیّه ویّم‌انه 
قال العري: قوله: رعانه) يجب أن يكون على حذف الياء, أراد 
(وعانیه» وهو النسوب ال الیمن. قال: وهو رديء حذا؛ لا هذه الياء 
ثبت في الإضافة» وحذفها قليل في هذا الموضع". 
یاء النسب ثقیلة وفوية؛ فهي حرف الإعراب» وليست كباقي 
الحروف المعتلة الي توثر فیها التغیبرات الصرفية, فالناقد میب والشاعر 
مرتكب الصعب» ومتجرئ على اللغة. 
القلب والإعلال والإبدال: 
و قول المتبي: 
لَعَظْمْتَ حتی لو تكون أمانة ما کان متنا ا جبرین 








قال عنه الصاحب ساخرا من بعده عن الحقّ في العقيدة: إنه من 
ایا اك ابحماعیة! وقال: وقلب هذه اللام بالنون آبغض من وشه 
الوت ولا اج جر -عليه السلام- يَرْضِى منه بذا ابحاز ارم 
هذا على ما في مع البیت من الفساد رات ۴ 





.۳۰۵/۷ التذكرة ا حمدونیة‎ )١( 

(۲) عبث الولید ۲ ۵۱. 

)۲( لکشف عن مساوی شعر التني 5۰. ونقله عنه اللعالي ي يتيمة الدهر ۱۵5/۱ 
سب ۲۳ ۳ سب 


وقد يبدو الأمر أُوّل وهلة آطهرٌ من أن ينظر فيه» لبعد الاعتذار 
بالقلب والابدال؛ فلا وجه ویک لخر ان ولك ميا أن فيه | لعلم 
مشهور: ولا سمل علی نظافر له کہ وب لی نت سل 
مواضم حفوظة يُقتصّر فيها على ألفاظهاء ولیس منها (جبرین) فیما روی 
نا الصرفيُونء على أن من اللغويين من أثبت (جبرين) بتوفاء على أفها لغة 
من لغات (جبريل) الكثيرة» وف هذا ما يّنصر المتبي» ويدفع عنه بعض 
سخحرية الصاحب بن عباد وهمزه ولمزه. 
۵ قول أبي تام : 

بالقائم امن الستخلف اطْادَت قواعد الملك مُمتدا ها الط 

قال ابن الأثير: وقد غلط أبو تمام في قوله: (اطأدّت)؛ ألا ترى أنه قال: 
(اطادت)ء والصواب: انَطدَتْ)؛ لأن التاء تبدل من الواو في موضعيين: 
آحدهما مقس علیه كهذا الموضع؛ لأنك إذا بنيت (افتَعَل) من الوعد قلت: 
(أنَعَده) ومثله ما ورّد في هذا البيت» فإنه من (وَطَدَ) (يَطِد)» كما يقال: 
(وَعَد) (يَعدُ)» فإذا بن منه (افتعل) قيل: (أنَطَد) ولا يقال: (اطْأ)". 

ولا يستقيم لأبي تمام فيه عدر وهو فيه كخلفه وتابعه 
البحتري في بيته الآني: 
٭ قول البحتري: 

بكَ اطَأَدَتْ أركان وائل واغتّدى ها المسمَع الوفي على الناس والذكر 


تہ کل الا ا 
حا ا کا یک 


قال عنه العري: یقلد في هذا أبا تمام (يريد البيت السابق) وقد أرادا 
صياغة (افتَعَل)» فإن أعذاه من (وَطد) وب آن یقولا: «تطد) و 
(انََطْدَتْ)» و ان أحذاه من مقلوب (وطد) وجب آن یقو لا : (اطدّی)» و ان 
احذاه من (الطود) فانه ينبغي أن يكون (اطّاد)» ثم هُمز ضرورة (. 

فالنقد حيط بان ام وبالبحتري ومّن قلدهما ی هذه اللفظة حیثما 
قلبتها هم؛ لام حالفوا قاعدة قياسية من أظهر قواعد الاعلال» ولم یسم 
ما قالواء وإنما المسموع: (اتُطد)(". 

وأغلب الظنّ أنھم فرُوا من نقل واضح في اللفظ لو أنهم قالوا: 
انَطَّدَتْ) لكون حروف الكلمة كلها وما الحقها من تاء التأنيث من مخرج 
واحدء زیدت قبله آلف الوصلء ولا یغق عنهم ذلك شيئا؛ فإن الْسل 
للفظی أسهل من اخطاً الصریی, ولنا آلفاظ کثيرة تستتقلها آل‌سشناه 
وتقبلها قلوبناء ولهم في ألفاظ اللغة الكثيرة غنية عن الخلل. 
٭ قول زغيب بن نسير العنبري: 
نظرت باعلی الصوق والباب دوئه إلى حم رعى قُواني مسسرد 

يريد: (بأعلى السوق)» فأبدل السينَ صادّاء وذکر اب سلام أن مثله 
قول أبي الدهماء العنبري في كلامه: (الصويق)» يريد: (السويق)» وهو يعاد 
هذا ونحوه غلطا؛ لأنه قد قال قبل ذلك: "وقد تُغلط مقاحيم الشعراء 


(۱) عبت الولید ۲ ۲. 
۲ اللسان (و طد). 
ہۓ ی ۲ ۲ ا 


وثنياهم (يريد: كبارهم)... فيغلطون في السين والصاد... وأحرف 
يتقارب مخرجها من اللسان, تُشْبّه علیهم» وذکر البیت السایق(. 

ای ای اسف ان 
قبيلة بی العنیر" "رهط الشاعر زغيب وقوم أبي الذهماء اللذین غلطهما ابن 
سلا وقد أطال سيبويه كثيرًا في ذکر وحه هذه اللغة وقواها ق القیاس» 
قال: "هذا باب ما تقلب فیه السینْ صادًا في بعض اللغات: تقلبها القاف 
إذا كانت بعدها ی کلمة واحدة» وذلك مو: (ضشقت) و (صبقت)» 
وذلك أنها من آقصی اللسان... فلما كانت كذلك آبدلوا مسن موضم 
السین آشبه احروف بالقاف؛ لیکون العمل من وحه واحد» وهي الصاد؛ 
لأن الصاد تَصّعّد إلى الحتك الأعلى للاطباق» 2 هذا بابداشم الطاء 
في (مصطبر) والدال في (مزدحر)» وم يبالوا ما بين السين والقاف من 
الحواجز؛ وذلك لأنها قلبتها على بُعد المحرجين» فكما لم ييالوا بعد 
المحرجين لم يبالوا ما بينهما من الحروف إذا كانت تقوى عليها 
والخرحان متفاوتان ثم ذكر بعدٌ أن الأعرب الأحودّ في كلامهم ترك 
الس فی جات 

وص ابن جين أيضًا على ھذا القلب وقوٌّاہ أیضّاء ومٹل له ب 
(الصویق)“' الی عابما الناقدٌُ وغلطها. ونقل ابن جني أنه يُقرأ: (كائما 


.۸۱/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.4۸۰/4 الکتاب‎ )٢( 
.۱۳۳ ۰۱۱۷/۶ الکتاب ۰:۸۱-1۷۹/4 وانظر:‎ )۳( 
۰۸۱۰/۲ ۲۱۲ ۰۱۸۲/۱ سر الصناعة‎ )٤( 
2 


يصاقون)» و (مس صقر)» و(صراط) و (سراط)'» وعدّه الرضي قياس 
لكنه غير واحب ٣‏ 
٭ قول البحتري: 

ثلاثة جلّة إن شووزا تَصَحُوا أو استعينوا کفوا آو سُلْطوا عَدَلُوا 

قال لعري: (شووروا) بواوين» ولا يجوز إدغامٌُ الأولى في الأخرى على 
مذهب النحويين؛ لأن الواو 7 عن ألف (فاعل فلا جوز إدغامها. قال: 
والتطق ب (شؤور) وبابه ينفر منه الطبع» والغريزة تفر ر إلى مز الواو الثانیةا'''. 

ما نقل النطق با فظاهر لا یخفی, ومنشوه آمران: تُوالي الواوين بعد 
ضمة فكأفا ثلاث واوات» تم تحريكٌ الواو بالکسرة وهي نقیضنْها 
البعیدة عنهاء ويُساعد الناقد من القياس ألهم أَعَلُوا في أمور تُشبه هذه في 
مطلق التغییر من آحد الأوحه, کما صتعوا بقلب و هة ای 
واوان في أول الكلمة» مثل: (أواصل) الي أصلها: روواصل) وني «لاول) 
الى أصلها: (الوؤولى) فلو أن ناقد! و و حعل ذلك سببّا في مفاضلة بين 
اختيارين أو ميدانًا لموازنة فهو بحل بحث» ویمکن الاعتماد عليه و 
فيه) ما الطعن فيه أو تخطئتّه أو الحكم عليه بنفور الطبع منه فذلك خکه 
تابن وأمرٌ صعب؛ لأن له نظائر وردت في فصيح كلام العرب» واحتمل 

اال فمما یقاربه من لفظ ا تر کے تعالى: 98 ما وُرِىَ کو 


۰۱۹4 سر الصناعة ۱ وانظر: احلبیات ۱۳4 الفصل ۳۷۳ والبدع ی التصریف‎ )١( 
شرح الشافیة۲۳۱/۳.‎ )۲( 
.۰ ۲ عبث الولید‎ )۳( 
۲۰ سورة الأعراف» الایة:‎ )٤( 
2 ۲ ۷ 2 


حيث احتمعت واوان أوهما مضمومة» وكان ذلك في مفتتح الكلمة» 
وقد يخفف في القياس قل واوّي (شوور) أن أولاما حرف مد وهو 
حفیف» ولذلک فان من مدهب الأحفش أنه يقلب الواو الام ةة 
الاحتماع ياء في مثل: (اقووّل)» وتنقلب الثانية معهاء فيقول: (اقَوَيّل)؛ 
وسيبويه لا ييالي بذلك» وألرمٌ الاحفش أن يقول في (قؤول): (قويل) إلا 
أن یعتذر بخفة واو .۴ 


ومن الثقل في حروف العلة الذي لم يبالوا به قي الاعلال و صححوه 


كس لياه في مل قوله تعال: لوك ۳ فا ایاء مک سورة 
تحوج إلى احتهاد في النطق. وذلك يدعو إلى قبول ثقل واوي (شوور) 
ونحوهاء ولو أن الشاعر أو الأديب تركها إلى حير منها لكان أليق بفڈے 
وأولى بأدبه. ۱ 
٭ قول أب الدهماء العنبري في كلامه: 
ر مکیول) و (ثوب مَخیوط). 

ذکر ذلك اب سلام بعد ذکره لأغلاط فحول الشعراء. ووخه 
النقد فيه والعيب: أنه صحَح الكلمة ولم ينقل حركة المعتل إلى الصحيح 
الساكن قبلهہ والقیاس: (مکیل) و (خیط) بعد آعمال تصريفية. 


(ا) شرح الشافية ۱۹7/۳ 
(۲) سورءة الفتح الایة: ۱۰ 
(۳) طبقات فحول الشعراء ۰۸۱/۱ 
ےنا ۳س 


وهذا کسابقه ینکره الناقد. وهو مسموع عن العرب معروف ی 
لغتهم» يدرك العلماء له قياسًاء نقل سيبويه أن بعض العرب يُجريه على 
شبهوها ب (صیود) و (غیُور)؛ حيث كان بعدها حرف ساکن وم 
تکن بعد الالف فتهمز." وأحازه البرد ی الشعر حاصة("» ونقل الازن 
عن علماثه ما لغة بيي میم يمون ما كان أصله الیاء دون الوا واحتجٌ شم 

OF E‏ ا ۱ ِ ۱ و ا 
بالقياس ٠‏ ووافقه آبو علي وابن حي وابن يعيش وابن عصفور والرضي 
ورووا عنهم: (معیوب) و (مبیوع) و (مسیور به) و(مزیوت) و (مدیون)» 
وأثبته أيضًا من كلام العرب ابن قتیبة(؟ واین السکیت") ویراه ابن يعيش 

۳ 2 2 ِ 
وابن ا حاجب کنیا والزخشري شاذا( وعلیه ول العباس بن مرداس: 


قد کان قومك یزعمونك سیْدّا واخال آنك سید معیون 


.۳۵۵/۶ الکتاب ۳۸/4 وانظر:‎ )١( 

(۲) القتضب ۰/۱ ۲. وانظر آمای ابن الشحري ۳۲۱/۱. 

(۳) “ف کتابه التصریف. الضمن شرحه التصف لابن جين ۰۲۸۳/۱ 

)٤(‏ التکملة لأی علي ۸۲ التصف ۰۲۸/۱ ۰1۷/۳ اضصائص ۰۲۱۰/۱ شرح 
اللفصل ۷۹/۱۰) الممتع في التصريف ٣٦٤٤/٢٤‏ -٤٦٦ء‏ شرح الشافية للرضي ۰۱44/۳ 
۹ وانظر: أوضح المسالك .٠٤ ٤-٥٤٤/٤‏ 

(6) آدب الکاتب Ye?‏ 

۰۳۱۸ اصلاح النطق‎ )٦( 

۷( شرح الفصل لابن یعیش خرن ول ابن الحاحب ف متن الشافية مع شرحها 
للرضي ۰۱4/۳ ۰۱٩‏ 

(۸) الفصل ۳۷۸. 


- ۲۲۹ - 


وقول علقمة بن عبدة: 
حي تذکر تیضات وهی بو رفاذ علیه لخن : مغيو ه210 
و انشد آبو عمرو بن العلاء: (و کانما تفاحة ک5 ا 
ففصل القول أن سیبویه والنحویین تحروا السموع؛ وتلمسوا من 
و جوه القیاس وجهاء وأمًا ابن سلام الناقدٌ فلم يبال -كعادة أكثر النقاد- 
الا بالشتهر ولغة الأدب وشعار عامَة العرب فأنگر اس تعمالا یعرفه 
بعضّهم ولا يستعمله أكثرهمء وهذا فرق دائمٌ في المنهج بين النقاد وأهل 
النحوء وإِنّما يقال هذا القول في الاعتذار عن عرب فصیح قديم كأبي 
تفای ولو کان ادت فن ماخ فلا یم آلا أن يري غل مسا 
استقر واستفاض من هذه القاعدة الصرفية. 
٭ قول نقیع بن جرموز: 
طف ما أطوف ٹم آوي إلى أمَاويُرويني ايع 
یراہ ابحرجانی من الأشعار العيبة السترذلة والردودة النفیّف وأحَذ 
علیه آنه آدحل الالف في (آمي) لغیر نداء ولا ضرورة . 
برید آنه بل یاء التکلم آلقاء وهي تما یفعل مها ذلك [ذا 
کانت فى الندای) وعلل ذلك البرد بأنه لا لبس فیه وه و أحف» 


وباب النداء باب تغيير” '. 


)١١‏ الأبیات فی المقتضب ۲٤٠-۲۳۹/۱‏ الخنصائص ۰۲۲۱/۱ ویروی الأول: (مغيون) 
بالغين المعجمة. شرح المفصل لابن يعيش AAAS‏ 


(۲) الوساطة ۷. ٣‏ 
۳ الکتاب ٣ء‏ القتضے ۶ -۲۹۳. وهي إحدى اللغات المشهورة في المنادى 
الضاف إلى ياء المتكلم. 


.557/4 المقتضب‎ )٤( 
- ۲۳, 


وتقل أبو علي الفارسي عن أبي عمر أن إبدال الألف من الياء لا 
يحوز في غير النداء.”"2 بل إن من النحويين من نبّه على أنه لا يحوز في كل 
منادّى مضاف إلى ياء المتكلم» وقصّره على الاسم الذي غلب عليه 
الاضافة ال لان واشتّهر بما؛ لتدل الشهرة على الياء المغيّرة بالقلب» فلا 
ل ا 

من أحل ذلك قد يبدو لأوّل وهلة بعد ما فعله الشاعر لكته أقرب 
من ذلك وأقوى» فقد تأوّل به الفراء في القرآن» وله اح انيار تلت 
في: وأقم الصلاة لذكرا) في قراءة» قال: وان شعت جعلتها یاء اض ان 


۷ + 


خلت آلفا لرژوس الآيات» واحتج ببيت مسألتنا هذه؛ وروی عن العرب 
امم یقولون: ربا ولا يريدون: (بأبي وأمّى).7" وهذا سند متين 
للشاعر» فقد ورد في القرآن على بعض التأويل» وسمع عن العرب في غير 
الشعر. 

ونقل أبو علي الفارسي الحوازٌ عن الأحفش, واختاره حتجا پیت 
نقيع هذاء" وتقل المرادي أن المازني أحاز: (قامٌ غلاما)» برید: (قسام 
غلامي)0©. 


.١59/١ الشيرازيات‎ )١( 
.١1/7 وانظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ .457/١ ١ق شرح الرضي للكافية‎ )۲( 
.۱۷٦/۲ معان القرآن للفراء‎ )۳( 
.۱٦۹/۱ الشیرازیات‎ )٤( 
.۳۰۸/۳ (ه) توضیح القاصد‎ 
- ۲۳۱ - 


وذكر ابن عصفور أن المسألة خلافية» واختار الجوازّه واحتج كمذا 
البيت الذي يجري فيه البحت( وهو اتیار ابن مالك ایض وحعله 
الرضيٌ نادرًا في غير النداء» وإذا کان فی الفواصل والقواٹی فلیس بنادر"*. 

ويقرّيه أنه قد فشا في لغة طبئ قلبُ كل ياء قبلّها كسرة آلفاء حن 
قالوا في (الناصية): (الناصاة) (©) وق هذا ما قد 0 وجها لمافعله 
الشاعر» وهو معدود في القليل وخارجٌ عن القياس عند الأكثرين» ولا 
ريب أنه على مثل نقيع الشاعر المتقدّم ليس عسترذل ولا مُعيب. 


4 ¢» 


الوفسفہے: 
9 قول اي تھام: 
إحدی بني بكر بن عبد مناه بين الكثيب الفرد فالأمواه 


قال الآمدي: وإِنّما هي (مناة) في الإدراج» كما قال الله تعالى: 


مر صر 4 موم 


َمتوٰۃ القّاية الشخری ۳ء واِنما تکون بالماء في الوقف, لا في الحركة 
والدّرج”". والمسألة ظاهرة جذًا. 


۵ قول المتني: 


واحَرٌ قلباه من قلبّه شَبمٌ ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


(۱) شرح احمل لابن عصفور ۰۱۰۱-۱۰۰/۲ وانظر: ضرائر الشعر له ۰۲۱۲ 
(۲) شرح التسهیل ۲۸۲/۳. ومتن العمدة وشرحها ۰5۱۰/۱ 2۱۲-۵۱۱. 
(۳) شرح الرضي للكافية ۱3 ۰11/۱ 
)٤(‏ شرح الحمل لابن عصفور ۹۹/۲. شرح الفصل لابن یعیش ۰۱۱/۲ 
«ه) سورة النجم الایة: ۲۰. 
() للوازنة ۲۹/۱. 

- ۲۳۲ ۰ 


قال الحرحان: فألحق الماء قي (قلبام). قالوا: ولنما تلحَقّ في الوقف 
لخفاء الألف فتبین ما فاذا وصلت خذفت(. 

وعابه لأحل ذلك أيضًا ف هذا نے 2 
کابن جي" آوابن یعیش" والعکبري» وحعله اب هشام ضرورة. 

وهذا هو التعین من شأن اماء ق الوقف؛ فنما عارضة بسببه» فلا ت 
ال و فا على ذلك في الندبة خاصة.”2 قال ابن عقیل: ومنم 
الماء في الوصل مذهب سییویه وعامة النحویین(؟. 

ونقل امحرحاني قول احتج عن أي الطيب بأن هذا هو الأكشر عند 
العرب والاختيار عند النحويين» غير أنه ليس على الشاعر عيب في اتباع 
اللفظة النادرة إذا رَواها الثقاة» وم وُحدت الرواية عن ثقة لم يُحظر على 
الشاعر قبولها والعمل با لأحل احتلاف النحويين» وقد احاز الفراء وغعیره 
إلحاق هذه الحاء في الوصل" وروي فیه: 


. 1۷۲۰ الوساطة‎ )١( 

(۲) سر صناعة الاعراب ۵1۲/۲. 

(۳) شرح الفصل ۰4/۱۰ 

(4) التبيان في شرح الدیوان ۳۶۲/۳. 

(ه) شرح القطر 2-۲۲۳ ۲۲. 

(5) الکتاب ۰۲۲۲/۲ وانظر: ۰۱۲۲/۶ ۱۲-۱۵ القتضب ۰۲۰۸/4 الاأصول ق 
لنحو ۰۳۰۰/۱ ۰۳4۸/۱ الجمل في النحو 75١.وهو‏ شائع من بعد في کتب النحو. 

(۷) الساعد ۵۳۹/۲. 

(۸) وهو مذهبه الثابت عنه» كما في معا القرآن له ۰4۲۲/۲ وعزي لعامة الکوفیین؛ کما 
في شرح عیون الاعراب ۰۲۹-۲۸ وشرح ابلمل لابن عصفور ۱۳۰/۲. وشرح 
الكافية للرضي ق۱ ۵۰۲/۱. 

as‏ ۲ ارت 


يا رب يا ربا لك سل . عفوا أيا رياه من قبل الأجحل 


و آنشدوا للمجنون: 


فقلت أيا رباه ول سول لنفسي ليلى ثم أنت حسیبها 


وقد قال أبو زيد في بیت امری القیس: 


وقد راب قول‌ها یا هناه ويك ألحقت شرا بشر 
ان هذه افاء هاء الوقف"( وخالفه جُل النحویین؛ قال: ففی هذه 


الأبيات عذرٌ واضح للمتیی(. 


۲ 3 ۴ ۳ ۶ 
وهو حقا معذور فيما فعل إذا كان الأئمة قد أجازوه» والشعراء 


من قبله قد قالوه. وقد یشفع له شفیم آخر آقوی من کل ما سبق» 


0 


(١) 


(۲) 


أن إثبات هاء السكت واردٌ فى القرآن عند الوصل» كما في قوله 


عزي إليه ذلك ف النصف ۰۱4۲/۳ سر الصناعة ۰۵۲/۲ شرح ديوان اني 
للواحدي ۰4۸۱ وللعكبري ۰۳۰۲/۳ شرح عیون الاعراب ۰۲۹ الممتع في التصريف 
۲ البدع ‏ التصریف ۰۱۰۲ وعزي للكوفيين في شرح الفصل لاين احاجب 
۲ واللسان (هنو) وشرح الشافية للجاربردي ۰۲۰۷/۲ وعزاه الرضي لأبي زید 
والأحفش والکوفیین (شرح الشافية ۲۲۰/۳ وبه قال الفراء (معان القرآن 4۲۲/۲ 
وعزاه ابن بري للا کثرین (اللسان: هنو)» وورد غیر منسسوب في املبیات ۳۶۷ 
والبغدادیات 4 ۵۰. وهو آیضا الرأي الذي انتصر له القزاز یی ضرائر الشعر 4۰-۳۹. 
الوساطة 4175 . 
۲۳6 


تعالى: 3 ما أَغى عي مالیة ابا لات عق اي )”فی قراءة ال..۔سبعة 
لا مزة وق تول» تصسال: قدصم یه كل لَه 


آسکلکم چو لا أن المتنبي حرّكهاء وهذا وحده هو الشکل عليه. 
المذكر والمؤنت: 
و قول المتبي: 

والرء یأمل واحسياة شَهِيّة ‏ والشيب آوقسر والشبية آنزق 
(مفعولة)» فيقال لأبي الطيّب: لا يجوز دخحول الحاء (فعيلة) إذا كانت 
معين (مفعولة)» بل يستوي فيها المذكر والمؤنّث؛ فيقال: (رجل قنيل) 
و(امرأة قتيل)”". 

والناقد یعتمد علی واحدة من آقوی قواعد التذ کیر و التأنیث لكنّها 
لا تخلو من شواذ» فقد أحاز بعض العلماء آن تلحق (فعیل) التاء تشبيهًا له 
ب (فعيل) معن (فاعل)» وهو قلیل مثل: (حصلة ذمیمت)» .ععسین: 
(مذمومة)» و (حميدة) .معيئ: (محمودة)"'. ولا تبعد (شهيّة) عنهماء لكنها 


(۱) سورة ا لحاقة الأیتان:۲۸ء ۲۹. 
(۲) سورة الأنعام الایة: ٩.‏ 
(۳) الأخذ علی شراح دیوان التبي ۲۷/۵. 
 )4(‏ التسهیل ۰۲۵ شرح الألفية لابن الناظم ۷۵4. شرح این عقیل للألفیة ۳۹۹/۲ 
توضیح القاصد ۷/۵. 
0 ۲۳ .<< 


ولا حدن أستسیغ تخطعة ما قاله التبي» إذا قارشه ب: (الحياة 
شَهِي)» ففي هذه الأخيرة تنافرٌ واضحٌ بين المبتدأ والخبر» وأحد التطابق 
بينهما تذكيرًا وتأنيئا مطليا وجيهًا ووجهًا قويّاء كما فعلوا في باب العدد 
خو کاود الود ج ایا ای متا اف : 
القاعدة» لما تقتضيه الصفة والموصوف من التطابق» فقالوا: (رأيت رتنالا 
سبعة)» و(رجالا سبعًا)» وهو ني بيت المتبي أظهر وأحسن. 

وقد يويد هذا أن سيبويه استعمل (شهية) في بعض كلامه» قال: 


تقول: (ما آشهاها) آي: هی شهيَة عندي. 


با لد 3 


(۱) الکتاب /۱۰۰. 


- ۲۳۹ 


ثالثا: نقدهم للضرائر الشعرية: 

لاد یعیبون السضرورات کلها ك اهر مار غ 
ومشهور؛ لأنهم يروما دليلاً على ضّعف الشاعر؛ وکسا سأ 
تفصيله في بيان مذهبهم في الضرورة. 

ويمكنين القول ابتداء إن جميع ما يذكرونه من ضرورات قد أباحه 
النحويون من قبلهم» وكان نيدان النحويين أرحب ومذهبهم فيه أوسع. 
إن الناقد قد يُشير إلى قبح في الضرورة أو إلى تخطفة أو لحن -كما 
ستری- والنحوي في الغالب يورد ذلك سائگاء ولا جد به بأسّاء غير 
آئه لا یقیس علیه. 

وساحصي الان كل ما أنه ف کتب التقاد منها مشفوعة بسذ کر 
الأبيات الي ورد فیها ذلك» حيث إِنّي وحددتا في مذهبهم معيبة منقودة 
و تحت من عموم سياق إيرادهم لها ومن لهجة نقدهم ما استحسنوا 
وما لم يستحسنواء وما انسح فيه للمتأخّرين تقليده والعمل به» ورها 
عبر بعضهم عن بعضھا بأنھا لحن وغلط ولا سيّما غير الحسنة منهاء وإنما 
جعتها هنا وم آفرّقها مع السائل التفصیلية؛ لأن ما شأنًا خاصاء وباب 
العذ ر فیها أوسع؛ كما أن فيها فائدة للناظر فيهاء ليُعرف من كب النقاد 
اهل السّعر ما جوز له من سح الکلام وما لا بجوزه وم + یحسن به منها 
رر کت 
از الضرائر الحسنة: 
۰ لت ا ارسي 

آفدي الوَدعَة التي آتبعتها نظرا فرادی بین زفرات تنی 


کن ا کا دک 


قال الناقد: اسکر الفاء می (زفرات) وخقها الر کت ), 

وقوله: 
یی القابض الارواح والضیقم الذي يُحَدّث عن وَقعاته الخيل والرجل 

قال: والصحیح: (عن وقعاته) بفستح القاف ولکسکینْ من 

مألوفات ضروراته". 
وقول البحتري: 
صَدَفُمْ بطلحة عن حَقَه وأضربكُمُ عن مُوالاته 

قال المعري: سكن اللامّ في (طلحاته)» وإنما الوحةٌ الحركة”". 


٭. فطع آلف الوصل:*) 
وحُسئُها عند النحویین والنقاد ذائمٌ» وكأن بعض النقاد يَعدُها من 
غیر الستحسنة" ولم یبخها العلوي للمولد وعدّها نا( وهذا غريب 


منه» وهو الذي أباح ما هو أبعد من ذلك ما سیأ. 


(۱) النصف ۳ ۵. 

(۲) النصف ۲۱۸. 

(۳) عبث الولید .٠٠٠١‏ وذكر في الخزانة البیت ۸ وخالف العري الذي قال: انه زعم 
أن سکن لسن رورم لھا وا ول الوق فا 

.۱۷۰١ والمنصف‎ ۲۷٦/٢ انظر: العمدة‎ )٤( 

)٥(‏ الموشح45» قال: (وليس بالحسن)» الصناعتين 517 ١(قال:‏ وهو مكروة في الاستعمال), 
عبث الولید 4 ٤٦ء‏ نضرۃ الاغریض .۲۷٢‏ 

.۲۷ ۲۰ نضرۃة الاغریض‎ )٦( 

۲۲ج 


الأبیات» وحعلها ق احشو قبيحة رديية (۱) 





ومنها قول البحتري: 

قد أعمري دافعت عن نعم القَو م وقد إِنطَّمَتْ وكادت تزول 
وقوله: 
فيا حائلاً عن ذلك الإسم لا حل وإن جَهد الأعداء عن ذلك العهد 
وقوله: 

ما کفی موقف التفرّق حسی ‏ عاد بالبث موقف الإجتماع 
وقوله: 

في رفيع السمُوك يعترف القي سم له بالسمَو والارتفاع 
وقوله: 
علي بن عیسی إِبنْ موسى بن طلحة بن سائب بن مالك حين يرمق 

وقوله: 


الله ألله کفوا ان حصمٌکم أبو سعيد وضرب الأرؤس الحدل 
قال العري: جرّت عادة آيي عبادة آن 9 ألف الوصل» وذلك 
حسوب ی ضرورانه. وقال: وقد حاء عثل هذا كثيراء ورا وحد في شعر 
الفصحاءء وهو قليل في أشعار الجاهلية» وقال عن البيت الأخير خاصة: 
إن صحّت الرواية فقد قطع ألف الوصل» وذلك قبی.0) 


 )۱(‏ الأصول 445/۳- 44۷. وقال السیرانی إا تكثر في أول النصف الأخير من البيت. 
(ضرورة الشعر ۲ ۷ 7٠١‏ ). وانظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ۵۳. 
(۲) ستة الأبيات وثلاثة الأقوال للناقد في: عبث الوليد:/ا؟ 3 ۲۹۰ء ۳٣٣‏ ۳۹۶ 1۱6 
- ۲۳۹ - 


وقول جميل: 
ألا لا أرى إثنين آحسن شیمة على حَدثان الدّهر مني ومن جمّل() 
اذا جاوز الائنین سر فاه بتشر وتكفير الوّشاة قمين0) 
۰ قصر المدود :۱ 
ون ل 9 ۱ eB‏ ا و لج 
عزا ابن رشيق جوازه للبصريين والكوفيين. وعلتهم فيه انه من 
باب رد الشیء إلى أصلهء وقال ابن الأثير عنه: إنه ممالا يؤثر في 


تیانع لک ع اع اسر ع اط راگ 7" وهو في أشعار 


المحدثين کنی فأما ما هل الفصاحة الأولى فقلیل وهو أكثر من مد 
يا 
ومنه قول الأعشى: 


و 7 و تي ن و ۴ aT‏ 
والقارح العدا وكل طمرة ما إن تنال ید الطويل قذالها9") 


.7/5 الصناعتين ۱6۷. نضرة الإغريض‎ )١١ 

(۲) الصناعتین ۱6۷. عبث الولید ۷ ۱. 

(۳) انظر: الشعر والشعراء 4۸/۱ الوشح ۹۳. الوساطة ۰4717 عبث الولید ۲۲. 

)٤(‏ العمدة ۲۹/۲. وانظر من کتب النحوین: الأصول 41۷/۳. وقال السیرانی: همع 
علی جوازه النحویون, غير أن الفراء یشترط شروطا يُهملها غيرُه. (ضرورة الشعر 
۲ وانظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۱۱۲ 

(۵) سر الفصاحة ۰۷۳ 

© عبت الولید ۰۲۲ 2۹54- ۹6. 

.۹۳ سر الفصاحة ۷۳. ومن کتب النحو: ضرورة الشعر للسيرافي‎  )۷( 

ني 614 نب 


یرید: (العداء). 
وقول البحتري: 
وكم ظهَرَت بعد استتار مکافا شناة خباها کاشح نی ضلوعه 
يريد: (شناءة)” ". وقوله: 
الزثر العلیا علی حَظه والمظ كن الَظ في العَلْيا 
قال: في النسخة: (العَليا) بفتح العين» على قصر المدود. ویجوز آن 
یکون البحتري قاطا کذلك والصواب: (العلیا) بضم العین. 
ومتل قول التبي: 
نازغه قلص ار کاب ورکنها خوف املاك خداهم السبیح 
آراد: (حداژهم) وقوله: 
خُذ من ثناي عليك ما أسطيعٌه لا زمتي في الثناء الواجبا 
أراد: (ثنائي)» قال ناقده: قصّر الممدودّء وذلك جائز في الشعر 
للضرورة؛ ولو قال: (حذمن ثنائي فيك) استراح من الضرورة (". 
و کذا قول الاخر وهو حسان: 
کت عيني وخق ها بکاها وما یُغني البکاء ولا الویل) 
فقصر (البكاء) ومّدّه في بيت واحد. 


(۱) عبث الولید .۲۹٢‏ 
(۲) عبث الوليد .۳٣‏ وھی روایة الدیوان. 
(۳) البیتان ٹی :النصف:۲۹۷ء ٠٤٤‏ 
)٤(‏ نضره الاغریض .٦٦٢‏ 
ےو 2-۳ 


٠ع‏ تسهیل الهمزة فی بعض الواضع وحذفها: 

قال عنه ابن قتيبة: إنه كثير واسع» لا عيب فیه علی الشاعر؟. قال 
ابن رشيق: وذلك كثير جدّاء جائز في المنثور والفصيح.”" ونص العلوي 
علی جوازه للمضطر" ؟ وذلك إذا كان ساكناء أو كان في آخر الكلمة 
وسكن للوقف أو للقافية. 

ومنه قول عبد الرحمن بن حسانء أنشده سيبويه: 

فکنت أذل من وتد بقاع یشجج رأمّه بالفهّر واجي 
یرید: (واحی)" وكذا قول التبي: 
کیف لايشتكي ‏ وکیف تُشْکوا وبه لا بمّن شکاها الرازي 

آراد: (للرازی). والذي سهّل هذین أنهما سکنا للوقف» ولو تحصنا 
بالحركة لكان الأمر أُبعد وقد ورد هذا البعيذ في أبيات كثيرة» وفيه 
ضرورتان: إحداهما تسهيل ال همزة» وثانيهما - وهو أصعب- حذف 
اح ركة» وسيأيٍ من الضرائر غير ا سَنةء 

فمنه قول التبي: 

كيف أكافي على أجل يد من لا ری آلهاید قلي 
أراد: (أكافيع)» وكذا قوله: 


برج ار سے ۰ و 7 سے 7 نے یں ال 
بت من نار اموی ما نطفي نار الغضا وتكل عَمَا تُحرق 


(۱) الشعر والشعراء 1۸/۱. 

(۲) العمدة ۰۲۷/۲ وانظر تفصیلا ق: نضرة الاغریض ۲۸۷. 

(۳) نضره الاغریض ۲۸۷. 

۳۰۳/۱ نضرة الاغریض ۲۸۷. ومن کتب النحوین: القتضب‎ )٤( 
عد: ۲ 8 ۲ج‎ 


آراد: (تنطفیء)» ومثله أيضًا قوله: 
هفان یُستويي بك القضب الوّری لو ل يُنَهْبهْكَ ا خجا والسُؤدَد 
اراد: (یستوبیع) وقوله: 
7 ۲ ا ۳ ۳ و 
محلك مقصود وشانيك مفحم ومثلك مفقوڈ وئيلك خضرم 
أراد: (وشانئك). و قو له: 
حولي بكل مَكان منهم خلق تُخطي إذا جئت في استفهامها ب (مّن) 
اراد: (تخحطیع) . وقوله: 
بل آقمت به وذکرك سانر يَشْناالمقيل ويَكره التغريسا 
او و و ا 0 
اراد: (يشنا). ` ومنه قول الاخر: 
فلیت ما أنتَ واط ‏ من الثرى لي رَمْسا() 
اُراد: واطئع. وقول البحتري: 
يرق اسر ني جو السّماء وقد آوما لیه شعاغ السّیف یادبه 
يريد: (أومأ) و (يأدبه). قال المعري عن الأخيرة: لا جوز مزه في 
هذا الملوضع» لا ضر غا غروضيًا) وهر ربا مالساد 
والتسهيل فيه أسهل من الأول؛ لأنه ساكن. 
وقول ابن هرمة: 
ان السباع لتهدا عن قرائسها ‏ والناسٌ ليس بهاد سَرهُمْ أبد 


(۱) أبيات المتبي في المنصف: ۰۱۵۸ 03759 41۷ 1۱۵ ۵۸۱. 
(۲) الشعر والشعراء ۸۱۸/۲. 
(۳) عبث الوليد .٦٦‏ 

- ۲۳ - 


يريد: (تهدأ) و (لیس مادی» وقول الاعر: 
تقاذفه ار حتی روا به ‏ ورا طرف الشَام البلا الأقاصيا 


یرید: (وراء)» وآنشد آبو علي: (اٍن ۸ آقاتل فالبسون برقعا) () 


وقد یکون ما جرا على أكثر ما تقدّم أنه ساكنٌ أو أنه في الطرف محل 


اس اما ان ف ا د ا ك ق وا ق 
تخفيفها رديء» كما في قول البحتري: 


ولو کان ما خبرته أو ظننته ‏ 20ل كان عَرُوَا أن أَلومَ وتَكرما 
أراد: الو ,9 ومثله قوله أيضا: 
فالله أكبرٌ قد أقيدَ بجُرمه 2 بشرٌ وثارَ بنائل جُعلان 
أراد: و قال عنه العري: وهو رديء 2 
صرف المنوع من الصرف:(* 


وهو كثير شائع, ولعله أشهر الضرورات» وأجازوه للشاعر المولد, 


وردّدوا فيه علة النحويين؛ قال العلوي: لأن أصل الأسماء كلها الصرف؛ 
وَإِنّما طْرَأتْ عليها علل منعَنّها من الصرف»ء فإذا صَرّف الشاعرٌ ما لا 
يَنصرف فقد رده إلى أصله . 


(١) 
(۲) 
00 
2 


کرت 


نضرة الاغریض ۲۸۷. وفيه الأبيات الأربعة السابقة. 
غیت لد 8۲ 
عبث الولید ۵۱۷. 
الشعر والشعراء ۰4۸/۱ الوشح ٩۳‏ العمدة ۰۲۷۹/۲ الوساطة 17 .. 
نضره الاغریض ۲۹۹ . 
۶ اب 


وقال ابن سنان عنه: انه لا یور ق فصاحة الكلمة کثیره لکنه یو تر 
صيانة الشعر عنه؛ لانه لیس من تام al ey‏ 
على استقامة الوزن بزحاف(؟. 
وهو عند النحويين سائغ ا 
وجسبریل امیس الله فينا وروح القذس ليس له کفاء٩)‏ 
وقول البحتري: 
َللرقة البيضاء يوم اجتماعنا يد لك بيضاء يقل ها حَمّْدي 
قال الناقد: صرف (بيضاء)» وهذا الفن من صرف ما لا ینصرف 
قلیل وها اس ا و كان بعد آلف جمعه حرفان مثل: 


اله 


(مساحد) أو ثلاثة» مثل: (قناديل)» فأمّا مثل: (صفراء) فذلك فيه قليل 


وجعله الامدي رديئا في صرف (يوسف) من قول ابي تمام : 
هُن عوادي يوسف وصواحبه فعزمّا فقدمّا آدر لك النأي طالیْ(") 


(۱) سر الفصاحة ؟ ۷. 

(۲) الوشح ۲۱۲. 

(۳) الکتاب ۰۲7/۱ القتضب ۰۲۸۰/۱ ۳۹۹/۳ الأصول ۰4۳۰/۳ ضرورة السشعر 
للسیرایی ۳۹ -۳. ضرائر الشعر للقزاز ۸۳. 

. ۷-۷۳ سر الفصاحة‎ )٤( 

(5) عبث الولید ۱۹۸ . 

)٦(‏ الوازنة ۱۸-۱۷/۲. وأضاف الیه عیبین آخرين» أحدهما نحوي ذکرته في غير هذا 
الموضع» والاخر معنوي. 

- ۵ ع ۲ 


لعل سیب وصفه روا اف یه من مود ال ند و ا 
البيت إلى متأخرء 6 ذلك مع الضرائر غير الحسنة» وما فيه من الخرم» 
وهو عيب عروضي لا أبحث فيه. 

وعَدّه الآمدي تًا في بيتين للبحتري» صرف فيهما (سامراء) 
و(حلب) وها قوله: 

آخلیتٌ منه الب وهي قراژه وتصَبته علمّا بسامراء 
وقوله: 
رح علی خلب قرو مَحَلةَ ‏ مَأنوسّة فيها لعَلوةَ مزل" 

ولم آحد نحویا أبدًا يُلحّن صارف المنوع من الصرف» كما فعل 
هذا الناقك ولا سيّما أن المصروفف وقع في البيت الأول منهما في القافية, 
وهي ع و ا 

٠‏ اسحان عین (مع): 
کما فی قول التبي الرقيق: 
ومن لمع غیره کیفٌ حاله ور ا 
۰ جمع (فاعل) العافل علی (فواعل): 
كما قي قول الفرزدق: 
وإذا الرجال رآوا يزيد رأيتهم حضع الرقاب نواکس الابصار۳) 


(۱) الوازنة ۲۷/۱. 


(۲) النصف .٦٤٤‏ 
(۳) الوشح ۱۰۵. ومن کتب النحوین: القتمضب 0۲۵۹۹-۲۰۸/۱ ۰۲۱۷/۲ ضسرائر 
الشعر للقزاز 6 ۱۵۵-۱۰ 


- اع ۲ - 


فحمع (ناکسا) علی (نواکس). 
و کما ی قول البحتري: 
فداؤك أقوامٌ إذا الحق ناهم فادّوا من الَجْد المطل تواكلا 
قال المعري: (نواكلا) لا يجوز إلا في ضرورة الشعر؛ لأن باب 
(فاعل) إذا كان وصفا لمن يُعقل من المذكرين أن يُجمّع على (فُعّل) 
وفعال).() 
٠‏ جمع (فاعلة) آو «فاعل) للمزنت أو لغبر العاقل علی (فعال): 
كما في قول البحتري: 
حش تابد في تلك الطلول وقد تكون أَاسَهِنٌ الاس ارد 
قال المعري: (الأنّاس) جمع (آنس) و (الأس) جمع (آنسة)» وباب 
(فاعلة) و(فاعل) إذا كان للمؤنّث أو لما لا یعقل آن یجمّم علی (فواعل) 
و(فعّل): وإذا جاء (فمّال) في المونث أو ما جرى بجحراه من غير ذوي 
العقول حسب من الضرورات”". 
ومثله في ذلك قول رؤبة: 
سس (فقد آراي أصل المادام 
يريد: جمع امرأة قاعدةء وإِلما الباب فیه: (قواعد) ٹی جمع (قاعد) عن 
الأزواج» و(قاعدة) من القعود'''. 
(۱) عبت الولید ۳۵۳. 
(۲) عبت الولید ۱7۰۰. 


(۳) عبث للولید ۱۰۰. 
اریت 


حذف التنوین لالتقاء الساکنن:۱) 


الشاعر : 


(١) 
(۲) 
(۲) 
2 
(°) 


)1( 
)۷( 
ر۸ 


حمید الذي 71 مسج داره 


قال عنه العلوي: وهو کثیر فاش في الاستعمال وذکر منه قول 


آخو امر ذو الشبة الاصلع) 


والوحه أن یقول: (میل) فأسقط التنوین» ومنه: (اذا غطیف السلمی فرم(؟. 


وقول ابن الرقيات: 

تذل الشیخ عن بنیه وثبدي 
وقول أ الاسو د: 

وقوله: 
ومنه قول المتببي: 


كتبت في صحائف المجد بسم 


عسن خدام العقيلة العذراء(*) 


ولا ذاكر الله الا قلیل(ه) 


2 ۳3337 و سم 
روحامم الطائي واب الم( 


ثم قيس وبعد قيس السلام 


في رتبة حجب الوری عن يلها وعَلا فسَموةُ علي احاجبا(» 


العمدة ۲۱۹/۲ . 


نضرة الاغریض ۰۲۰۲۰ ومن کتب النحو: ضراثر الشعر لابن عصفور ۱۰. 
انظر: ضرورة الشعر للسيرایي ۱۰۳ ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۰. 
التصف ۰۳۸ نضرة الاغریض .۲٦٢‏ ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۰6. 
الوشح ٩۵‏ نضرة الاغریض ۰.۲۱۲ ومن کتب النحویین: الکتاب ۱۲۹/۱ ضرورة الشعر 
للسیراٹی ۰۱۰۳ ضرائر الشعر للقزاز ٤‏ ۲ ۱۲۹-۱ ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۰۵. 
الوشح ۹6. نضرة الاغریض ۲۰۲۰). وانظر: ضرائر الشعر للقزاز ۱۰۲. 
النصف ۵۷۱.جعله من باب ترك الصرف في (قیس) الثانية. 
النصف ۰.۳۷ الکشف عن مساوی) شعر التبي 1۲. 
TEN‏ 


و قوله: 
إلى البدر بن عَمّارٍ الذي لم يكن في غرة الشهر افلاله() 
ی رواية کسر (عمار)» ما علی فنْحها فيكون من باب منع 
اللصروف» وسيأتي في الضرائر غير الحسنة. 
وقول البحتري: 
قد َعَمْرِي أضحی الرّمان خمیدا بابن وب محمّد المأمول(" 
وقول أبي قام: 
لقد آخذت من دار ماو ية اقب أنحل الغاین للبلی هي ام تّ٩‏ 
أراد: (أنضحل المغاني للبلى؟) فحذف التنوين. 
وظاهر کلام ابن السراج الحوي آنه لا مجیزه لولد فقد عدّه من 
الشاذ الذي لا یقاس علیه (*. 


ع حذفهمزةالاستفهام: 
قال عله اپن رشیق : انه رديء یق النثور ۳۱ و أحازه العوي 


ير سوہ چم سر 


للمولد” '» وقال: وقيل في قوله تعالى: 2 وک تمه تمتهاعقَ 76" : 


(۱) النصف ۰۲۰. 
(۲) عبث الوليد ۳۸۰. وقد سلف البیت بعیب التقدم والتأخير. 
() للوازنة ۳۹۸/۱. 
)٤(‏ الأصول ۵۰/۳ 1-۵0 ۵». 
)٥١(‏ العمدة ۲۷/۲. 
)٦(‏ نضرة الاغریض ۲۸۸. 
(۷) سورة الشعرای الایة: ۲۲. 
NE =‏ 


إن المراد: (أو تلك نعمة)» وإذا صمّ ذلك فقد زالت الضرورة من 
ال 00 
الأحطل: 
كذبتك عینك أم ایت بواسط غلم ٰ الظلام من الرباب خی ل*(۲) 
ومنه قول الكميت: 
طربت وما شوقا إلى البيض آطرب ‏ ولا لَعبّا متي وذو الشّیب يَلْعَبْ 
أراد: آوذو الق لع وقول عمران بن حطان: 
وأصبحت منهم آمنا لا كمعشر أتوبئ فقالوا من ربيعة أو مضر 
2 ۶ 
ثم قالوا حبهاقلت بَهْرًَا 2 عَدَدَ الرّمْل واحصی والتراب(۳) 
أراد: أتحبها. ظ 
"%2 * بپیث دی ٭ ودره هه (f)‏ 
٠‏ دخقیف المسدد في القافية: 
هکذا عه أبن رشیق؛ مخ حذف التنوین لالتقاء الساكنين وقصر 
کے 5 ۱ O‏ 
المدو د. واحازه اين السراج من النحویین ۰ 
ومنه قول امرأة من اليمن: 
)١(‏ نضرة الاغریض ۲۸۸. 
(۲) العمدة ۲۷/۲. 
(۳) فحولة الشعراء ۰ الوشح ۲۰۲. نضرة الاغریض ۲۸۸. وفيه الأبيات الثلاثة 
السابقة. وانظر: ضرائر الشعر للقزاز ۲۲۰. ولابن عصفور .١59‏ 
(4) العمدة ۲۱۹/۲. 


.٤٤۸/۳ الأصول‎ )٥( 
س + ۵ ۲ مسحت‎ 


سا (هَوْدَة خالي ولقیط وعلی)(۱) 


ویری ناقد آخر آن ذلك عیبٌ شنیع» یقول: ومن بحازات التبي الى 


خلقها حلقا متفاوتٌا تخفیفه (لغاش)» وهذا ما لا أعلم سامعًا بالأدب 


سوغه وسمّح فيه فجوزه وذلك في قوله: 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
(٤ر‎ 


کانك ناظر في کل قلب فما یْخفی عليك مُحل غاش() 
وأمّا تخفيف المشدّد في الحشو فسيرد مع الضرائر غیر الستحسنة. ۵ 
عدم ال#شباع قي الضمير التصل رالهای. 

ل ان ری اه سار لد ی له از" 
كما في قول الشاعر: 


له وجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوآسيقة أو زمر )٦‏ 


وقوله: 


الموشح ۰۲۰۸ ینقل عن البرد. وانظر من کتب النحو: ضراثر الشعر لابن عصفور 
۳ 
الكشف عن مساوئ شعر التبي ۷۲-۷۱. ودافع ابنُ فورحة عن التبي» وقال: هذا 
البيت فضَح أبو القاسم به نفسه (يعي الناقد الصاحب بن عبّاد) وقال: ۸ ینهم الکلام 
العترض عليه .عا يفضح» وكأنه فهم أنه يريد: (غاشًا) من (الغش)» وم یرد آبو الطییب 
شیتا من ذلك» واما آراد: محل من یفشاك من صنوف الناس. (الفتح على أبي الفتح 
۳ -۱). 
العمدة ۲۷۱/۲. 
الصناعتین ۱۵۷. الوشح .٩۳‏ ومن کتب النحوین: الکتاب ۳۰/۱ ضسراثر الشعر 
للقزاز ١١١‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ۰.۵۲ ۱۲۳. 

- ون ۲ - 


أو مُْبَّرَ الظهّر يُنْبِي عن وليه ما حجّ ربه فی الدنیا ولا اععَمّرا۱) 
عو و 2 راس و 9 0 
فان يك غنا أو سَمینا فاننی ‏ ساجعل عینیه لنفسه مقتعا؟) 


وقوله: 

فما له من جد تلید وما له من الريح فضل لا الجنوب ولا الصا 
أراد هاء (له) الأولى. 

وقول المتببي: 

7 3 ۰. ع وو وه‎ ٤ E 
تعثرت به نی الأفواه آلسنها والبرد في الطرّق والأقلام في الكتب©؟)‎ 
وقول البحتري:‎ 


فغير عجيب إن رأيته أن تري تلهب ضرّب فی شواك مبن(*) 


(۱) سر الفصاحة ۷۰. ومن کتب النحویین: الکتاب ۱/ ۳۰. القتضب ۱۷۲/۱ الأصول 
۳ ضرورة الشعر للسیرایي ۱۰۸. ضراثر الشعر للقزاز ۱۵۱ ضراثر الشعر لابن 
عصفور ۱۲۲. 

(۲) سر الفصاحة ۷۰. العمدة ۲۷۰/۲. ومن کتب النحوین: الکتاب ۲۸/۱ . القتضب 
5/1 لاصول 169/۳ ضرورۃ الشغر للستراق 8 معرائر التشغر للقنصزاز 
۲ ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۲۳ 

(۳) الوشح۳٩۹.‏ ومن کتب النحوین: الکتاب ۳۰/۱ القعضب ۰۱۷۲/۱ الأصول 
۳ ضرائر الشعر للقزاز ۰۱۰ ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۱۲۳ ویروی: (فما 
عنده بحذ) فلا ضرورة فیه و لا شاهد. 

() سر الفصاحة ۰ ۷. ویروی: (تعثرت بك) فلا ضرورة فيه ولا شاهد. 

(ه) عبث الولید ۰۵ ۵. 

- ۲۵۲ .- 


قال العري: إن رُوي: (رأیته) على احتلاس ام من غير ياء تنه 
ولا ياء قبلها فهو عند سیبویه ضرورة» وذلك عند الفراء لغة للعرب» وإن 
روي: (رآیتیه) بياء قبل المحاء فهي لغة. 
وظاهر كلام ابن السراج النحوي أنه لا يباح لمتأخرء» فقد عدّه من 
الشاد الذي لا يقاس عليه 
٠‏ حدة الفاء الوافعة في جواب السرط : 
ومنه قول عبد الرهن بن حسان: 
من يتفعل الحسّنات له پشکر‌ها والشَرٌ بالشّرّ عن الله مغلان 
وجعل منه ابن رشيق: 
يا أقرع بن حابس يا أقرع ‏ اتك ان یصرع آخوك تصرغ 
ونقل عن سيبويه: أن تقديره عنله: إنك إن يصرع أحوك 
فتصرع.7) والذي في كتاب سيبويه أنه على التقدم والتأخير» واللتقدير: 





أنك تصر ع إن يصرع أحوك” ". 
ء حذفاسم(ليت) و(لكن) و ران) اذا کان مضمرا: 
كما في قول عدي بن زید: 
فليت دفعت اهم عي ساعَة ٠‏ فبا على ما خلت ناعمّي بال 
وقول الاخر: 
ولکن من لا یلق أمرًا ینوبه ‏ بغدته یرل به وهو أعزّل 


)١(‏ الأصول 40۰/۳ 9ه4. 
(۲) العمدة ۲۷۱/۲. 
(۳) الکتاب ۰۷/۳. وهو عنده آیضَا ضرورة. 


- ۲۵۳ - 


(١) 
(۲) 
000 
2 
(°) 


وقول الأحر: 
إن من یدخُل الكنيسة يوما يلق فیها جاذرا وظباء() 


ص على ذلك ابن رشيق» وه وكقول خداش بن زهير: 
تقوةُ آیها الفتيان 2 رأيت الله قد غلب الجدودا 

وقول الآخر؛ أنشده أبو زيد: را 

إن المنيّة بالفتیان ذاهبة ‏ وإن تقوها بازماح وأذراع7) 
حذف الموصول وترك صلته: 
كقول يزيد بن مفرغ: 

عَدّس ما لاد عليك امارة أمنت وهذا تحملينَ طلیق 
أرافة وهذا الذي لماه ال ۱۳ 


وقوع الضمبر المتصل بعد (إلا): 
وبه عيب على المتنبي بيتان» قوله: 

م تر من نادت إلأكا لا لسوی ودّك لي فاك 
وقوله: لیس الاك یا علی همام یه دون عرضه مَسلول*) 


العمدة ۰۲۷۱/۲ ۲۷۳. ومن کتب اللحوین: الکتاب ۰۷۳/۳ 
العمدة ۲۷۱/۲ . 
العمدة ۲۷۳/۲. وانظر من کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۱۸۳-۱۸۲ 
الکشف عن مساوی شعر التبي 1۰. النصف 557. الوساطة 459. يتيمة الدهر ۰۱5۵/۱ 
الوساطة 1٩‏ . يتيمة الدهر ۱5۵/۱. 

- ۲۷۵ 


٭ حذف یاء التکلم من الاسم الندوب: 

کما ٹی قول المتبي: 

واحر قلباه ن قله شم ومَنْ بجسمي وحالی عندہ سقَعْ() 

قال الامدي: الباء لنغا تسقط حیت یحذف التنوین می النادی, فلما 
کنت تقول: (یا زید) فتحذف التنوینَ قلت: (واغلاماه» فأسقطت الياي 
ولو قلت: (واغلام غلامياه) أثبت الياء؛ لأنك تقول في النداء: ريا غلام 
زيد) فتنون المضاف الى المنادى» ولك في المفرد إثبات الياء تققول: 
(واغلامياه): وإذا حاء موضعٌ تثبت فیه النون فلیس غیر إثبات الياء؛ هذا 
الذي عليه جلة النحویین و خذاقهم وقد أحاز بعضهم (سقاط الياء في هذا 
الموضع» وهو ف الشعر أقوى منه في الكلام”". 

وتن أحازه في هذا البيت خاصة القزارٌ القيرواق» وله فیه ملظ 
حيّدٌ يُفرّق فيه بينه وبين: (وا غلامٌ غلامياه» فإِنّ المضاف إليه فى هذا 
الثال لیس مَفحَعا علیه, بخلاف القلب في: (واحرٌ قلبام فاه متقَجّمٌ 
عله (° 


با اد ¥ 


.1۷۷ الوساطة‎ )١( 
.1۷۷ الوساطة‎ )۲( 
.4۱-4۰ ضرائر الشعر‎ )۳( 
— oo بت‎ 


سا ۔ الضرائر غير المستحسئة: 

والعيبُ في هذه أكبر» والنقد أشد؛ لأنها بعيدة عن أصول القياس في 
لنحو؛ فلیس هما أصل تُرحَع إليه» والسماعٌ فيها أقل: 
٭ اسفاط حرحه البناء واعراب: 

وذلك حين يحتاج الشاعر لاقامة وزن أو للتخفيف عند توالی 
الحركات» ويقع في حركات الإعراب انا وهو مكروةٌ جداء يفسد 
اللغة و یَتجاو ز القواعة. 

وحكم النقاد عليه أنه مختل الاعراب 7 من الصواب() وآنہ لیس 
لسن( واه صفة نقص یجب اطراخها, واه یحکی ولا یقاس عليه 
البتة ونل العلوي: انه لا جوز للعريي فضلاً عن الوّد. ویراه آبسو 
الحسن الجرحان من اللحن والغلط.( وقال ابن جمدون: وم يرخص فيه 
أحدّء وقال: ولو استعمل نحو هذا التأويل لم يلحن أحدٌء واستغى عن 
الاعراب ۳ فرأي اکثرهم فيه أنه إن کان من قم وَوٍل مع اعتقاد 


ضعفه» وإن كان من مُحدّث لحنوه» ولا یبالون وهم في ذاك مُحقون. 


.۳۷ الكشف عن مساوئ شعر ال تبی‎ )١( 
.۹۰ الوشح‎  )( 
.۷۳ سر الفصاحة‎ )۳( 
.۲۷۵۰/۲ العمدة‎ )٤( 
.۲۷۲ (ه) نضره الاغریض‎ 
."١ الوساطة‎ )١( 
.۲ ۸۰/۷ التذکرة احمدونية‎ )۷( 
- 5هم؟‎ 


ومن العجیب أن تحد من النحويين من يجيز نحو هذا الذي ما 
احازه النقاد. ویقریه بالسماع والقیاس( وكلام إمام النحويين سيبويه 
ی کتابه واسغ» ذکر فیه للشاعر آمورا بعیدةٌ ظاهرة الخالفة لأشهر 
لقواعد. م َه على قبح شيء منها أو ضعفه؛ وسترى بعض ذلك في 
الابیات الاتية. ۰ 
و ما و حدته من هذا الباب معيبًا في کتب النقاد: 
قول البحتري: 
آبا غالب اود تذ کر واجبي اذا ما غي الباخلين نسسيه 
والقیاس: (نسیه). 
قال الصاحب: قوله: (نسيه) مُختل الإعراب بعيدٌ من الصواب""» ونقل 
ابن رشیق في هذا البیت آن الصاحب بن عباد نه وأئه هو لا را ن9 
وقوله: 
هاکها قال هاتها قلتٌ غُذها فاغذها بکفه ثم آغفی 
والوجه: (فأعذها)» قال العزي: وذلك رديء حذاء وآخرُ الفعل 
الاضي لم يجئ إسكائه ف شعر فصیح وهو من الضرورات القبيحة©. 
وقوله أيضا: 0 
أوَما يُعلَمُكَ ابن أيوب النّدى ویعرك مدا فطل ما یاه 





(۱) ذاك ابن عصفور في کتابه: ضرائر الشعر ۹1-۹۵. 
(۲) الكشف عن مساوئ شعر التبي للصاحب بن عباد ۳۷. 
(۳) اشلعمدة ۹/۲ ۲. 
)5٤(‏ عبث الولید ‏ ۳۱۵-۳۱ 
(ه) عبت الولید .٩۱‏ 

دآ 6۱ ۔ 


و الو جه: (ويعيرك). وقول عبید الله بن طاهر: 
فأنا الدّھرَ فی اعتسذار الیه. واذا مسا رَضي فیس هي 
0 ۰ ۰ 
وقول أي نواس وهو تما لحن فیه: 
وصیف كأس مُحَدَنْهُ مك2 تیه مُعْنْ وظرفٌ زندیق) 


وأشهر شواهده قول امرعغ القیس: 
فالیوم أشرب غير مُستحقب إِغا من الله ولا واغغل”) 
وقال العلوي: انه بذه الرواية حن» والرواية الصحيحة فيه: (فاليوم 
2 
ومثله للفزدق آو للاقیشر: 
رخت وف رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من الزر(*) 


وقول ابن هرمة: 


(۱) الوشح ۳۹۷. 

(۲) الشعر والشعراء ۸۱۹/۲. الوشح ۰۲۲۵ الوساطة ۰1۱ رسالة الغفران ۲۷۰. 

 )۳(‏ الشعر والشعراء ۰4۵/۱ ۸۱۹/۲ العمدة ۰۲۷۰/۲ سر الفسصاحة ۷۳. نضرة 
الاغریض ۲۷۲. الوساطة ‏ التذكرة الحمدونية .۲۸٠,٤/۷‏ ومن کتسب النصویین: 
الكتاب 5/4 7١‏ ضرورة الشعر للسيرافي ۱۱۹ 

)٤(‏ نضرة الإغريض 775. وانظر العمدة ۰۲۷۵/۲ ينقل عن المبرد. والشعر والشعراء 
١‏ . 

)٥(‏ الشعر والشعراء ۰۸/۱ العمدة ۲۷۰/۲. الوساطة ۷. ومن کتب النحویین: الکتاب 
۶ ضرورة الشعر للسيراقي ۱۲۰. 

- ۲ ۵۸ - 


ماذا بمنبج لو تنش مَقابرُها من التهدّم بالعروف والکرم() 
وقول لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم آرضها أو ربط بعض النفوس حمامها(۲) 
سکن (یرتبط) ولا عمل فيها ل(1). 
وقول الأسدي: 
كتا لرقفها وقد مرت وائستع اخسرّق علی الرَاقع7 
وقول ابن المدبر بحيبًا مَن طلب منه عطاء: 
ما عندنا شيء فتُعطَيَه ولا يفي بالشكر شكريه 
وإن يكن ثقسعه دعسوته. ‏ دعوت ربّي أن يُعافيّه 
وان زضی مَیسور ما عندنا .. آمرزت نجسمّا آن غسدیه 


وهي ممتلئة بالمخالفات» في: (نعطيه) و(تقنعه) و(يعافيّه) و(رضي) 


و(يغديه). قال الصولي: هده نات مضطر بة لاقرات 


(١) 
(۲) 


(۲) 
٤ر‎ 
(°) 


وقول الاحر: 
تأبی قضاعة آن لعف لکم تسبّا ‏ وابنا نزار وأنتم بيضة البْد(*) 


الوشح ۰ ۲۲. 
الشعر والشعراء ۰80/۱ الوساطة ۵. ومن کتب النحو: ضرورة الشعر للسیرای ۱۲۱ 
ضراثر الشعر لابن عصفور ۹۰. 
الو ساطة ه. 
الوشح 4٩‏ ۳. 
الو ساطة ۵. 
۲۵۹ - 


وقول الراحز: 
إذا اعوجَجْنَ قلت صاحبٗ قوّم بالدّو أمثال السّفین العُوّھ(') 


كما في قوله: 


لو غصر منها السك والبان انعص() 
وقد یسکن ارف ولو ۸ يكن بعد ضمة أ وكسرة» كما في قوله: 
آلا رب مولود ولیس له آب وذي ولد ۸ یلده آبوان 


تصرّف العرب في كلامهاء فلا عيب فيه ولا نقد. وهو تسامح منسهم 


مفرط لا ينبغي قبوله. و النحویون الما یوردون محو هذا (ذا کان لقدم من 
العرب لا بحَطا ما امحدّث فيه خَذ بالصواب الشتهر» ویمنع من القلیل 


(۱) 


)۲( 
)۲( 
ر٤(‏ 
0ه 


الخالف عامة کلام العرب وقياس العلماء“. 


الشعر والشعراء ۸۱۹/۲ الوشح ۲۲۵. نضرة الاغریض ۲۷۲. ومن کتسب 

اللحوین: الکتاب ۲۰۳/۶ ضرورة الشعر للسبرایي ۰۱۲۰ ضرائر الشعر للقزاز ۱۳۷ 

نضرة الاغریض ۰۲۷ ومن کتب النحو: ضراثر الشعر للقراز ۰۱۱۰ 

الوشح ۹6. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر للقزاز ۰۱۱۰ 

نضرة الاغریض ‏ ۰۲۷ وذکر البیتین السابقین غير عائب ولا حاص بالضرورة. 

وذکر القزاز آه لا یکاد جوز عند آکثر النحوین نی کلام ولا شعر (ضراثر الشعر ۱۳۷). 
م د 


وحَکم بعضُھم أنه إذا كان في حرف معتل أو في آخر شطر فانه 
یقوی» ويكون من الشعر ا مائر وا سن ونقل العلوي عن المبرد أنه 
حينفذ من أحسن الضرورات" مثل قول البحتري: 
7 الغواین غداة البَّين نُطّنَ لنا ما أمّل الدّنف الضنتی با خافا(") 
قال الناقد: سکن یاء (الغوان)» وذلك دا بلا حلاف وهو عند 
سیبویه ضرورة, وعند الفراء لغة. ومتله أیضا قول الشاعر: 
هلا بني عَمّنا مهلا مَوالينا ‏ لا تنبشوا بيننا ما کان مَدفو نل( 








والوحه: (موالينا). وقول رؤبة: 
کان آیدیهن بالقا ع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق(“ 





والوجه: (أيديهن). ومنه قول الحطيعة: 
يا دار هند عفت إلا آنافیی(۱) 
وقول البحتري: 
ولم لا پُری انيك في السلطة اي شصصت با انيك نی اجمود والیّدی( 








(۱) النصف ۰۵۲ نضرة الاغریض ۰۲۹ ۲۷۲. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر للقزاز 
۸ ضرائر الشعر لابن عصفور .٩۳‏ وعدّه ابن عصفور حینگذ من الضراثر احسنة. 

(۲) نقله عنه ابن جين في المحتسب .١75/١‏ ۱ 

(۳) عبث الولید ۳۰۹. 

.۲۷  ضیرغالا نضرة‎ )٤( 

.۲ ۹/۲ العمدة‎ )٥( 

)٦(‏ الأبيات الثلاثة في نضرة الاغریض ۲۹6. وانظر من کتب النحو: ضراثر الشعر للقزاز 
۱۳۹-۸. ضرائر الشعر لابن عصفور .٩۲‏ 

(۷) عبث الولید ۲ ۱. 
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وفيه موضعان: أمّا الأول فإسكان میم (۸) والثان إسكان ياء 
ومن هذا الباب عند العلوي قول الفرزدق: 
قلب راسْا م تکن راس سید وعیتا له حسولاء باد عُيوبُها 
قال: آراد (بادیْا عیوبُها)» فأسکن الیاء وحذفها لالتقاء الساکنین". 
ویحمل علیه بیتان للشریف الرضی, قوله: 
اذا سکر العسال من قطراقا ‏ سقیت خمیاها آغر یمان 
والقیاس: (عانیا). وقوله: 
كم من طويل العمر بعد وفاته بالذكر يُصحَب حاضرًا أو بادي 
والقياس: (أو باديا). 
۳ ۰ بل 3 ۴ 3 و و 
قال الناقد فیهما: وهما ما اهمل قوافیه و احري منصوبه مجری 
ہے () 
مرفوعه ‏ . 
وقد كثر ذلك من المتنبّى کثرة تلفت الأنظار . 
وما لم يوقق فيه الناقدٌ ابنُ وكيع أنه عاب المتبي أنه حذف الحركة 
من الفعل المنصوب» وهو روي البيت» مع أنه لا يتصور منه في آخر 
ال الك وهو قوله: 


وذني لَقصيري وما جنت مادحا بذني ولکن جئت أسأل أن تعفو 


.۲ ۱ نضرءة الاغریض‎ )١( 
.۳۰۵/۷ التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
أحصى عليه د. علي فاخر ما يقرب من حمسين بينًا. (الأخطاء النحوية والصرفية في‎ )۳( 
.)۱۲ ۲ شعر التبي‎ 
2:۲ ۲ 


قال: إسكان واو (تعفو) قبيحٌ» غير أنه في القافية أسهل منه 
وس 


ویشبهه التبي ایضا: 


هو الفتي الذاكي والأعادي ‏ وبیض افند والسُمر الط اله(۲) 


ينتقد إسكان ياء (الأعادي)» ويّشفع لها أن مصاريعٌ الأبيات يغلب 


فيها الإسكان» فهي مثل الروي. 


عود الضمير على متاخر في اللفظ والرتية معا: 


كما في قوله: 


لعمر أبيها لا تقول حليلتي ألا فر عني مالك بن أبي كعب 

یرید: لعمر أبي حلیلؾ '"ء ومن مشھورہ قوله: 

جزی ربه عٿي عدي بنَ حاتم جزاء الکلاب العاويات وقد فَعَل 

و كما قي قول حسان: 

فلو كان مج يُخلد اليوم واحدا من الناس آبقی مجذه اليوم مُطعما 
نال عنه: الرزبان: : "وهذا البیت رديء عند أهل العربية وذلك 











أنه قدّم المكييّ على الظاهر ومثله رعا جاز ق الضرورة"" فکاأنه رخ 
ےئ 





(١) 


(۲) 
(۲) 


(5 


التصف 478. وأحصى عليه أيضًا د. على فاحر فی الفعل المعخقل عشرة أبيات. 
(الأخطاء النحوية والصرفية في شعر التبي ۱۲-۱۲۳). 
المنصف .٥۲ ٤١‏ 
سر الفصاحة 4 ۱۰. وقد ورد آیضا عند قدامة في نقد الشعر ۲۵۱ آنه معیب بالتقسدم 
والتأخير» وسبق. 
الوشح 1۲ . وفیه البیتان السابقان. 

- ۷۹۳ - 


ومنه عند ابن رشیق وابن شرف قول ديك ا حن: 
کاتھا ما کأله خَلل الخ حله وقف افلوك اذ بعْما(ا) 
ومنه عند الآمدي قول أي تمام: 
هن عوادي یوسف وصواحبه فعزمّا فقدما آدرك النأي طالبه 
قال: ونغا جعله ردیثا قوله: (هُنّ) فابتداً بالکناية عن النساء و ۸ 
یر مرت ذکر بعد وقال ابن شرف: بدا عُضمَر على غير مظهر قبله» 
(٢‏ 
وهو رديء . 
وأری ق آمر البیت الأحیر فسحة فیقال: ان الشاعر تخل سائلا سأله 
عن اللائي عذبنه وبَرّحْنَ به فأحاب: (هن عوادي یوسف وصواحبه). 
٠‏ ترك صرف المنصرف:“ 
قال المرزباني: وقد أحازه الأحفش» ثم قال: وهذا قبیح لا جوز ولا 
يقاس عليه؛ لأنه کے وذكر الامدي أنه من رخص الكوفيين الي لا 


تکاد تو جد لغیرهیم من النحویین". 


() العمدة ۰۲۲۰/۱ رسائل الانتقاد 5ه. 

.۱۸-۱۷/۲ الوازنة‎ )٢( 

(۳) رسائل الانتقاد ۰ ۵. 

)٤(‏ الشعر والشعراء ۰4۸/۱ 411 الوشح ۰٩۳‏ الوساطة 477 عبت الولید 4۸ الخصف 
E‏ 

5( الوشح ۳ 

.٦٤٤ الوساطة‎ )59 


حم 


كك 


- £ - 


رقال ا رق اض ح٢س‏ مم وان القرام فيرف ارك 
الصرف لعلة واحدة هي التعريف» وأن الب صرین خالفونے في ذلك 
ویآبونه" " وم یبحه العلوي لاحد لأنه (حراج الشيء عن أصله 
وإخراج الاشیاء عن آصوفا یفسد مقاییس الکلام فیها "" وکذا قال 
لبرّد؛ وححثه أن الضرورة لا تجوز اللحنَ”". 
ویمیل كثير منهم فيه إلى مذهب الكوفيين» وهو تحويزه 
للشاعر انحدّث»"ومنهم من لا یفرق بينه وبين صرف الممسوع, 
ویری أنه اتن لو کر اه ال که رکه ره ا ا 
عنه؛ لأنه ليس من تمام الفصاحة9 . 
ومنه قول البحتري» وعدّہ الآمدي من لحونہ: 
هقرج الصّهيل كأن في نغماته نبرات مَعبدَ في الثقیل الأول() 
وقوله: 
وقفت وأوقفت اخُوی موقفَ اھوی ليالي عُوذ الدهر فينان مُورق 


قال المعري: تك صرف (فينان) والأجود صرفه 29 وقوله: 


() العمدة ۲۷/۲. 

(۲) نضره الاغریض .۲۵٩‏ 

(۳) القتضب ۳۹:/۳. وانظر: الأصول 4۳۷/۳ .44١‏ ضرورة الشعر للسیرایي ۳. 
ضراثر الشعر لابن عصفور ۰۱۰۹-۱۰۱ 

)٤(‏ النصف ۰6۲۰ ۰۵4 ۳۷ عبت الولید ۰۲۲ العمدة ۲۷:/۲. وانظر مسذهب 
الكوفيين في ضرورة الشعر للسیراٹی 247 وعزاه أيضًا للأحفش. 

(©) سر الفصاحة 1-۷۳ ۷. 

() الوازنة ۰۲۷/۱ سر الفصاحة ۰۷-۷۳ وعبث الولید ۰4۱۱ 

(۷) عبت الولید ۳۲۸. 

- ¥ - 


من ذا رأى مزنًا تأزّر برقه في عارض غريان لم يعازر 
قال: ترّك صرف (عريان) للضرورة» وكأنه يشبّهه عا لا یتصرف 
نحو: (غرثان) وبابه» والفرق بينهما واضح, ولا احتلاف في أن (فعلانا) 
۱ کے ہے ۱ کے e.‏ 
إذا كان نکرة صرف."* برید التفریق بین ما مونثه علی وزن (فعلی) 
(Do ® i °‏ 0 سرت , 00 
مثل: (غرئان) ١‏ وما مؤنثه على وزن: (فعلانة) وهو (عريان) قال 
ابحوهري: ما جاء على (فعلان) بضم الفاء فمؤنثه (فعلانة) لان 0 
ومن قبل ما جَرَبِت أنباء جَمّةَ 2 ولا یعرف الأنباء الا اجرب 
حيث ترك صرف (أنباء)» وقال عنه ناقده: وذلك رديء جذاء ولكنه 
یَدحل فیما ثُرك تنويه ضرورة» ولعل قائل هذا الشعر قاسه على (أشياء) ©). 
وقوله: 
حَمَلّت حمائلة القدية بقلة من عهد لبم غضّة لم لذبل 
قال ابن رشيق: رواه قوم : (من عهد تبع)» وهكذا صنعه البحتري 
او لا فعيب عليه ترك الصرف ف نم فبدله إلى (عاد)» أو ندل کی 
وقول أبي نواس: 
یھر نی ابحو يله 7 اه BS E‏ ت 1(۶( 
عباس عباس إذا احتدم الوّغى والفضل فضل والربیع ربیع ۱ 


(۱) عبث الوليد ۲۳۳. 
(۲) مع أنه قد سمع فيه: (غرثانة). اللسان: (غرث). 
(۳) الصحاح ۱۹۳۰/۵. واللسان (عرا). 
)٤(‏ عبث الولید ۹۸. 
(ه) قراضة الذهب ق نقد آشعر العرب ۱۷۷. 
() العمدة ۰۲۷/۲ 
٦ -‏ - 


وقول المتببي: 
فوقفت منها حيث أوقفني التدی وبلغت من بَدْر بن عَمَارَ مى 
و هو ماما مثل قوله أيضًا: 
إلى البذر بن عَمَارَ الذي لم یکن ف غرة العَهْر افلاله(۲) 
إن كان بفتح الرّاء في (عمّار)» وأمّا إن كان بكسرها فهو من 
حذف التنوين الذي مَضى في الضرائر الحسّنة» وقد تنه على الروايتين 
والاحتمالين فيه الناقد ابن و كيع. 
وقول العباس بن مرداس: 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مَجْمَع 
وقول ابن الرقيات: 
ومُصعَبْ حين جد الأف سراکرنها واطه(*) 
وقول عبد الصمد بن المعذل: 
إن أبا رضم في ككرمة بَلْعَه الله مُنتَهّى همّمؤ(ة) 


قالوا: اه حن؛ لانه ترك صرف ما ينصرف» وهو (رهم). 


.۵ 1 النصف‎ )١( 
.۵ ۲۰ النصف‎ )۲( 
۷-۷۳ الشعر والشعراء 4۸/۱ والوشح ۰۹۳ العمدة ۲۷4/۲ وسسر الفصاحة‎ )۳( 
. ۲۹۹ نضره الاغریض‎ 
.۱۸۲۰ الوشح‎ )٤( 
.۳ 1 (ه) الوشح‎ 
- ۷ - 


٭. هلدالمقصو() 

قال عنه ابن وكيع: رواه الكوفيون» وليس عختار عندنا؛ لأنه من 
باب الزيادة ی الکلام ما لیس منه رعا ا رشیق جوارّه للشاعر 
الولن للك رفون ا 

وفرّق المرزباني والعلوي بينه وبين قصر الممدود في العلة والحكم؛ فمدٌ 
المقصور خخروجٌ عن الأصل؛ فلم جر وقصْرٌ للمدود رذ للشيء إلى أصله“. 

وبعضهم يساويه بقصر الممدود» ويستحسئهماء”' وقال عنه المعري: 
والقیاس یشهد يان مد المقصور جائرٌ إذ كانوا زادوا حروف المدّ واللين 
في مواضع كثيرة ۳ وقال: ومد القصور سائغ عند کثبر من أهل العلم 
وقد 7 في أشعار احدئین, فَمّا الفصحاء التقدمون فهو في أشعارهم 
قلیل ۳ و ۸ بٔیحه ابنُ السراج النحوي للشاعر الولد؛ لأنه إخراج للأصل 
إلى الفررع ”. 


.۲۲ الوساطة 411 الشعر والشعراء 4۸/۱. الوشح۳٩ النصف ۲۹۷. عبث الولید‎ )١( 

.۲۹۷ النصف‎ )٢( 

(۳) العمدة ۲۷۰/۲ .وانظر الوساطة 417 ووافقهم الأحفش. والبصریون لا یجیزونه لا 
يفرّقون بين بعضه وبعض. (ضرورة الشعر للسيراني .)٩4‏ وانظر: ضراثر الشعر للقزاز 
۰ ضرائر الشعر لابن عصفور ۲-۳۸ . 

(4) الوشح ٩۳‏ نضرة الاغریض ۲۹۰ 

.۹6-2۹ ۰۲ سرالفصاحة ۷۳. وانظر: عبث الولید۲‎ )٥( 

(7) عبت الولید ۲ ۲. 

(۷) عبث الولید ۲۲ . 

(۸) الأصول 1۷/۳ 4. 

۲۸ ۲ مس 


ومنه في ملحوظات النقاد؛ 

سَيُغنيني الذي أغناك عَني فلافسقر یُدوم ولا غسناء() 
وقول أب تمام: 

یکفیکه شوق یطیل ظماءه فاذا سقاه سقاه سم الأْسُود 
قال العري: وبعض من یکره مد (الظمأ) ينشد: (يطيل ظماءة) 


وقول البحتري: 
وفیسها ما رد به الف سماء ولذهب السفبا 
قال ناقده: مد (الظما). وذلك رديء وهو كثير الجرأة على مل 


هذه الاشیای وإنما یتبع آبا تام ف ۳ یستعمل نکاتے ا ۳ : 
(الظماً) منه" » (یشیر ال البیت السابق) وقوله: 


م تتم عن ذعائهم حین نادّوا والقنا قد أسال فیهم قاء(*) 


وقال: وقد ادعي على سيبويه أنه أومأ إلى مَدّ المقصور في ضرورة 


الشعر» ل ذکرھا یی أول الکتاب کت 


(۲) 
(۲) 
(٤( 
(9) 


وقوله: 
وجَحاجح الأزد بن غوث خوله فرقا یَهرُونْ اللحاء الشيبا 


سر القصاحة ۷۳. الوشح۳٩‏ عبث الولید ۲۲. نضرة الاغریض ومن کتب النحویین: 
ضرورة الشعر للسیراي ۹۷. 
عبث الولید ۸۸. 
عبث الولید ۸۸. 
عبث الولید ۲ ۲. 
عبت الولید ۲ ۲. 
ہے ا رہ 


قال: ق النسخحة: (اللحای بالت ویجوز آن یکون قالّه کذلك ٩‏ 

وقوله أيضا: 

قال الناقد: المعروف: (النجاة)» إذا دَخَلت الماء قصرء وإذا حذفت 
0 

و قوله آیضا: 

فقال فَمَنْ أبكاكَ إن كنت صادقا فقلت الذي آهوی فقال سوائي 


قال العري: (سوی) ذا نت أولها فهي مقصوره وادا فتح أولها 
مدات» وصجوز آن یکون البحتري کسر العین ومد کما مد القسضور ق 
مواضع کثبرة. 

وقوله: 

وطيف طاف بي سَّحَرًا فاذکی حرارة لوعتي وجوی حشاني() 


چھ 


٭ وصل همزةالة 
استقبحَه ابنُ رشيق» ونقل جواژه عن الکوفیین فقط. 
كما في قول حاتم طيئ: 
ابوة أبي والأمّهات امّهائنا ‏ فآنعم فداك اليومَ أهلي ومَعشّري 
وقال: إن الرواية عند بعضهم: (والأمٌ من أمّهاتنا).9) 


(۱) عبث الوليد .5١‏ 
(۲) عبث الولید 4 4 -4۹6. 
(۳) البيتان في عبث الولید ۳۸. 
() العمدة ۱۹/۲ ۲. 
(ه) العمدة ۲۱۹/۲ . 
-,۲۷- 


ومنه قول البحتري: 

قلت عبد العزيز خذ قال لي سل اعطنیها فقلت لت ألفا 
قال منتقذہ: وصّل آلف القطع» وذلك 02 

ومنه قول الراجز 

إن لم أقاتل فالبسوي برقع وفتضات فی الیسدین أربعا(ا) 
وقول لمتبي: 


وَصّلت إليك يد سّواء عندها ال لس بْ الأبقع و 


شدّد یاء (البازي)ء وهي مخففة» ورواية الديوان براء منهماء وفيه: (البازي 
ع ۶ 


۰ 
ہم 


الأشيهب). 


ر 


: تشديد الكلمة المخففة‎ ٠ 


قال ابن سنان: إنه شيء مكروه. وظاهر كلام ابن السراج النحوي 
أنه لا يحيزه لشاعر مُحدَّثء فقد عدّه من الشّاذ الذي لا یقاس علیه(. 


ّ 2 5 7 تن له لد تر 2 21 ع ۵ س 3 
وذ کروا منه قول رؤبة: سک رضخم يحب الخلق الأضخما) ١‏ 


(۱) عبت الولید ۳۱-۳۱۳. وانظر: نظرة الاغریض ۲۸۷. ومن کتب النحو: ضسرائر 
الشعر لابن عصفور ٠‏ 
(۲) التذ کرة اخمدونية ۳۱۰/۷. 
(۳) الأصول 45۰/۳ ۵۳-۵۱. 
)٤(‏ سر الفصاحة ۷. ومن کتب النحوین: الکتاب ۲۹/۱ الأصول 5۳/۳ ضرائر 
الشعر للقزاز ۸۸ ضرائر الشعر لابن عصفور ۵۱. 
1 ۲۷ج 


(١۱) 


(۲) 
(۲) 
٤ 
(°) 


وقول الشاعر: 

ببازل وجناء آو عسهّل کان مَهُواها علی الکلسکل 
ود ۱ را 

فثقل (العیهل) والکلکل)» و هم خففتان!''. 

وقول الآخر: 


وليس الال فاعلَمْهُ مال وان أعياك إلا لذي 
يريد به العلاء E o‏ 


2 


و نت اف کا 
0 و-ج-ج-بیک قد حرجت من فمه) ‏ . 


و 1 لے اخرقوص با له ف وذمل في الوه مستة عن 


آخب منك موضع الوشحن فذاك من ذاك إلى اش 
چب 0202020 قطفة من أجود الط( 


العمدة 775/7. وسر الفصاحة .۷٤‏ ومن كتب النحويين: الأصول */457. ضرائر 
الشعر للقزاز ۰۸۸ ضرائر الشعر لابن عصفور ۰.۳۲ ١ه.‏ 
الو ساطة ۰۵ ع. 
التسهیل ۰۳۳ شرحه لابن مالك ۱۹۰-۱۸۹/۱. 
الو ساطة۱۸ ع. 
الوساطة4۱۷) ویروی أيضًا: (القطدُنٌ)» (ضرورة الشعر للسیرافي ۵۱). ضراثر السشعر 
لابن عضفور ۳10 
— ۳/۳ سب 


وأصله: (بالقفن) و(مستقرن) و(الوشحن) بتنوین الترنم» و(السئن) 


و(القطن)؛ مم شدده. وقال السبرایي عن هذا: اه من آقبح الضرائر". 


وقول الاخر: 
تعرضت ۸ تال عن قصل لي . عرض المهْرة في الول“ 
والخطب في هذه أهون لوقو ع التشديد في القوايي أمّا لو وقع ق 


غيرها فإنه أبعد» كما في (قطنّة) من البيت السابق. 


تحريك الياء من المنقوص بالكسرة والضمة” ": 
عدوه من الزيادة» وقالو ا: انه مكروة.”' وأنه لا جوز اکا تين 


والظفر العلوي تسامَحٌ فيه للمولد ° 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
٤ 
2 
(1) 
92 
(۸) 


وهو مثل قول الشاعر: 
تراه وقد فات الرزماة کاله ‏ أمامَ الکلاب مُصغي اكُد أصلمْ 


وقول الاحر: 
ما إن رأيت ولا أرى في مُدْن كجواري يَلْعَبْنَ في الصّحراء) 


ضرورة الشعر ۵۱. 

الوساطة 11۷ . 

سر الفصاحة ‏ ۰۷۵-۷ العمدة ۰۲۷۵/۲ الصناعتین ۱۵۷. 

سر الفصاحة ‏ ۵-۷ ۷. 

الوازنة ۲۹/۱. 

نضر ه الاغریض ۱ ۰.۲ 

نضره الاغریض ۱۱ ۲ . 

سر الفصاحة ٩-۶‏ ۷. نضره الاغریض ۰۲۲۱۱ الوشح ۹۰. 
۳ مت 


قال العلوي: فيه ضرورتاك: کس :الا وصرف ما لا تضرف 
وقول ابن قيس الرقيات: 
لا بارك ال ی الغواین هل یصبخن الا لَه ملب 
7ه+ة+1 حلي الأعادي ميكال وجبریا () 
وحعل الرزباني والعلوي من هذا القبيل- وهو رد المنقوص إلى أصله 


في الإعراب ضرورة- قول الفرزدق» يهجو عبد ال بسن اسحاق 


الحضرمي: 


فلو کان عبد الله مولى هجونه 2 ولكن عبد الله مولى مَواليا(”) 


قال ابن سلام: رد الياء على الأصل» وهی اتات ولو كان هذا 


البيت وحده تركه ساكتًا“) وقال العلوي: فتقدیره آنه وقف علی الياء 


98 


و 
)۲( 


ر3 


الصناعتین .۱٥۷‏ نضرة الاغریض .۲٦٢‏ اللوشح ۹۰. ومن کتب النحویین: الکتساب 
۳ للقتعضب 0۲۸۰/۱ ۳۵۹/۳ الاصول ۲/۳ 4. ضرورة الشعر للسیراق 
8. ضرائر الشعر للقزاز ۰ ۱۱. 
الوازنة ۲۹/۱. 
انتقاد البيت في: طبقات فحول الشعراء ۰۱۸/۱ والشعر والشعراء ۰۳۹/۱ والموشح 
٥‏ والوساطة ۸ ونضرة الاغریض ۰۲۲۰۲ ومن کتب النحوین: الکتاب ۳۱۵/۳ 
القتضب ۰۲۸۱/۱ الأصول 46/۳ . ضرورة الشعر للسيراقي 55. ضرائر الشعر للقزاز 
۲--۱۱۷. ضرائر الشعر لابن عصفور 4۲. 
طبقات فحول الشعراء ۱۸/۱. 

و ۳ 


فلما اضطر ی حرکته لاقامة الوزن فتحه في موضع ابر كما تفتح 
(مساجد)” '. 

وكلام النقاد في هذا البيت لا يخرج عن تقرير سيبويه والنحويين أنه 
ضرورة» وتأويله أن من باب رد الشيء إلى أصله” '2. 
اشباع الحركة وأداؤها إلى حرف مد بعدها من جنسه ۲۲ 

ومماه قدامة بن حعفر: (التذنیب)» وذلك أن يأقِ الشاعر بألفاظ 
تقصر عن العروض» فیضطر ال الزيادة فیهاء وعَدّه من العیوب.) ویری 
آبو ا حسن الجرحان بعضه 72 اللحن والغلط” '. 

و الظفر العلوي شدّد في ولم یجزه للمولد لا (ذا نقله نقلااق 
ألفاظه المأثورة؛ لأنها لغة القوم» وهم التصرّف فیها» ولیس لنا القیاس 
عليهاء بل نستعمل ما ورد عنهم ويل وعلی هذا ظاهر کلام اجن 
السراج النحوي فمّد عده من الشاذ الذي لا يقاس عليه . 


وهو كقول ابن هرمة: 





.۲۱۲ نضرة الإغريض‎ )١( 

(۲) الکتاب ۳۱۳/۳ القتضب ۰۲۸۱/۱ الأصول ٤٤١-٤٤٤/۳‏ ما ينصرف وما لا 
ينصرف للزحاج ٠٤۸‏ وكذا أكثر كتب النحو. 

(۳) سر الفصاحة ۰۷۱ نضرة الإغريض ۰۲۷۷ العمدة ۰۲۷/۲ عبث الولید ۸۸. 

.4۲۷ نقد الشعر ۲۰۰ وشحوه فی: نضرة الاغریض‎ )٤( 

.5١ الوساطة‎ )ہ٥(‎ 

.۲۷۷ نضرة الاغریض‎ )٦( 

(۷) الاصول ۵۰/۳ 


- ۲۱ — 


وأنتَ على الغواية حين تُرْمَى 2 وعن غیب الرجال منتراح(۱) 


وقول الاحر: 
وإنني حيثما يسري افوی بَصّري ‏ من حینما نظروا آدنو فانظوز) 
وقول الاحر: 
تنفي یداها الحصّى ف كل هاجرة تفي الذراهیم تنقاد الصیاریف(۳) 
وقول الآخر: 


٢ 3‏ £ ا 2 ره ) 1 کوچ ٤ ٠‏ 
الم يآتيك والأنباء نمي بمالاقت لبون بني زياد0) 


وللمرزباني والعلوي في هذا الأحير تأويل يوافق بعض النحويين, 


وهو أن أصله : (يأتيك) بضم الياء ف الضحة 2 


۱( 
و 


(٢ 


9 


(°) 


وقول الراجز: 
أقول إذ خَرَتَ على الكلكال یا ناقي ما جلت من مجال 


سر الفصاحة ۷۱. نضره الاغری ضص۲۷۷. وانظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ۳۲. 
الوساطة ۰۲۱ سر الفصاحة ۷۱. نضرة الاغریض ۰.۲۷۷ ومن کتب النحو: ضسرائر 
الشعر للقزاز ۱۲۷ ضرائر الشعر لابن عصفور ۳۵. 
اللوشح ٦۹ء‏ سر الفصاحة ۰۷۱ العمدة ۰۲۷/۲ نضرة الاغریض ۲۷۷. الوساطة 
۸ ومن کتب النحوین: الکتاب ۰۲۸/۱ القتضب ۲/ ۰۲۵۲ ضرورة الشعر 
للسيراقي ۷۳. ضراثر الشعر للقزاز ۱۲۸. ضراثر الشعر لابن عصفور ۱ ۳. 
الصناعتین ۰۱۵۷ نضرة الاغریض ۰4 ۲. ومن کتب النصوین: الکتاب ۳۱۰/۳ 
ضرورة الشعر للسيراقي 1١‏ ضرائر الشعر لابن عصفور 66 . 
الوشح ٩‏ نضرة الاغریض ٢٢٦۲ء‏ وہو فی كتب النحو: الأصول ٤٤٤-٤٤٤/٣‏ 
ويُعزى إلى سيبويه وابن النحاس» كما قي: الدر السصون 0۲۱۲/4 شرح اللمحة 
۰۲۹۰-۷۱ الأشباه والنظاثر ۰۳۲۸/۳ واختارہ أُبو حیّان (الارتشاف 4۲۲/۱ - 
۳ وابن هشام (شرح اللمحة ۲۹۰-۲۸۹/۱). 

2 


برید: (لکلکل)*" 

ومنه قول أبي تمام : 

عبد الليك بن صاخ بن عل سي بن قسيم الأين في نسي 
قال ابن رشیق: فهذا سهل العنان» عقف علی اللسان» وان کان 


الياء ني (المليك) ضرورة وتكلفا". 


ومثله تماما قول الكميت: 
لا كعبد المليك أو كيزيد أو سلیمان بَعدُ أو کهشام(۳) 


يداه في الجسود ضرّتان عليه كلتما تغا42) 
قال ناقده عن (ضرْتان): ..... وان آمکن الکسرة حی تصيرَ ياء 


فهو قبيح جدا. 


(١) 


(۲) 
(۲) 
)٤ 
(°) 


وقول أبي نواس: 


فلا خشي الایسا ء من صضب ولا( 
وإما هو (الإباء). 
وقد یکون منه قول ابن الرقیات: 


الوشح ٩۲‏ نضرة الاغریض ۲۷۷. تحریر التحبیر 0۲۲۱ ومن كتب النحو: ضسرائر 
الشعر لابن عصفور ۳۳. 
العمدة ۰۸۳/۲ 
نقد الشعر ۲۵۰. نضرة الاغریض 1۲۷. 
عبث الولید ۲۳۲۰-۲۲۹ . 
الوساطة 1۱. 
- ۷ 


لم یات یسوم الا وعندهما .لحم رجال آو یالغان دما 
لعله آراد: (یلغان)» ٹم اضطره الوزن اٍل الألف فأشبع فتحة الیاء 


قال ابن مدون: له أحطأ في هذاء وإن الرواة أصلحت بيه إلى: 


7 و سين 10) 
(یولغان). 


(۱) 
02 


00 


05 


حدف النون من (لک): 
و لذلك عایوا قول النجاشی: 


فلست باتیه ولا أستطيعه ولاك اسقنى ان کان ماوْلكٌ ذا فضل) 


حذف الياء من آخر صيغة منتهی الجموع لغبر وقف: 





وبه عابوا قول حفاف بن ندبه: 
کتواح ريش حمامة كجديّة ١‏ ومَسَخت باللتین عصف الاند«) 


يريد: (كنواحي). وقول مضرس بن ربعي: 
وطرّت مُنْصّلي في يَعْمَلات ذوامي الأَيْد يَحْبِطنَ السرا 
والوجه: (الايدي). ومئله: 


التذكرة الحمدونية ۲۷۰/۷. ونقل ذلك الأصفهان في الأغان» ونقل تلحين يونس له فيه. 
سر الفصاحة59. الموشح »٩ ٤‏ نضرة الإغريض ۲٦۸‏ الوساطة ٤٤٥؛‏ العمصسدة .۲٦۹/۲‏ 
ومن کتب النحویین: الأصول۵۵/۳. ضرورة الشعر للسیرای۹۹. قال: ویقال: انه 
سر الفصاحة ۰14 الوشح ۹4. ۱۹/۲ ۲. العمدة 0۲۷۰/۲ نضرة الاغریض ۲۷۲. 
ومن کتب النحویین: الکتاب ۲۷/۱. الاصول ۵7/۳ ضرورة الشعر للسیرایي ۱۰۵. 
ضرائر الشعر للقزاز 4۳ ۱.ضراثر الشعر لابن عصفور ۰ ۱۲. 


سر الفصاحة 594. الموشح 44. تضرة الاغریض ۲۷۲. ومن کتب النحویین: الکتاب 


۷۷۲ ضوائن الشغر للقراق 1۲ ضتراگر الشعر لانن عصقور ۱۲۸۰ 
VA =‏ 


وأخو القوان متى يشا یصرمته وَيَصرْن آعداه بيد وداد( 
يريد: (الغواني). 


كفاكَ کف لا ليق درهَما جوا وأخرى نعط بالسّيف الدما١)‏ 


وظاهر كلام ابن السراج النحوي آنه لیس حائزا للشعراء احدئین 


فقد عدّه من الشّاذ الذي لا یقاس عليه" . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
3 
(°) 
(1) 


دخول نون النوكيد في الوجب دون سبب: 

كقول القطامي: 

رهم الرّجال وكلّ ذلك منهم ‏ یر رخب وني مضي( 
وقول البحتري: ۱ 
أمعسکن بالود ما در شارق وما ناح قمْريٌ وما لاح کوک( 
وقول جذيمة الأبرش: 


نضرة الاغریض ۲۷۲. ومن کتب النحوین: الکتساب ۲۸/۱ الأصسول 15۷/۳. 
ضراثر الشعر للقزاز ۱4۳ ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۲۰. 
نضرة الاغریض ۰۲۷۲ التذ کرة امحمدو نية ۰۲۷۲/۷ 
الأصول 16۰/۳ 1 4۵. 
العمدة ۰۲۷۲/۲ 
عبت الولید ۱۰۱. 
العمدة ۰۲۷۱/۲ عبث الولید ۱۰۱. ومن کتب النحویی: الکتساب ۵۱۸-۵۱۵/۳. 
لاصول 45۳/۳. ضرورة الشعر للسیرایي ۷1-۷۵ وله ی الببت تأویل. ضرائر 
الشعر للقزاز 85. ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۹. 

سا نے 


وظاهر کلام ابن السراج اللنحوي آنه لا یجیزه للمتأخرین» فقد عدّه 
من الشَاذ الذي لا يقاس علیه (۱) 
٠‏ لارخيم ا 
من أقبح الضرائرء ا ف (التثليم)» ذلك أن الشاعر يأن بأسمماء 
يقصر عنها العروض» فيضطر إلى تلمها والنقص منها . 
قالوا: ولا يكاد يوحد عند المحدثين» وقال عنه ابن الأثير: وهو 


یقبح ولا یَحسن وان کانت العرب قد استعملّه فانه لا جوز لنا 


ان يه 
وهو کقول لبید: 
درس العا الع قأبان ‏ قَتَقَادَمَت بیس فالسُوبان٩)‏ 


يريد: (المنازل)» وقول رؤبة أو العجّاج: 
۲ یی قَواطًا مَكَهَ من وق الحسي(» 
يريد: (الحمام). وقول علقمة بن عبدة: 


..٤٥۳ ۰۰/۳ الاأصول‎ )١( 

(۲) نقد الشعر ۲۰۰ الوشح ۰۲۳ نضرة الاغریض ۲5. 

(۳) الثل السائر ۳۱۷/۲. ونحوه في نضرة الاغریض .٦٢٤‏ 

)٤(‏ نقد الشعر. 15» البدیع ف نقد الشعر۱۷۹ الوساطة 417. العمدة ۲۰۹4/۱. نضرة 
الاغریض ۰۲۲ عبت الولیدء ۱۳.ومن کتب النحویین: الکتاب ۰۲7/۲ ضرورة السشعر 
للسیراقی ۸۸. 

.۲۷ .الوساطة 411. العمدة ۰۲۱۹/۲ نضرة الاغریض ؟‎ 1٩ ويروى: الحما. سر الفصاحة‎ )٥( 
.۹۱ وانظر من کتب النحوین: الکتاب ۲/۱ ۲. الأصول 4۵۸/۳ . ضرورة الشعر للسیرای‎ 

00000 


كأن إبريقَهُمْ طَبِيّ على شرف ." مفستم بسا الکستان موم 
ونجوه قول البحتري: 

شرف أول انق ین سس الحم طْاف بلع سا 
يريد: (بسبائب الکتان) و(بسبائب ا حریر). 


وقول الشاعر: 


یرید: (الطلال). وقوله: 
نعم الفى تَعْشُو إلى ضَوء ناره طریف بن مال ليلة اجوع واحص*) 
يريد: (طريف بن مالك). وقول الآخر: 
يَذرِيْنَ جندل حائر لجوبًا فكأنا تذكئ ستابکها اخباه) 
أراد: (الحباحب). وقول الآحر: 
و هذا ردائي عنده پیستعیره ليسلبني عي آمال بن حنظل() 
آراد: ریا مالك بن حنظلة) والأول ف (مال) ترحيمٌ في النداء» وهو 


(۱) نقد الشعرء 15. الموشح 2571 البديع في نقد الشعر 175., الثل ال‌سائر ۳۲۷/۲ 
العمدة ۰۲۹۳/۱ ۰۲۷۰۲۲۹/۲ نضرة الاغریض ۵ 1۲. عبت الولید ١1‏ برواية 
مختلفة. ومن کتب النحو: ضرورة الشعر للسیرایی ۸٩‏ . 

(۲) عبت الولید ۱۳. 

(۲) نضره الاغریض 4 ۲۷. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۳۲. 

.۲۸۲ اللوشح ۹۸ء نضرة الاغریض‎ )٤( 

(٥ك)‏ امثل السائر ۳۲۷/۲. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۳. 

.۸۳ نضره الاغریض ۰۲۸۲ ومن کتب النحویین: ضرورة الشعر للسيرایي‎ )٦( 

-- ۲۸۱ - 


وقد ورد عند المحدثين نحرٌ هذا قليلاء والنقاد أشدٌّ له إنكارّاء کقول 
إسحاق بن خلف البصري: 
ولب العَجاجَة والخافقات 2 ريك الَا برؤوس الأْسَلد٠‏ 
قال المرزبانی: أراد: (تريك المنايا)» فلم پستو له الت زا کے عليه 
ذلك» وقد احتج لە قومٌ وأحازوه» ولعل المرزباني يعي المبرّد من النحويين؛ 
فقد ارتضی فعلة الشاعر» وقال: وهذه كلمة تخف علیهم فیحذ فو فا (۲) 
۰ إبدال الياء من الحرف الأخبر في الكلمة المخفوضة: 
وهذا من أقبح الضرائر» ولم يبحه أحذ محدّث أبدا» ونص ابن قتيبة 
أن لایجوز للمولد. قال عنه آبو هلال: یه مکروه ی الاستعمال. 
ومن شواهده من نصوص التقدمین لرحل من بي یشکر: 
ها أشاریر من لحم تمه من الثعالي وَوَحْرٌ من أرانيها(”" 
برید: (من الثعالب) و (من آرانبها)» وقول الآخر: 
ومنهل لیس به خوازق . ولضفادي جمه لقانق*) 


.٦٢٤ الوشح ۳4۸ نضرة الاغریض‎ )١( 

(۲) الکامل ۵۳۱/۲. 

(۳) الوشح ۹۸ الشعر والشعراء 4۹/۱ الصناعتین ۰۱5۷ سر الفصاحة ۸۷۲ العمدة 
۲ نضرة الاغریض ومن کتب النحوین: الکتاب ۰۲۷۳/۲ القتضب ۰۳۸۲/۱ 
الأصول 4۰۷/۳. ضرورة الشعر للسيراني ۱۳۵ ضراثر الشعر للقزاز ۱۷۹ ضرائر 
الشعر لابن عصفور ۲۲۰ . 

)٤(‏ الوشح ۰۹۸ الشعر والشعراء 4۹/۱ سر الفصاحة ۷۲. نضرة الاغریض ومن کتب 
النحویین: الکتاب ۰۲۷۳/۲ القتضب ۰۳۸۲/۱ ضرورة الشعر للسیراقی ۱۳٩‏ ضرائر 
الشعر للقزاز ۱۷۹ ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۰ ۲. 

— ۲۸۲ مب 


یرید: (ولضفاد ع). 
۰ تغییر الاسم العلم بنقص او زيادة أو تحريف: 
وهذا في القبح کسابقه» وأوحب النقاد علی الشاعر آن یجتبه. 
ومن تماذحه الى ذكروها أن يجعل (سليمان) (سلامًا)» كما في قول 
الأسود بن يعفر: 
027 تسام( 
وقول الحطيئة: 
فیها الرما ح وفیها کل سابفسة جَدلاء مسرودة من صنْع سلام() 
و یحعله: (سلیمَا)» كينا قول النابغة: 
۱ رة وئسنج سلیم كل قَضَاء ذابل9» 
أو يجحعل (سيارًا) (سيرًا)» كما في قول المفضل النكري: 
وسّائل بغغابة بن سَيْر وقد عَلقَت بِتَعلبَةَ اللوق*) 


أو يجعل (إسرائيل): (إسرال) كما في قول أمية بن أبي الصلت: 


(۱) نقد الشعر »55١‏ نضرة الاغریض ۲۱-۲۵ . 

(۲) نقد الشعر ۲۵۱ البدیم ف نقد الشعر ۱۷۹. سر الفصاحة ۰۷۲ العمدة ۲۲۹/۲ 
حلية احاضرة ۸/۲. نضرة الاغریض ۰4۲۱ تحریر التحبیر ۲۲۱. 

(۳) الرسالة العذراء ۰۲۱ حلية احاضرة ۰.۸/۲ الوساطة ۱۳ ومن کتب النحو: ضرورة 
الشعر للسيراقي ۱44 ضراثر الشعر للقزاز ۲۱۲. ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۳۹. 

)٤(‏ نقد الشعر ۲٥٢‏ البدیع ٹی نقد الشعر ۱۷۹. الرسالة العذراء ۰۲۱ حلية احاضرة 
۲. الوساطة ۱۳ العمدة ۱۸/۲ ۲. نضرة الاغریض 1 4۲ ومن کتب النحو: 
ضراثر الشعر للقزاز ۰۲۱۲ ویروی: رو کل صموت نظلة تبعيّة...) ويروى: (ذائل). 

۱ ۰ .۷/۲ الرسالة العذراء ۰۲۱ حلية احاضرة‎ )٥( 

STAT 


لا أرى من يُعينني في ان غسير لفسي الا بني (سرال() 
أو يجعل (صّؤْران) مخفف الواو (صّوَّران) مقلها. کما قال اهذلي: 
مَآبْةُ الرُومُ أو تنوخ أو ال اطام من صوران آو ند 
أو یجعل (سباً): (سباء) فنع اها كما قال البحتري: 
رلو م دافع وها ترقت أياديٰ سا عنها سباء بن يجب 
قال المعري: ما علمت أحدًا من الشعراء مد (سبأ)» وإنغا ستعمله 
الفصحاء مهموژا بغیر مه مع أنه حوّزه ق القیاس . 
أو جعل (أحأ) وهو ا حبل المشهور: (آجا)» كما في قول البحتري: 
کالرّفیقین في رفن مسن آجا . وسَلسمی بوج فا في غقوق 
قال العري: والشعراء يجترئون على تغيير الاسم العلم» ولو قال: 
(من أجَا) ليس بعد الهمزة الأولى مدّة بل هي على مثال: (رحّى) لكان 
ذلك سائعًا عند الخليل وطبقته» لكنّ أبا عبادة قال ما قال خوفا مسن 
الرّحافء مع أن الكسثر قد ورد في ديوانه» وهو شر من الرحافی*) 
أو يزيد (أل) في العل كما زاده أبو تمام في (طوس) من قوله: 
شامّتا بُروفَك آمالی بمصْرَ ولو أضحَت على الطوس م تستبعد الطوسات 
آو جعل الفرد مثین» کما فعل آبو نواس في قوله: 
فمًا تُجّذّت بالاء حتى رأیٹھا مع امس في غيتي آباغ تغور 
(۱) نقد الشعر ۲۵۰. الوشح > ۲۳. 
: الا 
(۳) عبث الولید 1 . 
)٤(‏ عیث الولید .۳۳٣‏ 


.۲۸/۱ للوازنة‎ )٥( 
- YA - 


و(عين أباغ) مُوحَّدةٌ لا ماه تقّل الرزبان عنه قوله: حزصت 
على أن يقع لي في الشعر: (عين أباغ)» فامتنعت علي» فقلت: (عيني 
اا 

ومن بعيده - وكله بعيدٌ- قول دريد: 

فان عقب الأَيامٌ اهر تعلموا بني قارب أنا غضاب تَعْبَّد 

يريد: (بعبد الله) فغيّر اسّه» کما تری ٩‏ و مثله 0 حسان : 

سم امہ ابو اید ند سس ہر سید 

ا ف و ولولا آن آبا احسن ابلرجان تدع هین 
البيتين الأخيرين مما احتُمل للشعراء لاعتقدت أنه خطأ علمیٌ منهم في 
معرفة الاسم الصحيح وضبط أسماء الأعلام. 

ويلحق بالتغيير ما وقع في غير الأعلام» ومنه قول الفرزدق: 

وما فارفشها شا ولکن ‏ رآیت الدّضر یأشذ ما یهار 

أراد: (یعیر) فغیر 5 وعد ذلك أبو الحسن الجرحان مم احتمل 
للشتعر اء من التغییر. ۳ ومقله ایضا قر له: 

بكي عليه الشّمس والقَمَرُ الذي به یه الساژون لیل الّمائم 
أراد: (التمام)» فزاد الياء ©©. 





(۱) اللوشح 1۲۳. 
 )۲(‏ الوساطة 41۹. حلية احاضرة ۷/۲. ومن کتب النحو: ضرورة الشعر للسیراي ۱4۵ 
ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۳۹ . 
(۳) الوساطة 459. 
)٤(‏ الوساطة .٦٦٤‏ 
(ه) الوساطة .٦٦۸‏ 
-۲۸۵- 


(١) 


٭. همرغبرالمهمور: 
ومن بعيده وقليله قول الشاعر: 
يا داز سلمی بد كاديك البرق سقیا وان هیجت شوق الشتق(۲) 





پر ید . (الشتاق)» و کذا قول العجاج: 


۰ ار‎ > ٥ 
وخندف هامة هذا العا“‎ 


٠‏ حذف الوا أوالياء من الضمير النفصل: (هو) و هي“ 
وقد نصوا علی آنه أقبحٌ من حذف الاشباع نی الصل( (وهو 
الذي سبق في الضرائر الحسنة)» ومن المعيب فيه هنا قو له 
فبيناه يَشري رَخْلَه قال قائل ر جل رخو املاط جيب 
اراد (فبينا هو). وقوله: 


دار لسعدی اذ ۵ من هوا کا(۷) 


۰۲۷۵/۲ الشعر والشعراء4۸/۱. العمدة‎ )١( 

(۲) العمدة ۰۲۷۰/۲ ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۲۲. 

(۳) طبقات الشعراء ۰۷۹/۱ ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۲۳. 

(4) الوشح ٩۳‏ :۹ العمدة ۲۷۰/۲. نضرة الاغریض ۲۷۲. 

(5) العمدة ۲۷۰/۲. ونحوه ی الأصول ۰۰/۳. وضرائر الشعر لابن عصفور ۰۱۲۵ ۱۲۷. 

)٦(‏ العمدة ۰۲۷۱-۲۷۰ الوشح 247 وكأنه لم يفرق فيه بين المنفصل والمتصل. نضرة 
الإغريض 255١‏ برواية: (رجو الملاط ذلول) وهو يجيزه للمولّد كما سيأتي. وانظر من 
کتب النحویین: الأصول 71۰/۳ جعله أبعدَ من حذف الإشباع في المتصل. ضرورة 
الشعر للسيراقي ١١١‏ ضرائر الشعر للقزاز ١5١‏ ضرائر الشعر لابن عصفور .١75‏ 

(۷) نضرة الإغريض 777. ومن كتب النحويين الكتاب .77/١‏ الأصول /4517. ضرورة 
الشعر للسيراقي ۰۱۱۱ ضرائر الشعر للقزاز ١5١7‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۱۲۲ 

- "۲۷۸ سس 


أراد: راد هي) . ويظهر أن بعصهم آجازه للشاعر ا 
هو حذفالآلف من ضمبرالمؤنثة المتصل: 
ا باه أقبح من الذي ل كما في قوله» أنشده قطرب: 
أمَا تقول به شاة فيأكلها ‏ أو أن تبيعة في بعض الأراكيب”) 
آراد: (آن تبیعها» قال اين سنان: ولا جوز استعمال هذا للمحدّث 
۰ شفك ادغام الدغم لغبر سیب تصريفي: 
وانتقد لأحله عدّة أبيات» وصف بعضها بالرداءة» منسها قول 
البحتري: 
إن أقللوا هيبة آو آکنروا لفط اآصفی بحام ورد القول عن فهم 
إن شكلي وال 0 شتى فالزمي !ا لص 9 حفظ تیه تبیضض )6( 
أراد: (تَبِيَضي)» ومنه في القديم قول زهير: 
م یَلقها الا بۂ بشكة باسل يَخشی ا حوادث حازم مستعد۵(») 


)١(‏ نضرة الإغريض .15١‏ ويدل على ذلك أيضًا كلامٌ ابن رشيق» یقول: ویجوز له حذف 
الياء والواو من المضمر المذكر لكثرته واطرادة. (العمدة ۲۷۱/۲). 

 )۲(‏ العمدة ۰۲۷۱/۲ ومن كتب النحويين: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۲۵. وقال عنه: 
إنه من قبيح الضرائر. 

(۳) عبث الوليد 454. ورواه رواية أخرى: (إن قللوا ) فلا ضرورة فيه. 

)٤(‏ الوساطة 451. وعبر عنها بزيادة الضاد. وراحع من كتب النحو: ضرائر الشعر لابن 
عصفور 55. 

(5) عبث الولید 40۸. 

۷ب 


أراد (مستعد)» وقو له اشا 
ثم استَمرُوا وقالوا إن مَشْرَبَكُم ماء بشرقي سَلْمَى قَيْدُ آو رکلث« 
آراد: رآو ركٌ) وهو اسم موضع؛ وليس هذا موضعٌ إظهار التضعيف 
عند أكثر النحويين» كما يقول أبو الحسن ا حرجانی. 
رت فی رن الادغام یضا قول قعنب بن آم صاحب: 
هلا اعاذل قد جَربّت من خلقي . أني أجود لأقوام وإن وا 
أراد: (وإن ای ومثله قول العجاج الراحز: 
سے قشکو الوجَی من أظلل واظلل< 
أراد: (الأظل)» وهو باطن حفٌ البعیر. وقول الراجز: 
الحمذ لله العَلي الأجلل؟) 


.54 الوساطة 459. ومن كتب النحويين: الأصول 443/7. ضرورة الشعر للسيرائي‎ )١( 
ضرائر الشعر لابن عصفور۱۸.‎ .١١9 ضرائر الشعر للقزاز‎ 

(۲) الصناعتين ۰۱۰۷ سر الفصاحة ۰۷۳ الموشح ۹4 نضرة الاغریض ۲۷۵ .الوس‌اطق 
٦‏ ومن کتب النحوین: الکتاب ۰۲۹/۱ ۰۰۳۰/۳ القتضب ۰۲۸۰/۱ ۳۵/۳۲ 
الأصول ۰44۱/۳ ضرورة الشعر للسیرای ۰۵۸ ضراثر الشعر للقزاز ۱۷۲ ضراثر 
الشعر لابن عصفور ۲۰. 

(۳) الصناعتین۱5۰۷ العمدة ۲۷۵/۲ ومن کتب النصوین: الکتاب ۵۳۰/۳. القتضب 
۳ ضرورة الشعر للسیراني۹ ۵. ضرائر الشعر للقزاز ۰۱۷۳ ضرائر السشعر لابن 
عصفور ۰ ۲. 

)٤(‏ الوشح ۹4. نضرة الاغریض ۲۷۰. وانظر الایضاح ق علوم البلاغة 5. ومن كتب 
النحوین: القتعضب ۰۲۷۹/۱ الاأصول ۰46۲/۳ ضرورة الشعر للسیرای ۵۸. ضرائر 
الشعر للقزاز ۲ ۱۷. 

—- ۲۸۸ مس 


ء حسر نون جمع الذکر السالم: 
نص العلوي أنه لا جوز للمولد وأنه ۳ کقول الشاعر: 
عَرَفنا جَعفَرًا وبني ابه وأنکرنا عانف آخرین() 
وقول سحيم بن وثيل: 
وم‌ذا تدري الشُعراء مني وقد جاوزت حد الاربعین۳) 
وقول الفرزدق: 
ما سد حي ولا میت مدا إلا الخلائف من بعد البيين» 








ی # ., و و 7 و 2 ی ء تي کر 
اي أبي أبي ذو محافظة وابن أبي أي مسن أبيسين(*) 





وقد اشتهر في كتب النحويين کون هذا حائزا للشاعی أو أنه لغة 
ء النصب ب رآن الضمرة بعد فاء السببية بعد الإيجاب.“ 
ومنه قول طرفة: 
ا مکی وہر یی ع 7 ہے و و 
نا هضبة لا يازل الذل وَمسْطها ويأوي إليها المستجير فَيُعْصّما(" 








۲۵۵ نضرة الاغریض‎ )١( 
.۲ ۰۵ نقد الشعر ۲۱۲. نضرة الاغریض‎ )۲( 
الوشح ٤ء نضرة الاغریض ۲۵۵ نقد الشعر ۰۲۱۲ ورعا آوردوها بالفتح وجعلوها‎ )۳( 
من باب الاقوای و هو احتلاف حر كة الروي» كما قي طبقات فحول الشعراء.‎ 
.۲ ۵۵ الموشح ۲. نضرة الاغریض‎ )٤( 
.۲ الوشح ؛‎ )( 
۲۷/۲ العمدة‎ )59 
.۲۷۷/۲ العمدة‎ )۷( 
-- ۲۸6 - 


وقول الآخر: 
سّأاثرك مزلي لبني ميم وألحق بالحسجاز فأستريحاد'" 


٠ه‏ تنوین ما لاینون:" 
کتنوین نون جمع المذكر السالم وما ألحق به» كما في قول أبي تمام: 
سيّينَ ألما وسّبعيئًا ومثلهما کتانب ايل تحميها الأراجيل" 
قال الامدي: نون النون من (سبعین) وهذا لا یسَوغه اك 
ومثله تنوينُ نون الثی» وبه اد البحتري في أحد تأويلات قوله: 
يداه في الود ضّرتان ۰ ٦‏ 89 ۶8 
قال الناقد العري: ان تون فلم يأت تنوينُ ح ركة الاثنين إلا أن يقع 
نی القوافی .... وھی لغة ردیئة 0 ومع 
قبیحٌ حدا ....(وسبَقَ هذا في موضعه من الضرائر» وهو الاشباع) وان ۸ 
رن وم یلحق یاء كان في الوزن اختلال» لا يعرف الفحول مثله. 
ه حذف علامة الإضمارالواو عند الوقف:0) 
وهذه بعيدةٌ لا تباح للمحدّث؛ وإغا هي للمتقدّمِين فحسبء؛ كما 


في قول الراجز: 


(۱) العمدة ۰۲۷۱/۲ ومن کتب النحوین: الکتساب ۳۹/۳ القتسضب ۲۳-۲۲/۲ 
الأصول ۰4۷۱/۳ ضرورة الشعر للسيرایي ۱۹۰ ضرائر الشعر للقزاز ۲۰5 ولابسن 
عصفور ۸ ۲. 

.۳۰/۱ للوازنة‎ )٢( 

© للوازنة ۳۰/۱. 

(6. عبث الولید ۰۲۳۰-۲۲۹ 

۰۱۳۲-۱۳ العمدة ۳۱۰/۲. وانظر: سرقات أبي نواس‎ )٥( 

کا 16 عم 


وق قر 


وہ رو و اع ور وی وه مة قدرهم اذا فدر 

يريد: (ذا قدّروا) ونقل ابن رشيق عن أي عبد الله السمين» وقد 
سأله عن هذا: حر ديه الواو إلا في أشد ضرورة. للعرب لا 
ادي لأا علامة اريم تا یلتبس بالو احدء قال: وهذا 
مذهب سیبو یه والبصريين”) 

ونقل القراز من النحویین آن بعضهم آأحازها یی الکلای قال: فأمّا 
ا الشعر فك 
۰ ادخال (آل) علی الفعل الضارع:) 

وهو كسابقه مکروه ‏ یتسامح فیه النقاد متأ واغا احستص 
بشعر بعض المتقدمين» كقول ذي الخرق الطهوي: 

یقول انا وأبغض العُجْم ناطقا إلى ربّنا صّوَتْ الحمار البُجَدَغ40) 

وعَدّه الآمدي خطاً ”٣ء‏ وقال السيرائي: هو من أقبح الضرورات © 


۰ فصل الضمير الممكن اتصاله:"“ 
2 تخفيف الشدد [ حشو الكلمة: 
وصفه اب رشيق بأنه مكروةٌ جد » ولذلك عيب على البحتري قوله: 


(۱) العمدة ۳۱۰/۲. 
(۲) ضرائر الشعر ۱۹۰. 
(۳) سر الفصاحة 4 ۷. 
)٤(‏ سر الفصاحة ؛۷. الوساطة ". 
)٥(‏ الوساطة ". 
(7) ضرورة الشعر للسيرافي .١55-١52©‏ 
(۷) الرسالة العذراء ۲۱. 
(۸) العمدة ۲۱۹/۲. 
۲۹۱ - 


فکیف وذاك الرأي م سبد به مُشيرًا وذاك السّيف ل يُتقلّد 

اراد رم به) ف قال: وهدا لا جوز إلا في القافية 
المقيّدة» كما قال عمر بن أبی ربیعة: 

SS Cl Cy, 

وبعضهم مه مظان وعده تاه نقل الزیان قول المبرد: كان أبو 
وا اند فو دا ف 

فما ضَرّها ألا تکون لجَرْرّل ‏ ول الزني کفب ولا لزیساد 

قال: لَحَن في تخفيفه ياء النسب في قوله: (المزني) في حشو الشعرء 
وإنغا يجوز هذا ونحوه في القوافي...٠‏ 

وقد سَبَّقّ عَدُّه من الضرائر الحسنة إذا كان في آخخر الكلمة: ولا 
اری ضروردً البیت السابق حسنة؛ لأنه انضم إليها زوال حركة الإعراب 
-وهي ضرو ره آحری 7 أن الکلمة بعد التخحفیف صارت قي 
حکم النقوص. 
هع حذف النون من (من اذا ولیتها اللام الساكنة: 

تقر نل سا الا کر 
م يُْج قلي ملحوادث الا صاحبي المتروك في تفام 


(۱) عبث الوليد .١55‏ 


(۲) الوشح ۲۱۸. 
97 


(١) 


99 
(۲) 


3 
(°) 





آراد: (من الحوادث)ءوقول الآخر: 
کالهما سلان تیا . وقد مر للذارین من بُعدنا عَصْرُ 
آرد: (من الان)» فحذف. وقول الاحر: 
ابلغ آبا دخشوش مالک غير الذي قد بقال ملسکذب 
آراد: (من الکذب» وعَدّہ العلويٌ جائرًا للمولد 9 
اثبات نون العدد اْثنی ونضب ممیزه الذی یستحق الجر لأنه مضاف الیه: 
کقول الشاعر: 


عندي ضا مائتان وب مُعْلما۳) 





حذف الواو بعد الضم في حشو الکلمات: 
کقول الا حطل: 





یرید: (اخطوب). ومحوه قول رژبة: 
aies eee ae‏ حی إذا پل ۳ قيم | 1 ۲ (۵) 





الأبيات الثلاثة في نضرة الإغريض .۲٦۷‏ وانظر من کتب النحویین: ضرائر الشعر لابن 
عصفور .١١5-١١14‏ 
نضرة الاغریض ۱۷ ۲. 
نضره الاغریض 557. ونحوه في غير هذا البيت من كتسب النحويين: الكتاب 
۰۱۰۲۲ ۰۲۰۸/۱ القتضب ۱۱۷-۱۲۱/۲. ضراثر الشعر للقزاز ۱۲۹- 
۳۰ ۱ 
نضره الإغريض 777. ومن كتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۲۹. 
العمدة ۰۲۷4/۲ نضرة الإغريض 777. ومن كتب النحو: ضرائر الشعر لاسن عصفور 
۹. 
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یرید: (احلوق). وقول الاحر: 

إن الفقيرَ بيننا قاض کم أن ترد اللاء إذا غاب النْجم) 

يريد: (النجوم). 
٭ حذف النون من (یکن وبعدها ساكن: 

کقول التبي: 

جَللاً كما بي فليك اريحٌ . آغذاء ذا الرَّسَا الأعَنَّ الشّيخ0") 
(يكن)؛ لأنها قوية بالحركة اللازمة لالتقاء الساكنين» وعيبٌُ آخر: آلها 
(بلحارث)» ولم يقل في بئ النجار: (بلنجار)» وهاهو قد قال: (فليك 

و ہیں 

التبريح)» ولح يكن علمه بالعربية طائلا” ". 

وقال على الجرجاني: إن هذا البيت مما أنكره أهل العلم على أبي 

8 6۵۱ 2 ر ر 3 ۰ ۳ 
(یکن) إذا استقبلتها الألف واللام حطأ عند النحويين» لأها تتحرك إلى 
الکسر وإنما عات استخفافا [ذا سَکُنت.) وقال العلوي: ان با 
الطیب أخطأ في ذلك واف ها لس لوا سله که و الواحب آن 
ی فا ملک مو هاو الو و 


(۱) نضرة الإغریض ۲۷۲. ومن كتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۲۹. 

۰۱5/۱ الوساطة 4 4۵ نضرة الإغريض ۰۲۱۸ يتيمة الدهر‎  )۲ 

(۳) النصف ۲۸۸. 

. ۵ 4 وشوه نی الوساطة‎ )٤( 

(م) نضرة الاغریض ۰.۲۷۱ واعتذر عنه القزاز فأطال في ضرائر الشعر ۰۳-4۲ ۰۱۲4 
AES‏ 


(١) 
(۲) 


)۲( 
05( 
ره( 


ونحو قول التبي قول شاعر قدتم» وهو حسیل بن عرفطة: 
م یك احق سوی أن هاجه ‏ رَسْمُ دار قد تعفی بالسَرو) 





هم القائلون اير والآمرولة |ذا ما َشّوا من مُحْدّت الأمُر مفظعا() 


قال العلوي: وهو من الضرورات الى ۸ ستّحسن. 


حذف النون من تثنية (الذي) وجمعه: 
کقول الأحطل: 
آبني :1 كليب إن غمي اللذا تس له اللو و فککا الغلاله(۳) 


ومنه بيت الکتاب: 


وإن الذي حائت بقلج دماؤّهم هُمْ القَوم كل الوم يا أ الد 


وعلى هذا قال أبو الطيب: 


۳ 


أ لست من القوم الذي من رماحهم داهم من قتلاهم مهجة البخل*) 


حذف الياء من (الذي) ورالتي). 
كقوله: 


للراجع السابقة. 
الوشح ۹۵. نضرة الاغریض ۰۲۷۵ ومن كتب النحو: ضرورة الشعر للسيرافي ۵۰. 
ضراثر الشعر للقزاز ۱۲۹. ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۷. 
العمدة ۲۷/۱/۲ . 
العمدة ۲۷۱/۲ حلية احاضرة ۲۳/۲. 
العمدة ۲۷۱/۲ -۲۱۷/۲. 
:748 


فظلت فی شر من اللذ كيدا کالل1 تربّی زیية فاصطید(۱) 








فقل للَْتْ كلومُكَ إن تفسي أراها لا نُعوَذ بالتمیم؟) 
وعيب به قول المتبي: 


وإذا الفتى طَرَّحَ الکلام مر 2 في مَجلس آغذ الکلام اللذ عتا 
قال ابن سنان بعد أن صرّح بقیب البیت: ان (اللذ) في (الذي) لغة 
اة قلیلة(» 4 کتب لتحو آنها لغة من لغات العرب 


فیها وآنها ليست ضرورة من الضرائر. 
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هء حذف الناء والیاء من اللواني): 
کقول الشاعر: 
مها من یلق غزار .من الوا شرف بالصّرار» 
© تأنيت الذکر علی ۰ بعض التأویل: 


وش رة بالقول ا الذي قد أذعته ‏ کما شرقت صَدرُ القناة من الد 


۱-1 


1 





قال ابن سنان: 007 نقص بیجب اط سا 


۰۷۱ العمدة ۰۲۷۳/۲ حلية احاضرة ۰۲۳/۲ سر الفصاحة‎ )١( 
.۲۷۳/۲ العمدة‎ )۷( 
.۷۱ سر الفصاحة‎ )۳( 
.۲۷۳/۲ العمدة‎ )4( 
.۷  ةحاصفلا سر‎ )6( 
- ۲۹ - اا‎ 


© تذكر المؤنت: 
ومنه قول عامر بن حوين الطائي: 
فلا مزكة وردقت وذقها ولا ارض أہقا ابقالی ۱ 


قال ابن سنان: وهذه صفة نقص يجب اطراحها. 





ومنهم من يراها ضرورة مستحسنة يحق للمولد القياس عليهاء وتأوّله 
بأنه ذکر؛ لأنه عَیٰ بالأرض المكان» غير أنه رد الماء علی لفظ (الرض). 
٠‏ القشلب: 
يُضطر الوزن الشعري إلى إحالة المعيئ» فيقليُه الشاعر إلى حلاف ما قصده به. 

وعد الامدي بعضّه قبیحا من قبیل الغلط ولا يجوز في الشعر» كما 
سترى في سرد أبياته» وقال: المتأحر لا يرخص له فى القلب؛ لأن القلب 
إعما جاء في كلام العرب على السهوء وهو مستکر والمتأحر إنما يحتذي 
على آمثلتهم ويقتدي هم ولیس ينبغي له آن یتبعهم فیما سَهُوا فیه. 
وذكر ابن سنان أنه ينافي ما اشترطوه من وضّع الألفاظ موضعهاء وأنه 
. ما )) 
یفسد العق ویصرفه عن وجهه 

وقد ذ5 النقاد فيه عدة أبيات» و جه العیب فیها واحد» و مدا 


سردها : 


(۱) سر الفصاحة 4 ۷. ومن کتب النحوین: الکتاب 171/۲. 
 )۲(‏ نضرة الاغریض ۲۸۲ 
(۳) "الوازنة ۰۱۷۹/۱ وذكر مناقشة قيّمة لدعوى ورود القلب في القرآن. ونحوه في سر 
الفصاحة .٠١5-١١٠‏ 
)٤(‏ سر الفصاحة ع ۱۰. 
- ۲۹۷ - 


٭ قول عروة بن الورد: 
فلو أي شهدت أبا سعاد غداة غدا مهجته یوق 
ديت بتفسه لفسي ومالي وما آلوك الا ما آطیسق) 
اراد (فدیت نفسه بنفسي) فقلب العی. 
ه قول الحطيئة: 
فلمًا خشیتٌ امون والغیر مُمْسكٌ على رغمه ما أثبَت ابل حافرة0) 
أراد: ا حافره). وقال الأصمعي لیس فیه قلب» وانما الراد: أن 
الحافرَ رد الحبل» ومنعّه أن يخْرّجٍ من اليد والرجل.”" وعد الآمدي القلب 


في هذا البيبت مستساغا حسئا. 


: 1 / 2 مص ضم۔ ھ ی ا 3 
ولا یهت الواشون آن قد هجرئها راظلم دون ليلها وتھاڑھے!' 


کان ينبغي آن یقول: (وأظلم دوما لیلی وفاري). 


)١(‏ الوشح ۸۰ نقد الشعر ۰۲۵۲ حلية احاضرة ۱6/۲ وعزاه للعباس بن مرداس. سر 
الفصاحة 6 ۱۰. تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر ۰۲۲۳ وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱٩‏ ۲. 

(۲) الوشح ۸۵ نقد الشعر ۲۵۲. حلية احاضرة ۱-۱۳/۲. الوازنة ۱۸۰/۱ ونحوه 
في سر الفصاحة ۱۰ ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لاین عصفور ۲۷۱. 

(۳) حلية احاضرة ۱-۱۳/۲. 

.۹٩ عیار الشعر ۱۲۰۳. الصناعتین‎ )٤( 

- ۲۹۸ - 


٠‏ قول امنون: 
یم إلي اليل أطفال حُبَكُمْ ‏ كما صم أزْرارَ القميص البنائق(٠‏ 
آراد: (کما ضم البنائق آزرار القمیص). 
أملْمُوها في دمَثقَ كما أملمّت وَخْشْبَة وَمَقا() 
آراد: کما أسلم لرن الح رارف ج دولر 
وقال الأصمعي : انه لیس من القلب؛ بل معناه " اسلمت فخت آي: ۸ 
٦‏ بر 
حا 
۵ قول المتبي: 
و غدلت اهل العشق حتی ذقته فعجبْت كيف يموت من لا يَعْشَقَ2؟) 
قالوا ی بعض التأو یلات: آراد: ( كيف لا يموت من يعشق). 
طلل الجميع لقد عفوت حَميدا ‏ وکفی علی رزئي بذاك شهيدا(» 


.۸۰ الوشح‎ )١( 
.۱۹۷ حلية احاضرة ۱۳/۲. الوساطة 4۸۳. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر للقزاز‎ )۲( 
۰۱/۲ حلية احاضرة‎ )۳( 
.۱۰ الوساطة ۸۲-4۸۲. وفیه بحث طویل. سر الفصاحة‎ )٤( 
.۱۰۵ الوازنة ۱۸۰/۱ سر الفصاحة‎ )۵( 
- ۲۹۹ - 


قول القطامي : 

فلما آن جری سم عليها كمابَطُئْت بالفدن السیاعا(۱) 
أراد: (كما بَطنت بالسياع الفدّن) وهو القصرء والسیاع: الطین. 
قول الأحطل: 
مغل القنافذ هَدّاجون قد بت نجران و بت سوآتهم هجر) 
قول الاسشس آنشده آبو عمرو بن العلاء: 
رآیت بَني شرخبیل بن عمرو تمارول والفجور من التماري۳) 
آي: رو التماري من الفجور). 


قول الاحر 
ومَهُمَہ 2 ارجاژه كأن لون أرْضه سُماوو(*) 


الآمدي واستساغه. 


(۱) 
(۲) 


(۲) 
(0 


قول خداش بن زهیر: 


حلية احاضرة ۱۳/۲. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۱۸ ۲. 
حلية احاضرة ۱/۲. الوساطة 4۸۳. ومن کتب النصوین: الأصول ۰111/۳ 
ضرورة الشعر للسيرایي ۱۷۳ ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۲۰۸ 
حلية احاضرة ۱4/۲. ومن کتب النحو: ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۷۰. 
للوازنة ۰۱۷۹/۱ واستحسنّ القلب في البيت أيضًا القزوييٌ في الإيضاح ف علوم البلاغة 
وانظر من کتب النحو: ضراثر الشعر لابن عصفور ۰۲۱۸ 

lS 


وت رکب خیلا لا هوادة بینها وتَشقى الرّماحٌ بالطیاطرة مود 

الما الضیاطرة - وهم ضخام الرحال- هم الذين يشقون بالرماح؛ 
فتنالهم وتصیبهم. ویری الآمدي أنه في هذا البيت من باب الغلطء ولا 
يجوز في الشعر. 
و قول الفرزدق یصف ذئبا: 

وأَطْلَسَ عَسّال وما كان صاحبا رفعت لناري موهنا فأتاین() 

وإنما النار هي الى رفعها للذئب. ويرى الآمدي آنه في هذا البيت من 
باب الغلط» ولا جوز في الشعر. 
6 قول الاحر: 

كانت فريضة ما تقول كما کان الّناءَ فریضة ارجم( 

وإنما الرحم فريضة الزناء. ويرى الآمدي أنه في هذا البيت من باب 
الغلط ولا يجوز في الشعر. 
۵ قول الاعشی: 

وکل كُمَيت كأنَ السَلي ط في حیث وارى الأديم الشّعارا(؛) 


يريد: (حيث وارى الشعار لا 


)١(‏ الوازنة ۰۱۷۹/۱سر الفصاحة ۱۰۶ ومن كتب النحو: الأصول 11۵/۳ ضرورة 
الشعر للسيرایي ۱۷۲ ضراثئر الشعر لابن عصفور ۱۱ ۲. 
(۲) الوازنة۱۷۹/۱ سر الفصاحة ‏ ۱۰. 
(۳) الوازنة۱۷۹/۱ الوساطة ۸۳. سر الفصاحة ۱۰۵ ومن کتب النحو: ضرورة الیشعر 
للسیرافی 4 ۱۷ ضراثر الشعر للقزاز ۱۹۵ ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۷۰. 
)٤(‏ الوساطة 1۸۳. 
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۵ قول الشماخ: 

منه وللات ولم يوشب به سي ليا كما عصب العلباء بالعود( 

أراد: ( کما عصب العود بالعلباء). 

ذلك رأي التقاد» فأمّا النحويون فيتبتونه للقدماء أيضاء ویوولون علیه کت 
من نصوصهم؛ وجعله ابن ہشام من فنون کلامهم"" وبخاصة إذا م یلبس" ۳ 
وحكى ابن عصفور الإجماع على أله مقيسٌ في الشعر لكثرة جرنہ في 


با 3 > 


(۱) الوساطة ۸۳. 
(۲) اللغي ۹۰/۲:-1۹۷. 
)٢(‏ الاصول 1-4۲۳/۳. ضرائر الشعر للقراز ۰۱۰۳ الفصل ۲6. وراحم الکامل 
للمبرد 1۷۲-۷۵/۱. 
)٤(‏ ضراثر الشعر ۲۷۱. 
- ۷ 


منزلة النقاد في النجو والصرف 


الحق الذي لا يُنكر أن لهم فيه تيّرًا ملحوظًا وإحاطة جيّدة» وليس 
واجتهادات ليست قويمة, کابن و کیم التنسی الدي أحصيت له ثلاث 


هنات هيّنات» إحداها: أنه عاب قول إسحاق بن إبراهيم الموصلى: 


بصيرٌ بعؤرات العواقب لا يَرى على سّقطة من رأيه دم 

إذ قال: إنه أسكنَ واو (عورات) ضرورة . 

والصواب أن الشاعر إِنّما فل عينَ الصواب الذي لا يُسوغ غيره 
والناقد يريده أن يفتح العينَ» والنحويون ينصون على بقاء السكون في 
الحرف المعتل. 

والثانية: أله حعَّل ٍسکان عين (مع) ضرورة في قول التبي: 

ومَنْ لبه مع غيره كيف يقي ومَنْ سره في جفنه کیف یکتم 

حعَلها من ضروراته ال یکثر استعماله إياها.“ وهى إن تحققت 
لغة من لغات العربء لا ضرورة من ضرورات التبی» وقد يُعذر في ذلك؛ 
لأنه اتبع سيبويه والزجاج اللذين عدّاها ضرورة”” » غير أن ابن مالك 
سے ہے رب وا خحفي عليه أن السكون لغة 9©. 

والثالثة في أحد تأويلين لكلامه حين خطاً المتبي في قوله: 


3 ۷ 


۴ 





(۱) اللنصف ۳۸۰. 

(۲) النصف ۲ . 

(۳) الکتاب ۰۲۸۰/۳ معاني القرآن للزحاج ۸۸/۱. 

.۳۰۲-۳۰۵ شرح التسهیل ۲4۱/۲. وانظر: ا لح الدانِ‎ )٤( 


تس ج١٣‏ ۔۔ 


لس بالنگر أن رت سف غود مدفوع عن البق العراب 

قال: ذکر الونث هاهنا -لعله یعیٰ قوله: (مدفوع)- ولا فرق بين 
أن يقول مثل هذا أو يقول: (الهندات قائمٌ) وذلك غيرٌ جائز ولیس يُتعمّد 

ركوب هذه الضرورات ولكن يغيب عنه علمها." 

۵ ولو تأمّلت لعلمت أن الناقد هو الذي غاب عنه علمهاء وليس 
المتنبي؛ أن (مدفوع) يجوز تذ كيرها وتأنيثها هنا لسببين اثنين» لا لسسبب 
واحدء وهما: أن (العراب) نت جار ي؛؟ لأنها مع تکسیں اا 
وجود الفاصل (عن السبق). 

وقد يكون الناقد أراد التأنيث في الخبر المقدّم؛ إذ التقدير: (العراب 
غير مدفوعة) فکلامه حینئذ صحيح» ویوید آنه آُراد ذلك تنظیره له بقوله: 
(امندات قائم). لکن الناقد ملوم؛ لانه ۸ حمل البیت علی احمل الذي لا 
و وق وه عزانت ان ا ھت 

وللناقد نفسه موضعٌ آخر» هو إلى عدم الموضوعية أقرب منه إلى 
الخطأ النحوي» وذلك أن المتنبي قال: 

وذنيّ تقصيري وما جئت مادحًا بذني ولکن جنت أسأل أن تَغفو 

قال الناقد: إسكان واو (تعفو) قبیح» غير أنه في القافية 
سوا دوس 


۰۳۱ النصف‎ )١( 
.۲۸ النصف‎ )۲( 
الى كك‎ 0-7 


وهو غير محقّ في هذا النقد؛ لأن حقّ القواقي السکون فلا معن 
لوصفه بالقبح. 

والقاضي الجرحانٍ على جلالة قدره قد وقمّ موقعًا عجيبًا حين قال 
عن قول الشاعر: 

یا عجَبا والڈھ جَم عَحبْۂ من عتزي سبي م أضربة 

قال: رفع الشاعر (آضربه)» وعَد ذلك من أغالیط السععراء 
وآشعارهم السترذلة والردودة النفیة(. والنحويون يُوردونه لأمر بعيد 
عن هذاء فهو عندهم من صور الوقف» حیث لقلت حرکة الضمیر افاء 
إلى الساكن قبله» والأصل: (ل أَضْربْة). 


بر یاد بد 


(۱) الوساطة ۵. 
لاا 


موفف النفاد من النجوین 





سبق في الحديث عن أهمية النقد اللفظي عندهم آفم ی الغالب 
1 النحويين في كثير من المسائل المتعلقة بفصاحة 
الكلمة المفردة وبسلامة التركيب» وقد م كثرة ما اوه عن أئمة 
النحو ويعولون على المذهبين المشهورين: البصري والكوف. 

ومع ذلك بمحد لبعضهم أحيانًا تحاهلا للنحويين في شأهم وافتثانا 
عليهم في أمرهم وإعراضًا عن بعض ما جاؤوا به من ذلك أن النحويين 
نصوا علی الترحیص في ضرورات يرتكبها الشاعر» وأحد النقاد يقول: 
ينبغي أن يجتنب ارتکاب لضرورات وان جاءت فیها رحصة من أهل 
ا 

وورد في تقريرهم ما يوحي بمخالفة النحويين» كما في بحيء (هل) 
ععین (قد) حبق و أبا تمام الذي استعملها كذلك ولم يُشفع له 
فيها التأويل, قال الآمدي: وهذا إِنّما قاله قوم من أهل التفسیر» وتسبعهم 
قومٌ من النحویین» وأهل اللغة جميعًا على حلاف ذلك . فكأنه أحرجحهم 
من أن یکونوا من هل الاجماع وم یبال بقوضم. 

وان من خير مناهجهم في هذا الباب أنهم يعذّرون الأديب إن هو 
أتبع مذهبًا نحويًا معروفاء ولو کانوا لا يُميلون إليه ولا يُعجبهم» كما فعل 
ابن وكيع بالمتبي حين مع صرف (عمار) الستحق للصرف في قوله: 





)١(‏ الصناعتين هه. 
(۲) للوازنة ۱۷۰/۱ 
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إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الحلالا 

قال: م۸ ینون (عمارا) فإن كان ذهب إلى قول الفراء - وهو 
و اف ھد سے بت ےل ا هاا ف 
لنقلها. ۰ 0) 

ولا بد لاحلاء موقفهم من النحویین من الحديث عن خصومة 
یظهرها بعضهم للنحو وآهله ولا يُكتمهاء فلا يخفى على العين في بعض 
کلمات نفر من النقاد وأبیات طائفة من الشعراء حصومة للنصوین 
والحكم عليهء فلقد اتهموا القدماء من النحويين بأنهم كانوا یتبّهون فی 
أشعار الأوائل ما فيها من لحن وغلط ورحالة وفساد معق؛ حی قال 
البردعت لبعض النحویین: 

لقد كان في عينيك یا حفص شاغل وأنف كمثل العود مما تتبع 

تتبع فان کلام مرقش وخلقك مبني علی اللحن اجمع 

فعيناك إقواء وأنفك مُكْقَاأ ‏ ووجهّك ایطاء فانت الرفع) 
اللغة» تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب اللغوي» والمتبي ساكت» فقال 
له سيف الدولة: ألا تتكلمٌ يا أبا الطيب» فتكلم فيها بما قرّى حجَّة أبي 
)١(‏ المنصف ١٠ه.‏ 
(۲) الوساطة ۹. 

- ۳۱۲ - 


الطیب اللغوي» وضعف قول ابن خالویه فأحرج من کمه مفتاحٌا حديدًا 
یلکم به التيي فقال له التبي: اسکت ویخك. اتك عجمی, وأصلك 
خوزي» فما لك وللعربیة؟ فضرب وحه التبي بذلك الفتای فأسال دمّه علی 
وحهه ونيابه» فغضب التبي من ذلك إذ لم يُتتصر له سیف الدولة لا قولاً ولا 
فعلا فكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولة (© 

ومن سيّئه حتمًا وتمًا يُشَكَّ في صحته ما رُويّ أن الأحفش طعَن 
على ر 

ثلاعب نینان البُحور وربّما رأیت نفوس القوم من جَربها تجري 

وقال: لم يسمع ب (نون) ولا (إنينان)» فبلغ ذلك بشارَاء 
فقال: ويلى على القصار ابن القصارين» مي کانت الله 
والفصاحة في بيوت القصارين؟ دعوني وإيّاها فبللغ ذلك الأخحفش 
فبکی» فقیل له: ما يُبكيك؟ قال: وقعتُ في لسان الأعمى! فذهب 
اصحابه ی بشان فکذبوا عم وسألوه الا بهجوه وو 
للم عرض قال: فكان الأحفش بعد ذلك يحتج في كتبه ليبلكَه 
ذلك فکف عنه ورُويت هذه القصة المشكوك فيها عن سيبويه 
آ1 وهذا دلیل علی اضطرايما وعدم صحتھا. 

وما حاوز الحدود وناق الأدب ما يُروى أيضا أن بشارًا بلقّه عن 


سیبویه نه کان یعیب شیثا من شعره فهجاه بقصیده یقول فیها: 


(۱) الصبح البي ۸۷. 
(۲) الوشح ۷ ۲. 
(۴ للوازنة ۳۰۹/۲. 
—- ۳۱۳ - 


أسيبويه يا ابنَ الفارسية ما الذي تحّثت من شتمي وما كنت تنبذ 

اظلت نغْني سادرا عساءن وامّك بالممرين تُعطى وی خذ 

فقیل لبشار: تنسبه لٍل الفارسیة؟ قال: تسبته ال آعرف آبویه. قیل: 
فلم جعلتّها فارسية؟ قال: إن بفارس الشریف والوضیم. 

وروی ابن جتي آن عمارا الکلی قد عيب عليه بيت من شعره» 
فامتعض لذلك وقال: 

ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 

إن قلت قافية بكرا یکون ها بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرغوا 

فالا علقت رهن ليس دا وذاك خفض وهذا ليس يرتفع 

إلى أن قال: 

ما كل قولي مشروحًا لكمّ فخذوا ما تعرفون ومالم تعرفوا فدغُوا''' 

والأشعار في هجو النحويين وف التبرم من قواعدهم والضّيق بأحكامهم 
عليهم كثيرة» تَتردّد في كتب الأدبء ويتفرّن الرواة في الزيادة عليها! 

والوقائع بین الفرزدق وابن أبي إسحاق الحضرمي مت 
والأخبار بین ابن الرومي والأحفش الأصغر على بن سليمان تھی 
ومثلها تلك الى دارت بین البحتري وثعلب"(؟. 


(۱) الوشح ۲4۷. وانظر ۱۰۱ ففیها حبر عن الفرزدق وعنبسة الفيل وعبد الله بن 
إسحاق. 

(۲) الخصائص ۰-۲۳۹/۱ ۲. 

(۲) (استزذ ما لا یسرٌ ان شئت من أخبار البحتري للصولي ۱۳٣-٣٣١‏ ءوالعصون ق 
الأدب 4» أسرار البلاغة ۱۳۲ دلائل الاعحاز ۲۰۰ البيان والتبيين )۲٢/٤٢‏ وراحع 
الفصل الأول من رسالة: (نظرية اللغة في النقد الأدبي) ١١-1‏ » لعبد الحكيم راضي. 

STI = 


ذلك ما بینهم وبین الشعرای فاأمّا لنقاد فقد جهر بعضهم 
بخصومتهم لأهل النحو وأغلظوا لم القول» كما في صنيع ابن سان فی 
حداله النحويين في قولهم: إن الكلام هو المفيد دون غيره» قال: إننا نخالف 
سيبويه وغيره من النحويين الذين ذهبوا إلى أن الكلام هو المفيد دون 
غیره» وكيف يكون قول خصومنا علينا حجة من غير أن يعتمدوا إلا على 
نفس الدعوی» فان ذهب ذاهبٌ ل آن قول سیبویه وأمثاله ق هم دا 
و آمثاله 9 واستکره الافصاح بخلافه - قلنا: ٍن كان هذا 20 
به فذلك آلیق بالتکلمین الذين هم آصحاب التحقیق والکشف عن آسرار 
العلومات وغوامض الاشیای وعللهم هي الصحیحت اله الجارية على 
منهج واضح وسبیل مستقیم» وا غیرهم بالاضافة (لبهم خابط عشوای 
وحاطب لیل. فان جاز الاعتصامٌ بتقلید سیبویه کان الاعتصام بالدحول 
في شعب هولاء آحری وآوی. وان قیل: ان اتباع النحویین في مثل هذا 
لباب أسو غ لانمم آهل هذا الشان وأربابٌ هذه الصناعةء قلنا: إنما يجب 
اتباغهم فیما یحکونه عن العرب ویروونه وليست هذه المسألة من قبيله 
بل العرب محمعون معنا علی تسمية الکلام الفید وغیر الفید بأنه کلام 
ولیس عکن ححد ذلك عنهم(. 

کما آمُم کنیا ما استهانوا بفهم النحويين للشعرء وصر‌حوا 
تقصيرهم فيه وأنه ليس من بضاعتهم» قال الصولي: ولیس من آحابه طبع 
إلى فن من العلوم أو فنّين أجابه إلى غير ذلك؛ فقد كان الخليل بن أحمد 


(۱) سر الفصاحة ۲۸-۲۷. 
- ۳۱۵ - 


أذكى العرب والعجم ی وقته باجماع آکثر الناس؛ فنفذ طبعه نی کل شيء 
تعاطاه» ثم شرع في الكلام فتخلفت قريحيُه ووقع منه بعيداء فاصحابه 
يحنجّون عن شيء لفظ به إلى الانء ولیت شعري» مق حالس هؤلاء 
القومُ من بحسن هذاء أو أحذوا عنه. وسمعوا قوله؟ أثراهم يظنون أن من 
فسر غریب قصيدة أو أقام إعرابهاء أحسن أن بحتار جیّدھاء ویصرف 
الوسّط والڈون منھاء ويُميّرَ ألفاظها؟ وأي آئمتهم کان یحسنه؟...) 

وأنحوا بنفي كل علم بالبديع عنهم؛ يقول ابن المعتز: البديع اسم 
موضوعٌ لفنون من الشعرء یذکرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم» فأما 
العلماء باللغة والشعر القدم فلا یعرفون هذا الاسم ولا یدرون ما هو(. 

واعحب ابن الأثير بيت للمتبي» ولم يعجبه تأويل النحوي له وهو 
قوله: 

کل جریح رجی سلامه ‏ إلا جَريحا دَهثه غینساها 

تل خدي کلما ابستمتا ‏ من مطر برقه آسایاها 

قال: والبيت الثانى من الأبيات الحسان یت مت فد 
الاستعارة الى فيه أنه جاء ذكر المطر مع البرق. قال: وبلغئ عن أب الفتح 
ابن حن -رحه الله- أنه شرح ذلك في كتابه الموسوم بالمفسر“ الذي 
ألفه في شرح شعر أبي الطيب» فقال: إا كانت تبرق ني وجهه! فظن أن 


ابا الطیّب آراد أا كانت تبتسم» فيخرج الريق من فمهاء ويقع على 


.۱۲۷ أُخبار أي تمام‎ )١( 

مہ البديع ۸. 

(٣‏ كذا بالميم في كتاب ابن الأثير» في خس طبعات منه ختلفات أُربع منھا حققة. 
TS‏ 


و جهه فشبهه بالطر . ونا كنك اط أن ریسفت سے 
وحاطره حيث ذهب وهم هذا الرحل وخاطره وإذا كان هذا قول إمام 
اتال تفن له از خال قبا کال و خر لک افر الق مرانمه 
والبلاغة غيرٌ فن النحو والاعراب!. 

ویشبهه ما جاء نی قول التبی: 

مال کأن غراب البسین یرقبه فکلما قیل هذا مُجْتّد نعبا 

قال الناقد: قال بعض النحویین احققین بتفسیر کلام أبي الطيب: إن 
معن هذا البیت: آن غراب البين متّصل الصياح کاتصال عطاء هذا 
للمدوح. وعلق الناقدٌ عليه: وليس النحرٌ من صناعة الشعر وإنما تقع على 
معان الشعر فطن الذهناء» وتستخرجه قرائح العقلای كما قلت أنا في 
بعض النحويين: 

عليك بالنحو لا تعرض لصنعتنا فإن شعرّك عندي أشهّرُ الشُهّر 

لو کان بالنحو قول الشعر مُكتسبا كان الخليلٌ به أحظى من البشر 

رھاازد آر لب آتھ بت الم اما مه فلا اس 
الغراب بحتديًا علم أن إتيانه سبب لفراق المال» فنعب لذلك. وليس ما 
ا 

وقال ابن الأثير -وهو حامل راية مناوءة النحويين-: هذا أبو الفتح 
ابن حني قد كان من علم النحو على درجة لم ينتّه إليها غيره» ومع هذا 
فلمًا نقدب لتفسیر شعر التيي کشّف عن عورة کان ی غق عن کشفها؛ 
رم ال الساثر ۱۱۳/۲. 
(۲) النصف ۳۹۸. وانظر آیضا للمزهم النحوي في فهمه للشعر: الصف ۳۵۲ سر 


الفصاحة ۱۰۷. 
- ۳۱۷ - 


لأنه أحطأ في مواضع كثيرة حطاً فاحشاروذکر أمثلة) وقال: ولو کان 
النحو نافعًا لنفع هذا الرجل! (. 

وذکر آحدهم آن العرضین علی التبي أحد رحلین: ما نحوي لغوي لا 
بَصّر لە بصناعة الشعر؛ فهو یتعرّض من انتقاد العان لا یّدل علی نقصه 
ویکشف عن استحکام جهله؛ قال: کما بلغن عن بعضهم آنه آنکر قوله: 

تخط فيها العَوالي ليس تنفذها كأن كل سنان فوقها قلم 

فزعم آنه أحطأ في وصف درع عدوه باحصانة» وأسسنة أصحابه 
س 

ورُوي أنه حضر البحتري .مجلس عبيد الله بن طاهرء فقال له: یا آبا 
عبادة: أمسلم أشعر أم أبو نواس؟ فقال: بل أبو نواس؛ لأنه يتصرف في 
كل طريق» ويَبرّع في كل مذهب: ان شاء حَدّ» وإن شاء هَزل» ومسلم 
یلزم طريقا واحدًا لا يتعدّاه» و يتحقق عذھب لا يتخطاه فقال له عبد 
لله: إن أحمد بن يحى تعلبًا لا يوافقك على هذاء فقال: أيها الأمیں لیس 
هذا من علم ثعلب وأضرابه من یحفظ الشعر ولا یقوله؛ فافا یرف 
لشعر مَنْ ذفع و ا ا 


.۱۷- ١۱١ الاستدراك‎ )١( 
.5 ۲ الوساطة‎ )۲( 
.5 ۲ الوساطة‎ )۳( 
۳ج‎ - 


ویقول الأصبهان: وهأنذا منذ عشرین سنة حالس الکبراء وأباحث 
العلماء وا EEC E‏ ال قار مبالمرآق سس 2 
آحری» وآخذ من رواة محمد بن يزيد المبرد» وأكتب عن أصحاب مد 
ابن يحي تعلب - فما ریت مُن یعرف الشعرٌ حق معرفته وینتقده نقد 
جهابذته غير الأستاذ الرئيس أبي الفضل بن العمید... وقد قال آبو عثمان 
بحاحظ: طلبت علم الشعر عند الاصمعی فوحدئه لا یحسن الا غریته» 
فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يُتقن إلا إعرابّه» فعطفت علی أبي عبیدة 
فوحدته لا ینقل الا ما اتصل بالأحبار» وتعلق بالأيام والأنساب» فلم أظفر 
عا آردت الا عند آدباء الکتاب: کاسن بن وهب ومد بن عبد اللك 
الز یات(؟. 

قال أبو أحمد العسكري: آخبرنا آبو بکر محمد بن یجی قال: حدئن 
علي بن العباس قال: ران لبحتري ومعی دفتر فقال: ما هذا؟ فقلت: 
شعر الشّتفرى؛ قال: وإلى أين تمضي؟ قلت: أقرؤه على أبي العباس مد 
ابن يجى ثعلب» قال: رأيت أبا عبّاسكم هذا منذ أيام» فلم أرَ له علما 
بالشعر مرضیا ولا نقدا له ورایته ینشد ابیاگا صاة ویعیدهاه الا انا لا 


(۱) الكشف عن مساوئ شعر التبي 4 والعمدة ۰۱۰4/۲ 

(۲) الکشف عن مساوی شعر التني ۳۲ والعمدة ۱۰۵/۲. 

(۳) المصون في الأدب >. ونحوه في آخبار البحتري للصولي ۰۱۳-۱۳۰ 
- ۳۱۹ - 


وقال ابن رشیق: وأهل صناعة الشعر آبصر به من العلماء بالته من 

نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك؛ ولو كانوا دوفهم بسدرجات؛ 
وكيف إن قاربوهم أو كانوا منهم بسبب؟ وقد كان أبو عمرو بن العلاء 
وأصحابه لا يُجرون مع حلف الأحمر في حلبة هذه الصناعة» أعين النقد 
E EN,‏ 

وقلّل الحرحانئ من قدر علم النحو في النقد فجعّل ما كان اختلاله 
وقفادة من باب اللحن راطا ماج او اب اله = جك ان 
ظاهرًا يُشترّك في معرفته» ويّقل التفاضل ف علمه؛ وحغل الأهم منه هو ما 
كان غامضًا يُوصّل إلى بعضه بالرواية» ويُوقف على بعضه بالدّراية؛ 
ويُحتاج في كثير منه إلى دقة الفطنة» وصّفاء القريحة» ولطف الفكرء وبعد 
العو ص» وملاك ذلك كله وعامه الجامعٌ له والرّمامُ عليه صحّة الطبعء 
وادمان الرياضة. قال: وأفل الناس طا ى هذه الصناعة می اش بف 
احتیاره ونفیه» وفي استجادته واستسقاطه علی سلامة السوزن واقامة 
الاعراب» و أداء اللغة<؟. 

وبعضهم یشترط للناقد قدرّا حدودا من النحوء ویعفیه من كثير 
منه» لا حاجة له به» یقول اب سنان: ويُحتاج في علم النحو إلى معرفة 
إعراب ما يقع له في التأليف حی لا یذکرّ لفظة الا موضسوعة حيث 
وضعتها العرب من إعراب أو بناء على حسب ما وردت عنهم» ولیس 
)١(‏ العمدة ١//ا١١.‏ 


.٦٢۲٤ الوساطة‎ )٢( 
ات‎ 


لأحد أن يظنّ أن هذا هو معرفة النحو کله والاشتمال علی جمیع علمه؛ 
لأن الكثير من النحو علمُ تقدير مسائل لا تقع اتفاقا في النظم ولا في 
الش و کذلك التصرف من علم النحو لا یکاد مؤلف الكلام يحتاح إلا 
إلى الشيء الیسیر منه, فأما آن یکثر منه حی یسوغ له آن یب من الدال 
في (قد) مثل (عصفور) وغیر ذلك من مسائل قد وضعت في هذا الجحبس 
فما لا آری النحوي یفتقر ال معرفته فضلاً عن غیره().. 

وطّعنوا في کثیر من علل التحویین؛ بل فیها کلها؛ كما في ادّعاء ابن 
سنان: ما طريقة التعلیل فان النظر (ذا سلط علی ما یعلل النحویون به ۸ یت 
معه إلا الفذ الفرئد» بل ولا ينبت شيءٌ البتةء ولذلك کان للصیب منھم الحصّل 
من يقول: هکذا قالت العرب» من غير زيادة على ذلك» فرعا اعتذر العتذر 
لهم بأن عللهم إنما ذكروها وأوردوها لتصیر صناعة ورياضة ودرب مها 
لتعلم ویقوی بتأملها البتدیء فأمّا آن یکون ذلك جاریا علی قانون التعلیل 
الصحيح والقياس المستقيم» فذلك بعيدٌ لا يكاد يذهب إليه محصّل”". 

ويلمزون امحتهدين من النحويين في ذوقهم بأفم کان یعجب هم 
الفرزدق؛ لأنه يداحل ف الکلام.) وبأفم هم الذین یولعون بالتقدم 


1 0 ا ٤‏ 
والتاحیں ويشيعونه في أشعارهم' 5 


.۲۸۱ سر الفصاحة‎ )١( 
.۲۸ سر الفصاحة‎ )۲( 
.۳٦٤٣/١ طبقات فحول الشعراء‎ )۳( 
.۲٦/٢ العمدة‎ )4( 
STS 


وحین امتدح نحوي آشعر الشعراء التبي بأنه كان يحفظ كتاب 
الحدود في النحو وكتاب العين في اللغة» وله عَظم علی أبي علي الفارسي 
بسبب ذلك - لم يوافق الناقدٌُ على ذلك؛ لأنه لا يرى تلك الأهمية لعلم 
النحو؛ فالشعرٌ في رأيه لا يُفتقر قائله إلى استخراج كلمات لغوية مسن 
كتاب العين ولا من غيره» وكذلك لا يفتقر إلى عويص غامض من 
النحوء والتبي عنده إنما يوصف شعره باختيار الألفاظ والعان لا بحففه 
كتاب (العين) و(الحدود)؛ إذ لو كان هذا تما ينفع قي قول الشعر كان 
الخليل بن أحمد وسيبويه أُشعرَ أهل الأرض . 

بل إن بعضهم تحاوّز هذاء فزاحم النحويين فنوّهم ونازعهم فيها 
ولم يقر شم با كالذي جرى بين ابن الأثير وأحد النحويين في قوله 
ع 3 فلما ا آراد ا بطِس بالْرِف هو عَدُوٌ لهم 6 قال: جرّت 
بين وبين رجحل من النحويين مفاوضة في هذه الآية» فقال: إن (أن) الأول 
0 ولو خذفت فقیل: «لا آراد آن ییطش) لکان العین سواء آلا تری 


ر ر رر 


5 ۳ کے > ےہ ود ع سا و ر رو 0 
إلى قوله تعالى: فلم أن جاء شیر ألقه عل وجهه. 6 وفد 
اتفق النحاة على أن (أن) الواردة بعد «لا) وقبل الفعل زائدة» فقلت له: 
النحاة لا فتيا هم قي مواقع المصاحة والبلاغخة؛ ولا عندهم معرفة 
بأسرارهماء من حيث إم ا وقال: علم الشعر والمعرفة حدہ 
)١(‏ الاستدراك ع ۱. 

(۲) سورۃ القصص: الایة: ۱۹. 
(۳) سورۃة یوسف الأیة: .۹۲٦‏ 


.۹ المثل السائر ۱۷/۳. وانظر: أخبار أبی تمام‎ )٤( 
ا ا‎ 


ورديئه لا حيط به النحوي علمًا بمجرّد معرفته بعلم النحو ( وقال: 
الزجّاج لا حجة له في فتياه هنا (یعیٰ النقد) من جهة آنه نحوي (. 

وبلغ الأمر ببعضهم أن يجهر بالقول يما يهرّن شأن النحو ويغفض 
منهء كابن الأثير أيضًّ" الذي قال عن النحو: إذا نظرنا إلى ضروربه 
وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير محتاج إليه في إفهام المعاني» ألا ترى 
أنك لو أمرت رجلا بالقيام فقلت لە: (قَوْم)ء باثبات الواو ولم تجزم ا 
احتل من فهم ذلك شيء» وكذلك الشرط لو قلت: (إن تقوم أقوم)» و ۸ 
تحزم لكان المعين مفهوماء والفضلات كلها تحري هذا المحرى»كا حال والتمييز 
والاستثناء» فإذا قلت: (جاء زيد راكب)» و(ما في السماء قدر راحة 
سحاب)» و(قام القوم إلا زید)» فلزمت السكون في ذلك كله ول سین 
ٍعربّه ما توقف الفهم علی نصب (الراکب) و(لسحاب)» ولا علی نسصب 
(زيد)» وهكذا يقال في احرورات. وی الفعول فیه» والفعول له والفعول 
معه وی المبتدأ والخبر» وغیر ذلك من آقسام آحر لا حاجة إلى ذكرها“. 

وقال آیضا: ینبغی لك آن تعلم آن اجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة 
ولا بلاغ ولكنه يقدح في الجاهل به نفسه. لأنه رسومٌ قوم تواضعوا 
علیه. وهم الناطقون باللغت فوحب اتباعهم وال غل ذلك أن 


(۱) الاستدراك على ابن الدهان لابن الاثیر ۵. 
(۲) الاستدراك لابن الاثیر ۲۰. 
۳۱( مع أنه قد صدر عنه أقوال قيّمَة في حانب النحوء أشيرٌ إلى بعضها في امحدیث عن أهمية 
النقد اللفظي عند النقاد. وقد استدرك عليه ناقدان آخران» ی أغلب ما تحتى به على 
النحو وأهله. وهما الصفدي في نصرة الثائر» والحديدي ف الفلك الدائر. 
(٤(‏ الثل السائر ۳/۱ 
۳ ۳۲ ات 


لشاعر ۸ ینظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب الفعول آو ماحری 
بحراهماء ولنغا غرضه يراد العین الحسّن ف اللفظ الحسّن المتصفين بصفة 
الفصاحة والبلاغة» وغذا ۸ يكن اللحن قادحًا في حسن الكلام, لأنه إذا 
قیل: (حاء زید راکب) إن لم يكن حسنًا إلا بأن یقال: (جاء راکھُسا) 
التصبب لکان النحو شرطا نی حسن الکلام» ولیس كال 

وقد أنكر عليه هذا القول ناقدٌ مثله» وهو الصفدي قال: ما يُورد 
مثل هذا إلا عوامٌ الناس ومّن لم يتليّس بالمعرفة» ومن لم يرح رائحة العلم 
ألم يعلم أنه إذا صدّر عن مترسل کتاب م یجزم آفعال أمره ولا شروطه 
وجوابھاء و لم یرفع فاعله وینصب فضلاته ولا راعی شیتا مسن قواعد 
إعرابه ال هی ظاهرة ولا حافظ على شىء من الإعراب البتة» كان 
ات ای فا الا نقد ار عرص ای 
وابلهال» وأوردً كلامًا طويلاً ©. 

ولذلك تراهم في الغالب لا يُتوسّعون تُوسّع النحويين» ولا يُسيرون 
يرهم في كل الأخوال» فلا تروق هم بعض قواغدحني ككثير من أبنية 
سيبويه الى وصفها ابن قتيبة بأكها من وَحشىّ الكلام» وأوصى المْحدّث ألا 
يتَبع المتقدمٌ في استعمالها(”". 

کما ۸ یستسیغوا كثيرًا من علل النحو وأعذار النحويين» فقد 


وصّف بعضّها ابن قتيبة بأنها احتيال وتمويةٌ» وأا مع كثرتما إلا أنهالا 


:.71 لمل السائر‎ )١( 
.58-517 نصرة الثائر‎ )۲( 
.1۸/۱ الشعر والشعراء‎ )۳( 
= 


گر 


رضي ٠‏ ولا قنع" ویراها ابن الأثير واهية لا تبت على مك 
إل 
وقد يخالف ما تقدّم من المنافرة والمنافسة وتنازع الأمر علاقة حميمة 
7 جمعت المتنبي الشاعر وابن حي النحوي» فقد رووا أن أبا الطيب 
ورد علی آبي الفضل بن العمید» وأنشده: 
باد هواك صبرت آم ۸ تصبرا وجوال إن لم يجر دمعغك أو ری 
فسئل آبو الطیب عن نصب (تصبرا) فقال: سلوا الشارح» يعي 
ابن جني . 
وفيما يلي تفصيل النظر في موقفهم من آراء النحويين ومدرستيهم 
الشھورتین: البصریة والکونیۃ: 
أ موافقتھم البصریین: 
في كلامهم ما يوحي ميلهم للمعسكر البصري أكثر من ميلهم 
للكوف» فقد لحن المتبي تي قوله: 
سرب حاسنه حرمت ذواتھا دان الصّفات بعيد موصوفاتها 
قال الناقد: (ذوات محاسنه) أي: صواحب محاسنه؛ وهذا لحن عند 
سیبویه وجمیع البصرین؛ لام لا يحيزون إضافة (ذو) وأحواتها إلى المضمر؛ 
لام لا مجیزون: (ضربت ذاه) برید: صاحبه (° 


(۱) الشعر والشعراء ۳۵/۱. 


(۲) الوشح ۱۰. 

(۳) المثل السائر .١ 5/8/١‏ 
(4) الصبح البي ۱۷. 
)٥(‏ النصف ۲۹۷. 


۳۵ -— 


ونحوّه العیب على أبي الطيّب قوله: 
تيضاء يدها تكلم لها 2 تيهًا ويَمنعُها الحياء تميسا 

فنصب (قمیس) و (تکلم) ی رواية مع حذف (آن) قال الآمدي: 
وهو عند النحوین ضعیف» لا یجیزون النصب" علی اضمار (آن) الا آن 
یکون منها عوضْ» وقد أحازه الکوفیین وانشدوا قول طرفة: (لا آیهنا 
اللائمي أحضر الوغی) والبصریون یروونه علی الرفع"*. 

وئقل ناقد آحر آن حذف آداة النداء من البسهمات من عند 
لبصریین» وذکر علهم ذکر الراضي يماء وذكر أن ما حالف ذلك لا 
جوز الا في رواية شاذة غیر موئوق با ولا معمول علیها.۲۳ يُومئ إلى 
رواية الكوفيين في المسألة. 

ورحح أنه لا يحوز للشاعر مد المقصور, وصرح أنه لا يختار في 
ذلك رأي الكوفيين الذين أحازوه”"» و کذلك مواضع ری كعدم 
جواز حذف الضمیر الواو من الآحر عند الوقف“» وعدم حواز صياغة 
(أفعل) في التفضيل من الألوان»“ وعدم حواز ترك صرف مالا 


۱ ف () 
یمصر ۹ 


.1۷۹ الوساطة‎ )١( 


(۲) النصف ۱۵ ۲. 
(۳) النصف ۲۹۷. 
ره العمدة ۳۱۰/۲. 
)٥(‏ النصف ۱۹۷. 


(7) عبت الولید ۰۱۱ 
كك ۲ 


وقد حاولت أن أرصد ورود المذهبين وأعلامهما عند اللققاد 
فوحدت الغلبة ظاهرة للمذهب البصري ولاعلامه» ارب الضعف من 
غیر استقصاء دقیق ولا حَصر شامل!''. 

ولفت نظري -وليس هذا بعجيب- أن أكثر الأعلام ورودًا غير 
منازع هو سیبویه مام البصریین" لیه شیب الكوفيين القراء بنصف عدد 
سابقه تقریبا » ویلیهما یونس والبرد.۲ فعیسی بنْ عمرّ وأبو عمرو بن 
العلای"" فالأحفش وابن أی اسحاق,) فالازن و 


آولئك من البصرة وم لحد من الكوفة غير الفراء إلا تعلبّا وأبا موسی 


(۱) من غاذج ذکر البصرین: الوساطة ۰:۷۹ العمدة ۲۷/۲ (موضعان)» ۰۲۷۳/۲ 
۲ ۲ النصف ۵۰۲۱. ومن نماذح ذکر الکوفیین: النصف 0۲۱ الوساطة 
۹ 255 العمدة ۰۲۷۳/۲ 

(۲) انظر مثلا: طبقات الشعراء ۰۲۰/۱ النصف ۰۱۵۰۳ ۰۵8۹۷ ۱۰۹ عبث الولید ۲۰۳ 
۲ ۰4۱ الوازنة ۰۱۷۵/۱ الشعر والشعراء 47/۱ العمدة ۲۷۱/۲ (موضعان)؛ 
۲ ۳۱۰/۲۷ سر الفصاحة 1. 

(۳) خذ مثلا: الشعر والشعراء ۰1۷/۱ عبث الولید ۰۲۸۱ ٩۱‏ الوساطة ٤۷٦ء۹٦٦‏ سر 
الفصاحة ١٦۱۰ء‏ العمدة ۰۲۷/۲ ۰۲۷۷ النصف 5۲۰. 

)٤(‏ راحع لیونس: طبقات الشعراء ۰0۲۱/۱ ۰۱۲۰۰۱۷/۱ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ وللم برد: 
النصف ۰۲۹۷ الوشح ٤‏ ۱۸۰ نضرة الاغریض ۲۰۵ العمدة ۲۷۵/۲ . 

(5) راجع لعیسی بن عمر: الشعر و الشعراء ۲۰/۱ (ثلائة مواضع) ۱۳ ولأبي عمرو 
طبقات الشعراء ۰۲۱/۱ ۲۰) سر الفصاحة ٦‏ الوشح ۰۲۰۲ ۰۱۸۳ 

)٦(‏ الأخفش: الثل الساثر ۳4/۲ الوشح ٩۳‏ نضرة الإغريض 155. وابن أبي 
(سحاق: طبقات الشعراء ۰۱۷/۱ ۰۱۸ ۲۰. 

(۷) المثل السائر 05/۱ العمدة .۲۷۰/٢‏ 


- ۳۲۷ - 


۰ -(۱) 1 3 اص 4 )۲( 49 ۰ 
2 ف عم 
هوی بصري ایضا. 


© © مه 


ب مواففنهم الصوفیین: 

للکوفیین و آرائهم نصیبٌ أقل -کما رات - وراه وهم 
البغداديين» ومن مواقفهم معهم آنهم ۸ یَرق لهم اتساعهم في باب 
الضرائر فبعد أن ذکر احد النقاد ما جوز للشاعر غیر مبیح القیاس علیها 
ولا حعْلّها أصولاً قال: ولأهل الكوفة فيه رخص لا تكاد توجد لغيرهم 
من النحویین» كإجازهم مد المقصور» ومَضَّى يُضرب الأمثال . 

ووافقوهم بتلميح دون تصريح قي بعضهاء كقول أحد المدافعين عن 
سال اضر ات عد اند وح فاا ول وهر اا 
في قياس النحو والمشهورٌ عن العرب» تم اعتذر عن الاتیان بالصل ببیت 
رواه الفراء» وهو: ۰ 

وما نبالي إِذا ما کنت جارٹنا ألا يجاورنا إلآك ديار 

وقال: وآنا لا آری آلا يُطالب الشاعرٌ أكثرٌ من إسناد قوله إلى شعر 

عا ل عن فة وناهيك بالفراء". ومثل هذا الوقف اماما د 





.۱٦٦/١ الوشح ۰۲۰۲ العمدة‎ )١( 
۰۱۲7/۱ نضرة الاغریض ۲۸4 (موضعان)» الصبح البي ۳۶۷ سر الفصاحة ۱۰۷ العمدة‎ )۲( 
.۲۷۳/۲ للوازنة ۰۱۷۰/۱ العمدة‎ )۳ 
۰۸۱۸/۲ الشعر والشعراء‎ )٤( 
. > 1۰ الوساطة‎ )٥( 
الوساطة459.‎ )٦( 
- ۳۲۸ - 


واحر قلباه من قلبه شم سمش سس 

فألحق الماء في (قلباه) ني الوصل» والقياسُ أنمالا تلحق إلا في 
الوقف وقال احتج له: هذا هو الأكثر عند المرب والاخحتيار عند 
النحويين» غير أنه ليس على الشاعر عيب في اتباع اللفظة النادرة إذا 
رواها الثقات» ومیق وُحدت الروايةٌ عن ثقة لم يُحظَر على الشاعر قبولها 
ال جا ا Do‏ ال ياه 
قد الوصل -وانشّد ااکرامة- فارعا کل ااسرین سی مل 
الابیات عذر واضح سے ۳ 

كما وافقوهم ایض في استعمال بعض مصطلحاقم» كتسمية 
لتمییز تفسیرا( ونقلوا ذلك عنهم() وتسميتهم ضمیرّ السشأن: 
ال اكول 

ووافقوهم دون تصريح بي إقرارهم بتصغير التعظيم» واحتجوا له 
بقول عمر رضي الله عنه: رر 2 علیا : وقول الحباب: (أنا i‏ 
الحکك وعُذَيقها الْرَحّب) وقول لبيد: (دويهية تَصفرٌ منها الأنامل). ”© 
وحعل ابنْ وكيع منه تصغيرٌ بعض الأعلام» ك(كلّيب) و(ِعُمّير)”. 


.۷ ۰ الوساطة‎ )١( 

(۲) نضرء الاغریض ۷ ۲. 

(۳) الشعر والشعراء ۰۸۱۸/۲ 

.۲۹۱/۱ الثل السائر‎ )٤( 

(5) الرسالة العذراء ۲۱ (وفی عنه الکاتب فٍ النشر ف الأساء ذوات التعظیم) نضرة الاغسریض 
۸ النصف ۵ ۳. الوساطة 4۷۲ وله بعض شواهده رأي مع (قراره بوحوده). 

)٦(‏ النصف 4۵ ۳. وراجم الزید في بحثه عند ابن سنان في سر الفصاحة 8١‏ وما بعدها. 

a 





أ منهچهم في البحت النجوي والصرفي: 

ما زالوا ی کل مناسبة یشترطون آن یکون العین شریفا واللفظ بلیاه 
وآن یکون صحیح الطبع بعیدا من الاستکراه ومُوَمًا عن الاختلال مصونا 
عن العکلف, فان كان كلك ص ق اقرب ص ا ف 
الکرعة.(؟ و کثیرا ما كان الماحظ يحرص على الطبع» وينفر من التكلف» 
ویستانس لذلك بقوله تعالل علی لسان نیه: وما آنا نیت 4 . 

وقال الجرحاني في حديث عام يشرح مذهب النقاد في تأويلهم 
ويلمز المحتهدين من النحوبین: ولو تُصفحّتٗ مع ذلك ما تكلفه النحويون 
لهم من الاحتجاج إذا أمكن: تارة بطلب التخفيف عند توالی ا حرکات؛ 
7 بالاتباع واحاورة؛ وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحّلة؛ وتغيير 
الرّواية إذا ضاقت الححّة؛ وتَبيَنتَ ما راموه في ذلك من الرامي البعيدة 
وارتكبوا لأحله من المراكب الصّعبة» الق یشهد القلب آن بس هما 
و الباعث عليها شدة إعظام المتقدم والکلف بِنْصْرة ما سَبّق إليه الاعتقادُ 
وألفته الف ”. 


(۱) البيان والتبيين .4۷/١‏ وانظر أيضا: .٠١١/١‏ 
(۲) سورة صء الأية: 85. 
(۳) البيان والتبيين ۱۱/۳. 
)٤(‏ الوساطة 4. 
- ۳۳۳ -_ 


وقدامة بن جعفر ینعی علی من بجهدون أنفسهم في الدفاع عن 
أخطاء الشعراء بوحوه من التمحل البعید والتتصویب التکلف یقول: 
وليس إذا علمنا أن شاعرًا أراد لفظةً نُقيم شعرّه فجّعل مكاها لفظة محيله 
270 ب أن يُحتسب له ما يُتومّم أنه أراده» ويُتركَ ما قد صرح 
به» ولو كانت الأمورٌ كلها تحري على هذا م يكن حطا(. 

من أجل ذلك عابوا على النحويين بعض تأويلاهم الى أثقلها التكلف؛ 
لا يفرّقون بين تكلف في قول شعر ولا ف تأويله وإعرابه» فكل قد 
كرهوه؛ قال ابن قتيبة: والمتكلف من الشعر وإن كان جيدًا محكمًا فليس 
به خفاء على ذوي العلم لتبيّهم فيه ما نزّل بصاحبه من طول التفكر 
و شدة العَناء ورَشَح الحبين وكثرة الضرورات وحذف ما با معان جا 
الیه وزيادة ما بالمعاني غثی عنه .... کقول الفرزدق: 

وعض مان يا ابْنَ مَرُوان لم يدغ من الال إلا مُسْحَتًا َو مجَلف 

فرفع آحرّ البيت ضرورة» واأتعّب آهل الإعراب في طلب العلة» فقالوا 
وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضي» ومّن ذا يَحفى عليه من أهل التظطر 
آن کل ما انوا به من العلل احتیال وتمویه؟ وقد سل بعضهم الفرزدق عن 
رفعه یاه فشتمّه وقال: علی آن أقول وعلیکم آن تحتجول. 

وأوردَ قول ابن أوس بن غلفاء: 
)١(‏ نقد الشعر 505. وانظر نحو هذا ني: عيار الشعر ٠٩‏ والوساطة 484» واقرأ ما سطره 

ابن فارس في رسالته: ذم الخطأ في الشعر. 


- ۳۳ - 


آلا قالت أَمَامَةَ يَوْمَ غسول ‏ تُقَطَّعْ يا ابْنَ غلفاء الحبال 

ذرينى إِنّما خَطئي وصوبي علي» وان ما أفقت مال 

يريد: إِنْ ما أنفقته مال» والمال يُستخلف, ولم أثلف عرضًا. قال: 
وبعضُ أصحاب الاعراب یری أنه آراد (نما أنفقت مالي فرفع» وحستج 
70 ) 

بل بلغ هم الشأن أن یستھینوا بما هو حائ وأن يُسموه بالتعسّف؛ 
لأنهم يحدون ما هو أيسرٌ منه» كما صّعوا حین عابُوا علی التبی قوله: 

وأنك بالأمس كنت محتلمًا شيخ مَعد وأنت أمردها 

يريد: بأنك» واش سيو 

ویومًا ثوافینا بوجه مقسّم كأن ظبية تعطو إلى وارق السَلّم 

في قول مَّن نصب (ظبية)» قال الناقد: وفيه قبِحٌ؛ لأن الإضمار يرد 
الأشياء إلى أصوطاء والأصل الثقيلة» ولو قال: (أنت بالأمس) استراح من 
تعسف الاعراب. ولکنه یره" 

وبلغ هم أيضًا أن يفضّلوا الإقواء في الروي» وهو عيب عندهم 
بإجماع» أن يفضّلوه على وجه نحوي صحیح؛ لأهم أحسُوا فيه ثقلا 
ووجدوا فيه تعسّفاء بل حَكموا عليه أنه العىّ بعينه» قال ابن رشيق 
مفصحًا عن منهجهم: "ومن الشعراء من يضع کل لفظة موضکھا لا 
یعدو ه) فیکون کلامه ظاهر! غير مشکل» فد تک ومنهم من 


۳۹/۲ الشعر والشعراء‎ )١( 
جج اا‎ 
— PFP — 


یم ویوخر: ما لضرورة وزن أو قافية» وهو أعذر» وإمّا ليدّل على أنه 
يَعلم تصريف الكلام» ویقدر على تعقيده» وهذا هو العي بعینه» و كذلك 
استعمال الغرائب والشذوذ الي يقل مثلها في الكلام» فقد عيب على من 
لا تعلق به التّهمة نحو قول الفرزدق: 
على حالة لو أن في البَحر حاتًا على جوده ما جاد بالماء حاتم 
فخفض (حائما) على البدل من افاء التي في (حوده» حي رأى قوم 
من العلماء أن الإقواء في هذا الموضع خيرٌ من سلامة الإعراب مع الکلفة(. 
وهو أيضا ما دفع ناقدًا آخرَ أن يُفضّل ضرورة على ما يراه لغة 
صحیحة؛ لأكما غير مستعملة كثيراء فحين قال المتنبي: 
آشاروا بتسلیم فجُدنا بأنفس تسيل من الآماق والسم أدمع 
يريد أن أرواحهم الي سالت تُسمّى دموعًاء فاستعمل (السّم) يريد: 
(الاسم)» فقال الناقد: لو لم يكن في بيته إلا ما تفاصّح به من قول: 
(السّم)! وقال: وقطعٌ ألف الوصل(يريد: (الإسم) ليستقيم الوزن) أملخ في 
شعر المتأخرين من ذكر (السّم) على كراهية النحويين لقطع ألف الوصل 
إلا قي ضرورة الشعر". 
وفذا السبب نفسه ۸ تکن قلوهم صافية على الفرزدق ولا راضية 
عنه؛ لکثرة ما یقدم ویو کما ی قوله: 
فلیسّتٗ خُراسان التي كان ال ها اس إذ کان سیفا أمیڑھا 


(۱) العمدة ۲۰۰/۱. 
(۲) النصف ۱۷ 
بت ۳۳۹ - 


نقل این سنان أن جماعة من النحويين قالوا: إنه يمدح خخالدًا ويذم 
اس وگاتا والین بخراسان» وعالد قبل أسد. وتقدیر البیت: فلی‌ست 
خراسان بالبلدة الب كان ال قفا سرا اذ کان أسدٌ آمیرهاء ويكون رفع 
(أسد) ب (کان) الثانیة ورآمیرها) نعت له» و(كان) في معن: (وقع)» أو 
نكرت ي ركان ضمیر الشان والقصة ویکون رأسد) ورا هسام معدا 
وخبرًا في موضع خبر الضميرء ونقل عن أبي سعید السيرافي النحوي: أن 
تقدير البيت عنده أن يجعل (أسدً) بدلا من (خالد) ويجعله هو خالد» على 
سبیل التشبیه له بالاسد فكأنه قال: فليست خراسان الى كان يما أسد إذ 
كان سيفا أميرّهاء ويجعل (سيفا) خيرًا ل(كان) الثانية ويجمعل (أميرها) 
الاسم. وعلی التأویلین معا فلا حفاء بقبح البيت والتعسّف فيه ووضع 
الألفاظ في غير موضعهاء قال: والفرزدق أكثر الشعراء استعمالاً لهذا الفن 
حي كأنه يتعمّده ويقصده ويعتقد حسئه(". 

وينتقدون من يّترك تأويلا قريبًا ظاهراء ويستبدل به آخرَ عسيرًا ذا 
تکلف. يُظهر ذلك في شرح للخفاجي قال: ومن طريف التفسير للشّعر 
أن يتأول ليقع الفسادُ فيه» ولو حمل على ظاهره كان صوايًا 
صحيحًاءقال: وما أعرف أعجب من حمل كافة المفسرين قول الفرزدق: 

إن الذي سمّك السماء بنی لنا 2 بيئًا دعائمُّه أعرُ وأطول 

علی رم أحدهما: أن يكون (أعز) و (أطول) .معين: (عزيزة 
طويلة)؛ والثاني: أعرٌ وأطول من بيتك یا حریر. فيتعسّفون في التأويل؛ 


(۱) سر الفصاحة ۱۰۲. 
ان ی 


ےنت متاح تم مت 
قد من السماء الیی ذکرھا ٹی أول البیت؛ وإنما جاء بھا ھٰذا الغصرض؛ 
وهذا مبالغة في الشعر معروفة مستعملة» ولیست بالکروهة ولا الغریی:. 

وهذا الذي ذکره الناقد وأنكره قاله غيرّه من النحويين والتقاد 
وتقلوه عن الفرزدق في خبر طریف, آن الطرمّاح قال للفرزدق: آنست 
القائ : رن الذي سك السماء. ٩6...‏ اعد مَاذا؟ وأطول مساذا؟ ود 
لوذن, فقال له الفرزدق: یا لک لا تسمع ما يقول الموذن: "الله أكبر"؟ 
أكبر تماذا؟ عظم مماذا؟ فانقطع الطرماح انقطاعّا فاضحا. قال ابن رشیق: 
وزعم بعض العلماء آن معین قول الفرزدق عزيرٌ طویل» ولکنه بناه علسی 
(أفعل) مثل: (أبيض) و(أ>مر) وما شاكلهماء فحعله لازما؛ لما في ذلك 
من الفخامة في اللفظ والاستظهار ق العن. 

وم یٌسلم النقادٌ رغم ما فعلوا وما قالوا من تأویلات تحوية بعيدةء لا 
تتهض لکشف غموض ولا لتقوم عوج بیت. فوقعوا نی مثل ما عابوه 
على أهل النحو» كما فعل بعضهم ی بیت التبی: 

أعدى الزمان سخاؤه فسّخا به ولقد يكون به الرّمان بخیلا 

والمشكل منه قوله: (ولقد یکون)» فإنه لم يُصب محرّه؛ لأن الملعئى 
على المضي» ثم جاء بالتأويل البعيد, فقال: ويقال: إن المضارعٌ إذا كان 
على معناه» أي: (يكون الزمان بلاکه خيلا لعلمه بأنه سبب لصلاح 


(۱) سر الفصاحة ۱۰۸. 
(۲) العمدة ۲۰۲/۱. 
۔- ۳۳۸ - 


الدنيا ونظام العالم) فيرد: أنه إذا سخا به فقد بذله فلم يبق له في تصرف 
حق یسمح بملاکه آو یبخل 7 

وآنشد الصاحب بن عباد للبحتري قوله: 

أبا غالب بال جود تذكر واجي إذا ما غني الباخلين نسيّه 

ات قال الناقد مدافعا عن الشاعر: لشت ارىئ به اسا 
۳ و لا ي ا ا وا 
مكنيو ال تکن افاء (لا رر اا لا ایا لا ا رهی ےت 
وقد فعلوا مثل هذا في وسط الكلمة... قال: وقال رؤبة: (كأن ی دیهن 
بالقاع القرق) ولم يقل: ( أيديهن) بالفت" اا و کا و 
أعي البحتري - نَوَى الوقوف» ثم جر القافية كعادتهم في تحريك الساكن 
اا 

ذلك هو رأيهم في النقد وتوحيهائهم للنقاد في هذا الأمرء أمَا 
الأدباء فکثیرا ما تشتد اللهحة في الإنكار عليه وتحتد لهم في النقد 
على بيت تعسّف صاحبه في إعرابه» ولا سيّما إن كان من المك(أخخرین: 
ذكر أبو العباس النامي المصيصي في قول أبي الطيب في رسالته: 

آئی يكون أبا البرية آدمٌ وأبوك والتقلان أنت محمد 


)۱( الصبح البي ۲۰۰ . 

(۲) الذي ی الکتاب : (بالضم). ولعله سهو. 

(۳) العمدة ۲4۹/۲. وانظر طرفا من التکلف (ن شثت : العمدة ۰۳۹/۲ واللخصف 
٩‏ ۲ ۳۶ ۰۳۸۹ ۰4۲۱ ۰47۰ ۲۷+ عبث الولید 4 ۱6. 


- ۳۳۹ - 


قال آبو العباس بعد یراد هذا البیت بخاطب أبا الطيب: فأين 
ذهبت؟ وفي أي ضلالة همّت؟» ومن أي قليب اغترفت؟ قال أبو محمد: 
وف البيت كلفة رس و ولا مات لشسسموع ول اعراسه 
مطعن» وتقدیره: كيف يكون آدم آبا البرية وآبوك محمد وآنت الثقلان 
ففصل بین البتدا الذي هو(أبوك) وبين الخبر الذي هو (محمد) بالجملة» 
E‏ بعض النحويين» ويجحوز عندي أن يكون مراده: (أنى يكون أبا 
البرية آدم و(أبوك محمد) ابتداء وحبر» و(الثقلان أنت) عطفٌ على المبتدأء 
وهذه تعقيدات یحتمل ورود مثلها لبدوي لا یعرف الاتیان ویستعمل 
وجوه الاضطرار. فامّا احدّث الطبوع فلا عذر له آن یأحذ من الک لام 
حوهره» ويصفي منه متخيره ' '. 

وقال أيضا في كلام شاقً طويل يُشرح ويُعرب قول المتنبي: 

فتبيت تُسئد مُسئدًا في كيّها إسآدها في الَهْمّه الإنضاء(" 

فالاساد: اغذاذ اللیل و مخله الایساد» وقیل: اساد سے اللیل 
حاصة والانضاء الصدر من (آنضاه ینضیه) |ذا هزله فأذابه» وفائدة هذا 
الكلام: تبيت هذه الناقة تُسرع في سيرهاء كما يسرع تعبها في شحمها. 
و(المسئد) منصوب على الحال منهاء و(الإنضاء) مرفوعٌ ب (مسستد)» 
والعائد عليه من هذه الحال رفي تيها)» و(الإسآد) منصوب على الصدر 


(۱) الف 
)۲( وانظر حديثا عن البيت أيضا وما فيه من تعسّف قي البديع في نقد الشعر ۸١‏ 
ورسائل الانتقاد .٦٦‏ والواضح في مشکلات شعر التبي ۳۰. 
او ۳ 


ها کاسآدها في المهمه. مثاله: (تبييت هند مسصلیّا عمرو ق دارها 
كصلامًا في المسجد), أي: تبيت على هذه احال تصلي» ف(مسند) فعل 
الانضای وحری حالا علی الناقة لا تعلق به من ضمیرها الذي في (نيها). 
کما تقول: (مررت بند واقفا عندها عمرو). وقد جاء عشی غیر 
لطیف. ولفظ غير شریف» وفیه من التعسّف والتعجرف ما لو ورد عسن 
الأفوه الأودي ما اشتغل لناس باحراج وجهه فکیف عحدّث علی ساقة 
الشعراء؟ ولا يخلو أن يكون قائل هذا لا يُعرف وجة الخلاص؛ فأتعَب 
امحتج له» أو عرف ذلكء وهو قاصدٌ أن يسأل فيجيب؛ حرصًا على أن 
يحسّن به الظن في علم العربية» ونحن تعلم ضعفه فیها!(: 

00020,.-., 
فصیح ولا سائغ من متأحر تعلم لغة العرب. 

وأهون منه بیت له آحرء وهو قوله: 

كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودَهْرٌ لأن أمسيت من أهله أهل 

معناه كما يقول الناقد: ودهرٌ أهل لأن أمسيت من أهله؛ و(الدهر) 
120115 
وهذا أكثر ما يمكن من الاحتجاج له؛ إذ لا مرفوعَ هاهنا يُعطّف عليه 
ولا وجة لرفعه بالابتداء إلا علی حذف ابر والفعل آقوی والاحتجاج 
له ضعیف؛ لأنه جاء لٍمّا من ضغف علم آو تکلف اغراب لیجیب سنا 
ا هذا من ا حذثین قبيح”". ۱ 
)١(‏ النصف 1۷۷ . 


.۲ ۲۱ النصف‎ )۲( 
PEY 


وهذا الوقف النقدي من هذا البیت وحيهٌ و جدیر بنا آن نستفيد منه 
لنعلم بعد القاعدة الق نقرّرها في باب الفاعل آنه يجوز حذف فعله إن 
استلزمّه ما قبله» كقوله: 

غداة أحلت لابن أصرم طعنة حصنن عبيطات السدائف والخمر 

خفلا ا و و ا جات ادا ان 
اعا ا ولا ی ا امن کار ما 

وظاهر منهجهم في الجملة - کما رأیت- غض الطرف و کف 
اللسان عن التقدمین دون التأخرین فقد قبلوا عن الأولين أشياء من 
قدامة- من أجل أنه حَسُنَ لكن لأن من شعرائهم من كان أعرابيًا قد 
غلبت علیه العجرفية و للحاجة أيضًا ال الامسحشياد بأضعارهم في 
ل و ۱ مشاه مت که تفه وغل سک 0ظ 

وقال أبو الحسن الجرحان عن أغاليط الشعراء: ودونك هذه 
الدواوین ابحاهلية والإسلامية فانظر هل بحد فيها قصيدة تسلم من بيت أو 
أكثر لا عکن لعائب القدّح فيه؛ إما في لفظه ونظمه» آو ترتیبه وتقسیمه 
أو معناه» أو إعرابه؟ ولولا أن هل ابحاهلية حدوا بالتقدم» واعتقد الناس 
فيهم أَهُم القدو ه و الاعلام و احجة) لو جدت كثيرًا من أشعارهم معيبة 
مستر ذلة ا منفیةء لكن هذا الظن ا حمیل والاعتقاد الحسن سستر 
(۱) انظر مثلا: وضح السالك ۹5-۹5/۲. 


.۱۹۷ نقد الشعر‎  )۲( 
- ۳۲ - 


عليهم» وئفی الظنة عنهم فذهَيّت الخواطرٌ في الذبّ عنهم كل مذهبء 
۱ ۱ ا 
وقامت في الاحتجاج لهم كل مَقام(. 

وحَكموا أن الإقواء واقعٌ في شعر الأعراب كثيرًاء وهو فيمّن دون 
الفحول من الشعراء أكثرٌء وأنّه لا يحوز لمولد؛ لأنهم عرفوا هيبتّه» والبدوي 
لا يأبه له؛ فهو أُعذرلک وهكذا كل استعمالات العرب المخالفة الشائع 
المنابذة القياس فالحكم عليها مھا لا یعمل با؛ لهم أنّوا كما على جبلتهم, 
111817101 رس لاح ال اہ 5 

وقد مضی قبل تشنیعهم علی الشعراء الذين خالفوا کلام العرب مم 
.۰ ع س ۶ لس £ ا 
"فاستعمال آقفاء الکلام نما جوز وطلب له الوجوه إذا كان ذلك من 
بدوي يتكلم بطبعهء فأمّا ثثله - آي التأعر - فلا" . وقال الصاحب 
بن عباد عن قول انتبي: 

يفطم التَوارِبْ قبل فطامه 2 ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل 

: ومن أطم ما يتعاطاه التفاصٌحٌ بالألفاظ النافرة والکلمات الشاذةه 

وقال ابن سنان عنها: ف(التوارب) لغة في التراب شاذة غير كثيرة". 


(۱) الوساطة ۳-. 
(۲) الوشح ۲۲. 
(۳) العمدة ۲۹۰. 


.۷۷ ۰۲۲ ۰۲۲۰۰۱۷۸ کما ی النصف‎ )٤( 
.۱۷۸ (ه) المنصف‎ 
.۳۷ الصبح الني ۳۹۱۹ وانظر:‎ )٦( 
.۷۲ سر الفصاحة‎ )۷( 
ین‎ 


ودعاهم ولعهم بالوضوح والیسر لکره كثير من الأمور الي ينص 
ااتحرو تغل جا عا و و ا في کلام العرب. مثل التغلیب( 
واستعمال اللفظ الشترك" وتقدم لصفة علی الوصوف فقد ذکر قدامة 
من نوات احسن ائتلاف اللفظ والوزن وما ذكره من ذلك أن تكون 
الأسماء والأفعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت» ل یتضطر الأمر في 
الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منهاء وأن تكون 
آوضاع ال ماء والأفعال والمؤلفة منهاء وهي الأقوال» على ترتيب ونظام 
م بضطر الوزن ٍل تأحیر ما مجب تفده ولا [لی تقدم ما بيع اتانيه 
منهاء ولا اضطر أيضًا إلى إضافة لفظة أحرى يلتبس المعى بھاء بل یکون 
ا لصو ا مقولة عليها(”. 

ومنه آلا یحذف العاف الا اذا دلت علیه قرینت وقال ابن ستان؛ 
ما یحذف الضافا ویقام الضاف إليه مُقامه في موضم دون موضسم؛ 
بحسب ما یتفق من فهم القصود وزوال اللبس والاشکال, وکذلك نقابل 
عض الكلام ببعض بحيث لا يعرض فيه فسادٌ في المعيى ولا نخلل في العبارة؛ 
فإذا اعترضنا في المقابلة مثل هذه الاستعارة م جزژها؛ كما إذا تطرّق إلينا في 
حذف الضاف وجود اللبس ل نركن إليه ولا نعرج عليه . 

وهكذا کل حذف لا يُبيحونه إلا إذا لم یلبس(. 


.٦۷٤ ٤٦٠-٤٥0۹ المنصف‎ )١١ 
.۱۸ الرسالة العذراء‎ )۲( 
١94٠١ نقد الشعر‎  )۳( 
. ۲۰۰ الصبح البي‎ (٤( 
.١؟-١501 سر الفصاحة‎ )٥( 
.۱۳۹ النصف‎ )( 
2.۳ - 


ب منهجهم في السماع والرواية: 

تختلف مواقفُ النقاد من المسموع والمرويّ عن العرب اختلافا 
یشابه احتلاف النحويين فيه» فلقد وجدتٌ أكثرَ الناقدین لا یقبل الا أن 
يكون الكلام جاريًا على الشائع المطرد والكثير في الاستعمال؛ ولذلك أَبَوا 
أن يركب الشاعرٌ ما لیس عستعمل الا في الفرط» ولا يتكلم به إلآّ شاذاء 
وذلك عندهم الوحشي الذي مدّح عمر بن اخطاب زهیرا عجانیته وتتکبه 
إياه» فقال: کان لا یتبع خوشی الکلام. 

ووا ات یراد الکلمة علی الوحه السشادٌ القلیل هو ردا 
اللغات فیها لشذوذه ویرون آن الکثیر بدا خي وا قتیب 2 
یُطلب من الشعراء احدئین آلا یتبعوا المتقدمين في استعمال وحشی 
الکلام واللغة القليلة عن العرب(؟. 

ومن آثار هذا النهج آن اکٹرھم قضّوا بعدم جواز حذف حرف 
النداء من البهمات. واه ۸ یرد إلا في رواية شاذة غیر مونوق ما ولا 
معمول علیها" وقال ان وكيع عن بیت التبي: 

ابعَذ ببعدت بیاضّا لا بياضَ له لأنت أسودٌ في عيني من الظلم 


(۱) نقد الشعر ۱۹۷. 
(۲) سر الفصاحة ۷۱. 
(۳) الشعر والشعراء ۱۲-۵/۱. 
() النصف ۰۵ ۲. 
۳۵ - 


قال: "سامح آبو الطیب نفسّه في هذاء وم يبلغ علمه إلى ما فيه 
علا :وما وووبنا قاله 9 و شير يما خرذ ما 
ولا مَعَول عليهماء فأحدهما: 
حارية في درعها الفضفاض ابق من ات بن اض 
و الا حر: 
خال شر او اقتد اکلهم فأنت آبیضهم رال طبّاخ"' 
ومذهب الأ كرين من النقاد ق هذا مراف مذهب الا کترین آیضا 
من النحويين» وهم البصريون» وقد صرّحوا هم أحيانًا بذلك» وقد سّبق 
حفس لك الدى کالقروف :ہی تح مھ تو نے ات اس بت لا 
یغلطون هذا القلیل النادر من السموع ولا یستضعفونه لذاته» مل 
یصوّبون اللفظة عینھاء وإن لم يقيسوا عليهاء قي حين أن بعض النقدة رع 
قسا عليها فعدّها ركيكة» كصنيع العميدي الذي فعَل ذلك في بيت التني 
السابق» وقال: قوله: (أسود) ركيلك» لم يُسمع إلا في أبيات خی ای ۱ 
ومن غلوّهم في ذلك وبحاوزتهم الحدّ واختلافهم عن النحويين فيه 
أن جعلوا استعمالاً صحيحًا لغة ضعيفة» كما في لفظ (أوقفئ) الوارد في 
قو له: 
فوقفت منها حیث أوقفني افوی ولت من بدر بن عَمّار انى 


)١(‏ النصف۱۹۷. 


(۲) الابانة عن سرقات التبي ۲۹. 
ت 45م 


حیث قال نافد (أوقفین) لغة ضعيفة غیر مستعملة الا شاذا (. 

وان منهم لفریقا يوون رؤوسهم عن المشهور عند النحويين ولا 
يلترمونه أو یلزمون به» ولا يحدون ف مذهبهم حرجًا على الأديب أن يتبع 
اللفظة النادرة إذا رواها الثقات فیقیس علیها» یقول قائلهم معرضا عن 
احکام النحوین: "وم وحدت الرواية عن ثقة لم یحظر علی السشاعر 
وها ولا العمل ما لأحل احتلاف حون( 

وکان ما آنکره أهل العلم علی أيي الطییب واستضعفوه قوله: 

جلّلاً كما بي فَلْيك التبريخ أغذاء ذا الرّشأ الأغن الشیح 

فقال هل الاعراب: حذف النون من (تکن) إذا استقبلتها اللامُ 
طا لام تتحرك ال الکسن ولا اف رت | اذا سکنّت. فقال 
شم احتج عن أبي الطيب: إن وجه الكلام ما ذكرتم» لكن ضرورة الشعر 
تخيز حذف النون مع الألف واللام» وقد حكاه أبو زيد عن العرب في 
كتابه المعروف بكتاب النوادر» وأنشد فيه الحسيل بن عرفطة: 

رھ سی رم دار قد عفی بالسَرَر 


قال: وأبو زيد ثقة» والرواية عن العرب ححة0". 


(۱) المنصف 554ه. 
(۲) الوساطة ۰ ۷. 
(۳) الوساطة 15 ۵ . 
۳ 


ومن محل البحث والنظر قي منهجهم في الرواية وطريقتهم في السماع 
أي وحدت بعضهم نف بعض الواقف یخالف ما سبق تقریره عن عامتسهم 
فا ا کو او ا کد می ارب این 
تقبل لهم هو عندهم كالحمع» قال الآمدي: "والألفاظ الي رُعم أن 
الشعراء تفردوا بھا فإفھا موجودة عن أئمة اللغة وعمّن ینتهی السئد السیهی 
ويعتمّد في اللسان عليهم؛ وإِنْما نتکلم ما تکلموا ب وواحڈھم کا لحمیع؛ 
والتّفر كالقبيلة» والقبيلة كالأمة, فإذا معنا من العربي الفصيح الذي يعتدّ به 
حجّة كلمة اتبعناه فيهاء ثم إن لم تَبلعْنا عن غيره» ولم سمغ يها إلا في 
كلامه لم نزعٌم أنه اخترعهاء ولم نحكم أنه أبو عُذَرهاء وعلى هذا أكثرٌ 
للغت. لا سیّما الألفاظ النادرة والحروف الفردة» وكم تقل الناس عن أبي 
مهديّة وأبي الدقيش وأبي الجرّاح وأبي الصّقر والقنان وأم افیسثم وفلان 
وفلانة من لفظة لم تُسمّع قبلهم وم ؤخذ إلا عنهم تم لیس لنا آن نحعلهم 
منفردين بتلك الكلمات ومختصّين بتلك الحروف» وهذا سبيل ما جحد في 
شعر هو لاء من الشواذ الغريبة و الألفاظ النادرة. 
وا آنکر اقا علی التبی قوله: 
لیس الاك یا علي همم سیفه دون عرضه مسلول 
وقوله: 
تر من نادمّت إلاکا ‏ لالسوى ودَّك لي ذاكا 


. 71۷ الوساطة‎ )١( 
- ۳ ع‎ ۸ 


آنکروا اتصال الضمیر ب رالا ا ادن نفاحه عنه بان حقَ 
الضمير أن ينفصل عنهاء وأن القرآن حاء بذلك وقال: وهو الظاهر ق 
قياس النحو والشهورٌ عن العرب. نم اعتذر عنه ببیت رواه الفرای وهو: 

وما نبالي إذا ما كنت جارئنا آلا یجاورنا الاك دیساه 

وقال: وأنا لا أرى ألا تطالب الشاعر باکثر من (سناد قوله إلى شعر 
عربي منقول عن ثقة» وناهيك بالفراء. 

ولعل سبب التباين في هذا النهج بينهم أو بین مواقف متعددة 
لواحد منهم ما یعتریهم في أثناء البحث من رضًا أو غضّب على مسن 
تفن فان رضوا عنه أخذوه بالرّخصء وكفاهُم قي السّماع واحث 
وإن لم یرضوا استکثروا من الشروط واستحضروا الأحكام وتحروا 
الا راا لا بد من تقديره في قصَة النقاد؛ فاه یشیع بینهم 
شیاء لا توجد في بيكة النحوین من التعصْب لشاعر ومعاداة آحر» و کنیر 
من عملهم حَرى في أحواء معارك نقدية» تطيش فيها السهام ويذهب 
العال بو يكن العم ا 

ولئن كانوا مختلفين فيما سبق إِنْهم بجمعون على ألا يُقبلوا النقل في 
الرواية إلا عَمّن علا قدره في الفصاحة» وآن یتحروا عن الذین یأحنون 
عنهم. فإنّهم لم يقبلوا دفاعًا عن المتبي الذي حعّل الماضى (دهش ثلاث 
ومضارعه: (یدهش) رباعیا؛ حين ذكر بعضُ ا حتفین به آنه مفل نحو؛ 


.٦٦٤ الوساطة‎ )١( 
۳6 - 


(صُمٌ) و (اصمّہ الله) و (بَرّ حجه) و (أبرَه اللمم» فرد علیهم ابن وكيع 
یں 'فجعل هذا الرحل ما هو مسموعٌ قياسًا يطرد عليه حي كأنه في 
شعر امذلیین کی والعجّاج ما يجعله أهلا له 

وألزموا الشاعر والاأدیب آن یتبع في الفصاحة آبا النجم وأضرابه من 
شعراء العرب» فهم القدوة» وهم الاهتمام وفیهم الاسوة . 

وھ 

و سادقق النظر ی مصادر السماع عندهم بتفصیل: 
١‏ القرآن الکریم وقراءاته: 

۾ يسترع انتباهي في استشهادهم بالقرآن و قر اءاته شی ء ذو بسال» 
غير أن بعضهم يشارك بعض إحوانه النحويين حطيئتهم الكبرى في هذا 
الباب» وهی تغلیط القرّاء وعدم احترام القراءات» وقد شا ركوهم الموضع 
الشهور نفسّه» فقد حكى ابن الأثير إجماعَ علماء العربية على أن لفظة 
(معايش) لا يجوز همزهاء وقال في تفصيل تعليمي مسهب. يكشف عن 
دقتهم في الصرف: "لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة» وإنما الياء الي 
تبدل من الهمزة في هذا الوضع تکون بعد ألف الجمع الانم من الصرف 
الموضع غلط نافع -رحمة الله عليه- لأنه لا شك اعتقد أن (معيشة) بوزن 
(فعيلة)» وجمع (فعيلة) هو على (فعائل)ء ولم ينظر إلى أن الأصل في 
)١١‏ المنصف١44.‏ 


(۲) الوساطة ۱۲ . 


- مق ۳ ۔ 


(معیشة): «ميشة) علی وزن: (مفعلة)» وذلك لأن أصل هذه الكلمة من 
(عاش) الي أصلها (عيّشَ) على وزن (فعَل) ویلزم مضارع (فعل) العتسل 
العين (يفعل) لتصح الياءء نحو: (يعيش)» ثم نقل حركة العين إلى الفاء 
فتصیر: (یعیش) تم یبن من (یعیش) مفعول فیقال: (معیوش به)» کما 
یقال: (مسیور به) ثم يخفف ذلك بحذف الواوء فیقال: (معیش به)» كما 
يقال: (مسير به)» ثم تؤنث هذه اللفظة فتصیر: (معيشة)"27. وكان قد 
قال من قبل: ' ألم تعلم أن نافع بن أبي نعيم - وهو من أكبر القراء السبعة 
قدرا وأفحمهم شأنا- قال في (معايش): (معائش) بالهمزء ولم يعلم 
الأصل في ذلك فأوخذ عليه وعیب من حله. ومن جملة من عابه أبو 
عثمان المازني» فقال في كتابه (التصريف): إن نافعًا ل يدر ما العربية"". 
ويقرب من ذلك وهو أقل منه شأنا وأغون حطبا آن آحدهم 
استهان بقول للمفسرين في تأويل إحدى الآيات» إذ حكم الآمدي بخطأ 
أبي تمام عطأ معنويا في قوله: 
رضيت وهل أرضى إذا كان مُسخطي من الأمر ما فيه رضا من له الأمر 
منكرا عليه استعمال (هل) في البيت» وأورد قول بعضهم: إن «مل) 


فيه معن (قد)» والراد: (قد آرضی)» كما قال تعالى: :9 هَل أَقَ عل 


.٦٦-٦٦ الئٹل السائر‎ )١( 
.٦٥٦/١ الٹل السائر‎ )۲( 
- ۳۵۱ - 


ےر ی 


آلانتن حین ین اهر 4" وم یرتض هذا التأویل وقال: وهذا إنما قاله 
قوم من أهل التفسير» وتبعهم قوم من النحویین» وأهل اللفة ميا على 
حلاف ذلك؛ إذ مم يأت ٹی کلام العرب وآشعارها (هل قام زیل).ععی: 
(قد قام زید)ء وإذا كان ذلك معدومًا في كلام العرب ولغاتها فكيف يجوز 


0 العربية في قوله تعالى: هل آق لای 7 معناه؛ أ يأت. عی 
Ns‏ 

ولست آلوم الآمديٌ إن هو م يختر هذا التأويل المعىزو لسبعض 
الفسرین والنحویین» لکنّه ملوم آنه یلمح ٍل آن الفسرین إنما جاؤوا يهذا 
التأويل من عند أنفسهم على غير أصل لغوي ولا مستند من كلام 
لغرب 

وما عدا هذين لا يعدو عملهم أن يكون إيرادًا لقراءة( أو أن 
يكون احتجاجًا بما على مسائل يتقوى بها مورذها ويرتضيهاء كما جاء 
في حذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ فإن ما احتّجّ به لذلك ما رُوي عن 
أي عمرو في بعض طرقه (قل هو الله أحد الله الصّمّدُ)» فحذف التنضوین 
من (أحد) لالتقاء الساكنين» وكذلك حذف التنوين لالتقاء الساكنين في 
)١(‏ سورة الانسان الآية: .١‏ 
)١9‏ الموازنة ١/ه/ا١.‏ 


(۲۳) كمافي طبقات فحول الشعراء مثلا: .١75 27١/١‏ 
- ۳۵۲ - 


ار ر نار 


قراءة من قرأ: (وقالت اليهودٌ: عُرَيْرُ ابن الل) على أنه مبتدأء و(ابن اللّم) 
حبر كقراءة مَنْ ثبت التنوين» ولا يكون حذفٌ التتوین منه لامتضاع 
الصّرف لأن (عُربرا) ونحوه ينصرف عریّا کان آو عجمیاه وافا حسسن 
حذف التنوین لالتقاء الساکنین) 
وعیب علی البحتري حذف النون من قوله: 
تعذلاین وقد تعرض منها طائف طاف بي على الركب وهنا 
حيث حذف نونا قي (تعذلاني) في غیر موضع ا لحذف؛ قال: وقد 
حاء مثل ذلك وقرأ به نافع المدنى في: 3 قل أفغير الله تأمروي أعبد...) 
بتحفیف النون (؟. 
كما قد عيب عليه قوله : 
قصّر علاوة الوح عنه ‏ قيدَ رمح ولم تضفه خطاء 
فقال: (حطاء) بفتح الخای وهو رديء إلا أنه جائز» كما يقول 
الناقد» واستشهد .مما حكي عن بعض القراء المتقدمين أنه قرأ: لكان خطاء 
كبيرا) بالفتح والمدّ» والكسرٌ أجود ليكون مصدرًا ل(خاطأت) ”". 
ونحو ذلك أن ما يقرّر النقاد في كتبهم ذمّهِم الشديدَ للقلب في 


(۱) نضرۃ الاغریض .۲٦٢‏ 
(۲) عبث الولید .٦۹٤‏ 
(۳) عبث الولید ۱۷. 
۳۵۳ 


رص کس وہ مم 


لنحوین أن فیهما قبّه وم قول» تعصال: ملد ماه نوا 


ور ۶ بر< و م 
الْعضبكة أل الْقَوَوَ ۲ وقال قائلهم: ٍنه لیس من هذا بشيء» و نا 
المراد -والله أعلم- أن المفاتح تنوء بالعصبة, أي: تميلها من ثقلها وقد 


ور گر ص و 


دص هذا الفراء وعيره. وَكذللكف قوله تعالى: 9 ون لحب لیر 


شدي ۳ فلیس علی ما یزعم بعضهم الرادً بە وأن حبّه للخیر لشدیڈ 
بل المقصود به أنه لحب المال لبخيل - والشدة- البخحل آي من حبه للمال 
ب 

ومسائل أخرى ظاهرة ورد فيها الاستشهاد بالقرآن في مباحث 
نحوية» لكن ما أريدَ به فيها رفع حلاف أو حسم مسألة» وهى كثيرة 
E‏ 
"١‏ الحديث النیوی: 

والمعنّ به عند أكثر الباحثين ما كان من أحوال الي يه وأقواله 
و آثار أصحابه وهو قليل في كتب النقد قلَنّهِ في كتب النحوء فلم أكد 
احد منه الا مواضع معدودة جدّاء يوردو ما للاستشهاد مها في مسسائل 


لفظية ومعنوية هن ذلك أن من آهم احکام النقاد و آبرز ما یتنادو ن به 


(۱) سورة القصص الایة: ۲ ۷. 

(۲) سورة العادیات الایة: ۸. 

(۳) سر الفصاحة .٠١١‏ 

)٤(‏ من مثل: النصف: ۰۱۷۸ ۳۵۹۶ الوساطة: ٦۹ء‏ ۹١٦۱ء‏ 4۸۸ الوازنة ۲۹/۱ العمدة 


۷۲ ۲۷۷ ۰۲۷۹ وهي أكثر من أن تحصى. 
کت ۶ ۵ ۳ - 


التناسب في الألفاظ وعدم تخالفهاء قال قدامة: "وإنما يذهبون في هذا 
الباب إلى المقاربة بين الكلام ما يشبه بعضه بعضّاء فإنه لا كلام أحسن 
ذلك» فمنه ما روي عنه علیه السلام من آنه عوّذ احسن والحسينَ رضي 
الله عنهماء فقال: (أعيذهما من السامة والهامة و كل عين لامة) وإبما آراد: 
(ملمة)» فلإتباع الكلمة أحواتا في الوزن قال: (لامة). وكذلك ما جاء 
عنه صلى الله عليه وسلمء أنه قال: (خيرٌ الملل سكة مسأبورة ومهرة 
مأمورة)»فقال: (مآمورة) من احل (مابورة) والقیاس: مومرة. وحاء فٍ 
المليت: (ير جعن مأزورات غير مأحورات). و ادا كان هدا مقصو دا له 
في الكلام المنثور» فاستعماله في الشعر الموزون أقمن وأحسن"7". 

ويما احتجوا به على صحة وجود تصغير التعظيم قول بعض الأنصار 
ار ا ها 

وقضی اب قتيبة أنه ليس للمحدّث أن يتبع العرب في إبدا0هم الياء 
من الحرف ف الكلمة المحفوضة وإبدالهم الياء من الحرف ف الكلمة المخفوضة 
.... و کابداشم الواو من الالف» كقوهم: (أفعو) و(حبلو) يريدون: (أفعى) 

2) ۶ ۱ 3 

و(حبلى)» وقال ابن عباس: (لا باس برمي الحدو للمحرم) يريد الحدا . 


)۱( نقد الشعر ۵۱ . 
(۲) النصف ۵ ۳. 


- ۳۵۵ - 


۲ الشعر: 

قد مضی القول: ام یتشدّدون فیمن ینقلون عنهم ویروونء ولعلي 
ألتمس في هذا وجة افتراق بينهم وبين أصحابنا من النحويين الذين لا 
يفرقون في الغالب بين أحد من الشعراء ما داموا في عصور الاحتجاج 
ومن قبائل الفصاحة. 

ما النقاد فان هم في الشعراء را محصة تقبل وترد» فتسمعهم 
یتحاکمون فيهم ویحکمون عليهم ورعا قدحوا فیهم -كما سيأن- أو 
مذحوهم: فمنهم فصیح ینقل عنه» ومنهم غير فصیح تُحتنب لعل فقد 
أورد صاحب (فحولة الشعراء) أنه سأل شیخه عن زياد الأعجمء فقال: 
حجحّة لم يُتعلّق عليه بلحن؛ وعن عبد بي الحسحاس فقال: هو فصیح 
وعن عمر بن أبي سال عير اب وهو حجة قال: معت أبا 
عمرو بن العلاء يحتج في النحو بشعره» ويقول: هو حجة”"'. 

ونقل اب سلام في بعض احتجاحه شعرًا عن المعدي وأنه 
آفصح الع ے۲ 

وصتفوا من الشعراء أساء لا یأحذون عنهاء فلم یطمتتوا پل تقریر 
قاعدة وطرّد قياس صوغ (فعَال) من الأعداد إلى (عُشَار) مخالفين اللغوي 


أبا حاتم في ذلك؛ لأنّه إِنّما اعتمد في جوازه -بعد آن کان يمنعه- على 


(۱) فحولة الشعراء ۳۲-۳۱ وانظر: ۰ه. 
69 طبقات فحول الشعراء ۲/۱ 
مت ۵ ۳ بۓ 


بيت منقول عن الكميت» وهم يرون -ونقلوا عن الأصمعي» نقل المؤيّد 
احتج- آنه مولد لا یحتجْ بشمره. 

ونقل لمرزباني بسنده عن التوزي قال: سعت الأصمعي يقول: ما 
آقل ما تقول العرب الفصحاء: (فلانة زوحة فلان)» اّما یقولون: (فلان 
زوج فلان)» فقال له السدري: آلیس قد قال ذو الرمة: 

أذا زوجة بالمصر أم ذا خصومة آراك ها بالنصرة العام ثاويا 

فقال: إن ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح في حوانيت 
لبقالین حیق بشم. 

وحدّث أبو بكر الجرجاني بسنده عن الأصمعی آیضا آنه یقول: 
الكميت تعلم النحوّ ولیس بححة, وكذلك الطرمّاح؛ و کانا یقولان ما قد 
سعاه ولا يفهمانه» ونقل قول ربة: کانا یسألانن عن غریب شعرهیا(؟ 

ونقل ابن الأثير عن أبي بصير عن الأصمعي أنه يقول في الطرمّاح: 

وأكره أن يعيب علي قومي هجاي الأرذلين ذوي الحنات“ 

ورد بعض النقاد الرواية عن الكميت وطعْنُهم في ذي الرمة وف 
الطرمّاح قد يوحي أنْهم في السماع والنقل أشدّ تحرّيا وتدقيقا من 


(۱) المنصف ه54. 
(۲) الوشح ۱۸۰. 
(۳) الوشح ۱۹۲. 


.۷۲ سر الفصاحة‎ )٤( 
- ۳ 6۱ — 


النحويين الذین یحتجون بالکمیت ویقبلون شعره. ولا جدون فيه حرجا 
ویعدّون ذا الرمة والطرماح من الفصحاء الذين لا يتطرق إليهم شك أو 
وما يخالفون فيه النحويين في باب الأشعار أَنّهم يجدون في صدورهم 
شكا في صحّة النقل عن الشعراء القدماء» فقد ذکر الرزبان أن الرواة 
قديمًا تُصلح من أشعار ها ونقل بعضهم راضیا ومصذقا ما تقل 
عن ابن مقبل آنه قال: ی آرسل البیوت عوجا فتأن ها الرواة قد 
أُقامتھا'''. 
٤‏ لخات العرب: 


أغلب الرأي لديهم وأكثرٌ العمل عندهم على عدم التوسّع فيهاء 
وبخاصة ما لم يشتهر منهاء وقد بدا لك قبل أنهم ینفسرون مسن النسادر 
وینفرون» ولا يميلون إلى القليل ولا يحَبُونَ؛ إذ إِنهم أصحاب لغة أدبية 
عالية عامّة شائعة» فطالما حذروا الأدباء من ذلك» يقول ابن قتيبة: 
"وليس للمحدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي الكلام 
الذي مم یکٹر ككثير من أبنية سيبويه» واستعمال اللغة القليلة في 
العرب» كإبدالهم اليم من الياء» كقول القائل: (يا رب إن كنت 
قبلت حجتج) يريد: (ححیٍ) و کقوفم: (حَمَل بختج) یری‌دود: 
(يخيّ)» ورعلج) بریدون: (علي)" ۳ 


(۱) الوشح ۱۹۹. 
(۲) الس تعلب ۱۳/۲. 
(۲۳) الشعر والشعراء ۸/۱. 
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وعمّلا بمذا النهج تحدهم يرجّحون اللغة إذا كانت أكثرٌ شيوعًا 
وأوسع انتشاراء كأن تكون في الكتاب العزيز» قال أحدهم عن قول 
الفرزدق: 
با حاضر من یزن يظهرٌ زناؤہ ‏ ومن يشرب الخرطومً یصبح مسکرا 
قال: فمد (الزن» وهو مدود نی لغة اهل بحد والقصر فيه لأمل 
احجاز» وهي لغة القرآنء وعلیها الاعتماد(؟. 
وما أراهم إلا محقين في ذلك» فإن للعرب لغات خاصة تستحق أن 
تروی» ولا یعمل با ولا تقلد. وف لغتهم العامة المشترّكة ما يغيئ عنها. 
وقد رأيت بعض النقاد في أحكامه الذوقية يُفضّل ضرورة على لغة عن 
العرب ثابتة؛ لأا غير مشهورة. 
ثم إنْهم لم يمنعهم ذلك أنهم إن رضُوا عن أديب تلطفواء فقبلوا منه 
ما وافق لغة للعرب» وان کانت قلیلة کلغة (آکلون البرافیت) الى 
ارتكبها المتبي في قوله: 
ورمى وما رمتا يداه فصابني سهم یعذب والسهام تریح 
فقال الناقد: تنى الفعل (یعی: رمتا) في تقدمه» على مذهبه في 
التسامح. قال: وقد ورد ذلك في آشعار العرب. قال الشاعر: 
وا اوا حر ا ا 
ونصب العحاج معمولي (لیت) کلیهما في قوله: (یا یت یام الصبا 
رواحعا)» فقال فیه این سلام: لا لغة هم وأردف: سعت أبا عون 


(۱) نضرة الاغریض .٦٦٢‏ 
۲( النصف ٩۲‏ ۲. 
بت 4ه" 


الحرمازي یقول: (لیت آباك منطلقا و (ليت زيدا قاعدا)» وأخيرني أبو 
يعلى أن منشأه بلادٌ العجاج فأحذها عنهم:(٩‏ 

وقال البحتري: 

فغير عجيب إن رأيتيه أن تَريْ تلهّب ضرب في شواك مبين 

لب الناقد فيه لقول» وحرج به من لغة قليلة ی آحری كا 
وقال: إن روي: (رآيته) علی احتلاس اماء من غیر یاء تتبعها ولا یاء قبلها 
فهو عند سيبويه ضرورة» وذلك عند الفراء لغة للعربء وإن رُوي: 
(رأيتيه) بياء قبل ااء فهي لخة... 2۱( 

وقال البحتري: 

ومهیج هیجاء يل حه صف العدا والرَّمْحُ خمسة آذرع 

والشکل فیه تذکیر (الذراع)» فأحاب الناقد وقال: وهي لغة 
عكلية» والأحود تأنيئهاء قال: واستدل الفراء على تذکیرها بقوطم في اسم 
الوضع: (آذرعات)...(. 

غير أنهم في مواقف آحری ینتقدون بعض اللغات. فیعیبوف ا 
ویصفوفا بالرداءق فلقد عابوا علی البحتري قوله: 

متحیرین فباھت متعجّب ‏ تسایری أو ناظسر متأمّل 

قال ابن الأثير: قوله: (باهت) لغة رديئة شاذة» والعربي المستعمل: 

(بهت الرحل يبهّت فهو مبهوت)2). 


.5١11 وانظر: الموشح‎ 294/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
عبث الولید ه۵۰.‎ )۲( 
.۲۸۱ عبث الولید‎ )۳( 
.۷۱ سر الفصاحة‎ )۶( 
۳ 


وحین قال البحتري أیضا: 
إن لارضی بخسط سطسر وأن جين له رسول 
قال ناقڈہ: (یجیی) لغة رديئة» وكأن من يقوها في الضارع یقول 
في الماضي: (جا) في وزن: (را)... 12 
ومثل ذلك كلمة: (اللذ) وهي لغة في (الذي)» فابنٌ الأثير يقول: 
وما عابوه قول التبي: 
وإذا الفتى طرح الكلام معرّضا في مجلس أخذ الكلام اللذ عن 
فإن (اللذ) ٹی (الذي) ا قلیلة " ۰ 
بل إهم يقبلون تغيير اللفظ وحذف حركة البناء ويلجؤون إلى ذلك 
ویفضلونه علی التأویل بلغة مشهورة عن العرب. ففي قول البحتري: 
ذهب الكرام بأسرهم 2 وبقي لنا (ليت) و(لو) 
قال النتصر له: (بقی) بسکون الیاء حسن من استعماله اللغفة 
الطائية (بقى)» حؾ یتم الوزن ویصح و کلاهما فيه نظر .۱ مع آن غيره 
یقبلھا ویفسّر بھاء كما صنع ابن سلام ثي قول المستوغر بن ربيعة: 
هل ما بقی الا کما قد فاتنا يومٌ يكر وليلة تحدونا 


قال: قوله: بقی) برید: (بقي)» وهي لغة لطيئ ©). 


(۱) عبت الولید ۲۲ . 
(۲) سر الفصاحة ۷۱. 
(۳) عبث الولید 14 7ه. 
)٤(‏ طبقات فحول الشعراء ۳/۱. 
OS‏ 


والجديد العجيب عندهم ولم أره في النحويين أن بعضهم پغاط 
لغات للعرب ثابتة» كما عند كبيرهم ابن سلام الذي يقول: " وقد تغلط 
مقاصيم الشعراء وثنياتهم .... فيغلطون في السين والصاد والميم والنون, 
وكان أبو الدهماء العنبري يقول: (الصويق) و (بر مکیول) و (نوب 
خيوط)»”“ وهي لغة ينص النحويون على أنها تحفظ و لا يقاس عليها. 

ومن کبیر بحاو زاتمم أن أب الحسن اج حرجانِ يصف لغات ثابّة عن 
بعض العرب اما من آغالیط الشعراء ومن آشعارهم العيبة الستر ذلة و الرده دة 
المنفية» كلغة إلزام الأسماء الستة والمثيى الألف» وفتح رولف . 


* اد لے 


.۸۱/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.۷ 9؟) الوساطة‎ 
۔٣٣٣-‎ 


ج- منهجهم في القیساس. 

تزخر مباحثهم وتردان أحکامهم بأقيسة كثيرة حکمتة كأنك 
تقرؤها في كتب النحو» حى إن لا أكاد أحد فرقا بينا بين الفريقين» 
وائما هو قياس النحویین؛ تسلح به النقاد» وإتما هي سيوفهي 
استعملوهاء فنافحوا با و هاجوا. 

فقد جعلوا القياسَ مصدرا تُوسّع به اللغة» و لم یشاژوا آن يحصروا 
المتكلمين ف ألفاظ المتقدّمين فحسبء بل فتحوا لهم الأبواب بقدّر» وحين 
انتقد غیر واحد من النقاد التبي ی قوله: 

فدی من علی الغبراء آوهم آنا. . لهذا الأبي الماجد الجائد القرم 

قالوا: لم يحْك عن العرب: الجائد» وإنها امحكي عنهم: (رحل 
حواد» وفرس جواد» ومطر جواد). قال امحتج: هذا الباب يستغيئ فيه 
بالقياس عن السماع لاطراده» وانّساق أمره على الاعتدال» فكل فعل في 
الكلام يقتضي التصريف إلى فاعل ومفعول؛ وكل فعل فله مُفعل ومفعّل؛ 
ولسنا محتاج في مثل هذا إلى التوقف واتباع المسموع» وهذا آشبهة عذاهب 
القياس» والأصل الذي عليه أهل اللغة“. 

وهم مثل النحویین أيضا يعرفون أحكامًا جرت على قياس مطرد 
وأحرى ليست بذات قياس» فحينما غلط ابن الأثير أبا تام قي قوله: 

بالقائم الثامن المستخلف اطأدت قواعد الملك ممتدًا لا الطول 


(۱) الوساطة 1۸۳. 
از 


وموضع الغعلط الفعل: (اطأدت)» والصواب: (اتطدت)) قال: ألا 
تری آنه قال: (اطأأدت) والصواب: (اطدت)لان التاء تبدل من الواو ی 
موضعين: أحدهما مقيس عليه كهذا الموضع» لأنك إذا بينت (افتعل) من 
الوعد قلت: (ائعد)ء ومثله ما ورد في هذا البيت» فانه من: (وطد یطد)» 
كما يقال: (وَعَد يَعد)» فإذا بي منه (افتَعَل) قيل: (انُطد)» ولا يقال: 
(اطأد)» وأما غير امقيس فقولهم في روحام: ُحام)» وقالوا: رک لان)» 
وأصله الوای لأنه می: (وکل یکل)» ات E‏ 
وهم مثلهم آیضا ید ر کون آنه لا یکاد یوحد باب من العربية يخلو 
من نوادر وشواذ؛ ولو جُعلت اصولاً وأحريت على حكم القياس لبطلت 
لاصول واعتلط الکلام رار یقال ف کہ (َجْمُل)» کما قالوا: 
(حبل وأحْل)» وحاز: رکلب وأکلاب) کما قالوا: (فرخ وأفراخ)". 
ووصلوا ٍل آعلی مباحث القیاس؛ وهو التقسیم الرباعي للقی اس 
والاستعمال» وأثبتوا شيئا مطردا في القياس ولا يحسن في الاستعمال وغير 
لور وم لذلك لفظة: (وَدَعَ)» قال ابن الأثير: وهي فعل مساض 
ثلاثي لا یثقل با اللسان» ومع ذلك لا تستعمل علی صیغتها الاضية الا 
حاعت غیر مستحسنة ری جح على الأمر والمضار ع» وأما الماضي 
في هذه اللفظة فلم يستعمل إلا شاذا ولا حسن له» كقول أبي العتاهية: 
أثروا فلم يدخلوا قبورهم ‏ شینا من الثروة التي جمعوا 


۲۲ الثل السائر 1۷/۱. وانظر: عبت الولید‎ )١١ 
. ۵۸ للوساطة‎ )۲( 
.۱۳۲ خذ مثلا من عبث الولید‎ )۳( 

- ۳۹6 - 


وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعاً من الذي ودعوا 

وهذا غير حسن في الاستعمال» ولا علیه من الطلاوة شیء.() 

کما آن کل لفظ مسموع ی دا ی غ کح ذف 
حركة الاعراب" " والتوسع في حذف الصفة والوصوف ولقامة کل منهما 
مقام الآخر؛ فإن ذلك لا يكون اطراده في كل موضع؛ ولا يجيء أكثره إلا 
ٹی الشعر ولا يطرد قياسه في الكلام المنثور”". وقي حكم ذلك مطل 
الحركة وإنشاء حرف عنها من جنسهاء وقد كثر ذلك في شعر المتقدّمين, 
و م يجزه النقاد لشاعر مولدء لا إذا نقله نقلا بلفظه الذي استعمله 
التقدمون» ولا قیاس ls‏ 

وکثیر من النقاد عابوا على المتنبي بيتا شهيرًا سبق غير مرة إذ قال: 
(سُداس)؛ لأنهم ما يرون قياس (فعال) في الأعداد إلا إلى أربعة, ولا 
يتجاوز يما السماع؛ ولا یسوغ فیها القیاس( وقد سلف عیب المتنبي في 
قوله: (دهشت)؛ لانه قاسه علی غیره وهو لا یقاس(. 

ووحه نفيهم ما سبق من قياس أنهم يرون المنقول الذي ورد به قليلا 
لا ینهض للعمل به واحتذائی قال الامدي في ذلك: وقد یجیء عن العرب 


.1۲۰/۱ الثل السائر‎ )١( 
۰۲۷۲-۲6 كما قي العمدة ۰۲۷۰/۲ ونضرة الاغریض‎ )۲( 
.۳/۲ ۰۳۷/۲ للخل الساثر‎ )۳( 
.۲۷۷ نضرء الاغریض‎ )٤( 
.۹٦ الوساطة‎ )٥( 
.44١ المنصف‎ )5( 
۳۷۵ بت‎ 


O STE‏ لو سا غ وانسمر 
لاثقلبت اللغت وانتقضت ا حقائق!'. 

وخالفوا من یَثْرّع باب القياس» ويُلقي الحبل للأدباء أن يقيسوا ما 
يشاؤون» قال عنه: إنه جعل الشعراء بزعمه أمراء الكلام» وأباح لهم 
التصرّف على غير ضرورة؛ وهذه القضية إن سبقت على اطراد قياسها 
زال نظام الإعراب» وجاز للشاعر أن يقول ما شای وأن يناول ما أراد 
عن قرب فیثقل کل خقف؛ ویخفف کل مثقلء وبحذف ویزید ویفیّر 
الجموع؛ ويتحكم في التصريف» ويتعدى ذلك إلى حركات الإعراب» 
ويتجاوره إلى ترتيب الحروف؛ فإذا كان هذا ممتنعًا حظورًاء ومتعسذر 
محجورًاء فلا بد من حدٌّ يقف عنده الشاعر» وينتهي إليه الفرق بين النظم 
والتش فیزول هذا الأساس الذي مهّده. والأصل الذي قرّره» ويرحع إلى 
70 9 ۹ك وفضّل به النظم من 
التسامح» وهي أبواب معروفة» ووجوةٌ محصورٌ أكثرهاء ومعظم ما یوجد 
فيها رَد الكلمة إلى أصلهاء وإلى ما أوجب القياس الأعم له؛ مثل صرف 
ما لا ينصرف؛ لأن ترك الصرف لعلة» فأزيلت وألحق الاسم بأصل 
الأسماء. ومثل قصر ما يُمَّدّء لأن المدّة زيادة عارضة فحذفت ومثل إظهار 
التضعيف لأنه الأصل, ونحو هذا وشبهه”". 


. ۲۱۰۰ الوساطة 17 ع. وانظر: نضرة الاغریض‎ )١( 
.٦٦٤- ٣٥٦٤ الوساطة‎ )۲( 
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٠‏ وسخروا من ممح لنفسه بالقیاس؛ يحسب أنه متاح له» فمن طرائف 
ذلك في روايات النقاد ما رواه الرزباني قال: حدّئق علي بن ييى قال: 
حدننا محمد بن العباس قال: حدئنا عیسی تينة قال: معت الأصمعي 
٭ یقول: قال رحل: (ترافع العز بنا فارفنععا) فقلت له: هذا لا یجوز! قال: 
فکیف حاز للعجاج آن یقول: (تقاعس العزٌ بنا فاقعسسا) ولا بجسوز ل 
آنا آن آقول: (فارفنععا)!!۱). 

ووقفوا عند القیای ا خاطئ اا ۱۶ البحتري: 

ومن قبل ما جرّبت أنباء جم ولا یعرف الأنباء الا اجرب 

حيث ترك صرف (أنباء)» وقال عنه ناقده: وذلك رديء جذاء 
ولعل قائل هذا الشعر قاسه على (أشيا)”". 

ووجحدت طم أقيسة جريئة» كفعل أحدهم حين أشكل عليهم قول 
البحتري: 

وجحاجح الأزد بن غوث حوله فرقا يهرّون اللحاء الشيبا 

فالوارد قي نسخة الديوان: (اللحاء) بالت قال الناقسد: ویجسوز ان 
يكون قاله كذلك» ثم أردف: "ولو رویت: «للحي) لکان ذلك وحها 
حيدا على أن يكون (اللحي) جمع (لحي)» واللحي منبت اللحية". ويظهر 
أنه لم يجد هذا اللفظ منصوصا عليه في كتب اللغة فقال: 'ولو سمع 
(لحي) في جمع (لحية) لكان ذلك قياسا؛ لأنهم يرون حذف الماء من 


.۳۷۰ الموشح‎ )١( 
.۹۸ عبث الولید‎ )۲( 
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ا جموعء ولذلك قال بعضهم في (أشد): إنه جمع (شدة).“ وقال هذا 
الناقد عينُه في قياس آخر قیم: ماس عد ان مت التصرز جا اذ 
کانوا زادوا حروف المدّ واللين في مواضع كثيرة» ”". 

وقوله عن بيت البحتري: 

ولوم تداع دوها تفرقت آيادي سا عنها سباء بن یشجب 

قال: ما علمت آحدا من الشعراء مد (سبأ)» وذلك جائز على 
القياس» وانما یستعمله الفصحاء مهموزا بغیر مد () 

والحق الذي أشهد به - وهي شهادة اعبین از انب ان للقوم 
نظرا محكما وعللا ناضجة كثيرة عالية» يظهر فيها بوضوح إحكام القياس 
وتمام أركانه» یقول آحدهم: " ما جوز للشاعر أ استعماله تہ 
قصر المدود ولا يجوز له مد المقصور؛ لأنه خحروج عن الأصل» وأما 
قصر المدود فهو ردّ الشيء إلى أصله”' وقال فيه أيضا: "يجوز أن 
يصرف ما لا ینصرف؛ لأن الأصل تى الأسماء كلها الصرف وإغا طرأت 
علیها علل منعثها من الصترف. فاذا صرّف الشاعر ما لا ینصرف فقد رده 
ال أصله.... وآما أن يأ الشاعر ٍل ما ینصرف فيتركُ صرفه فلا بجوز؛ 
لأنه إحراج الشيء عن أصله» وإخراجٌ الأشياء عن أصولها يُفسدٌ مقاییس 
الکلام فیها" ©. 


(۱) عبث الولید ۱ -۲. 

(۲) عبث الولید ۲ ۲. 

(۳) عبث الولید .٦٦‏ 

.۲۹۷ نضرة الاغریض ۰۰ ۲. وموه ق: الوساطة ۰17 والنصف‎ )٤( 

(ه) نضرءة الاغریض ۰۲۰۹ ونحوه في الوساطة 477 والوشح ۹۳. 
- ۳۸ - 


٦‏ 1 41114+ ت09 
المعيئ» قال: وهو أفشى في العف والاستعمال من آن يۇتى عليه ب‌شاهد 
: مثالء راض ايت المذكر في كلامهم حلا على المع وهو منهم 
حمل لأمنل علی الفر ع» کان تذکیر 7 اجدر بالجواز من حیث کان 
الأصل هو التذكير. ومن الحسن الحميل رد د الفروع الى الأصول. ٠‏ 
ومن عميق نظرهم في القياس وإحكامهم التعليل أنهم وازئوا بين 
العوامل» وقضوا أن بعضها أقوى من بعض» فتقدير الفعل أولى من تقدير 


الخبر؛ ن ال اق 
وفضَلّت همزة الاستفهام على (هل) في قول البحتري: 
هل الشباب مُلمٌّ بي فراجعة أيامُه لي في أعقاب أيامي 


لأا الأصل قي باب الاستفهام» والاتساع یقم فیها آکثر منه نی 
غيرهاء فيحسن أن يقال: (الأحل كذا جفوئئي)» ولا يحسن: (هل لأحل 
کذا حفوتین)) 

وهكذا يجعلون في الكلمات أصولا وفروعاء و العوامل قویا وضعیفا؛ 
ولأحل ذاك عابوا على المتنبي إدخاله (إلآ) على الضمير المتصل في قوله: 

تر من نادمست الاکا . لالسوى ودّك لي ذاكا 

وقالوا: (إلآك) يحوز استعمالها في الشعر, والوحه ی الک لام رلا 

إياك)؛ لأن (إلا) ليس للا قوّة الفعل ولا هي عاملة ©) 


.۲ ۸۰ نضرء الاغریض‎ )١( 
.۲ ۲۲۰ النصف‎ )۲( 
.4۸۱ عبث الولید‎ )۳( 
.۵۰۳ النصف‎ )٤( 
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وهذه العلل النطقية العقلية ال بي علیها قیاسهم تحاول الاقناع 
وتصدق في النحو وف المنطق أيضاء ویو كد أن اللغة والنحو نشاط عقلی 
يتفق مع أعمال العقل الأخرى ويصدر عنها. 

ونم علل آحری نحوية صرفة, ما هي الا أحكام عرفوها بالاستقراء 
فقرّروها في أبواهاء والغالب أنهم ناقلوها عن النحوین, نم توا بعمضها 
على بعضء ومن أمثلة ذلك أن كثيرا من النقاد عابوا آبا الطیب حين قال: 

EOD ae 

وعلل ذلك أحدهم بأنه حذف علامة النداء من (هذي)؛ وحذفها 
حطا؛ لآن (هذي) تصلح آن تکون نعتاً لح( و کل معرفة تصلح أن 
تکون نعتا ل(أي» فحذف علامة النداء منها غبر جایر (. 

واحتج للمتبي یعترف بصدق هذا القول وبأنه أصل القياس في 
النحوء لکنه یعارضه بقیاس آحر بناه علی بیتین مسموعین عن العسرب؛ 
وهما: 

صاح هل أبصرت بالخبتين من أسماء نارا. 

وقول العجاج: (جاري لا تستنكري عذيري)» وقال محكما قياسّه: 
فإذا جاز هذا في النكرات فهو فی المعارف أجوز (. 

وناقد آحر يحطى المتبي أيضا في البيت السابق نفسه بعلة أحرى 
رو فن عاد ار قال: حذف النداء من البهمات ر" عند البصریین» 


۷۹ الوساطة‎ )۱( 
. ۷۹٩ الوساطة‎ )۲( 
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وعلله بقوله: لانه لا (عراب فا یدل علی رادتك» کما یدل قولك: (زید 
أقبل) على احذوف"؟. 
و حطووا ذا الرمة ق قوله: 
حَراجِيجٌ ما تنفك إلا مناخة على الَف أو رمي بها بلدا قفرا 
حیث آدخحل (الا) بعد قوله: (ما تتفل)» نتب تخطئته: أن (ما) مع 
که خرن فا تین یر اقا فان اه ان جر 
(إلا) تحقيقٌ» فكيف يجتمعان؟2". 
وقال آخر عن هذا البيت أيضا: كيف أدحل (إلا) بعد (ما تنفك) 
لإقامة وزن البيت فأفسده. لأن (ما يزال) و(ما ينفك) نی کلامهم جح 
و(إلا) تحقيق» فكيف يجتمعان! ولهذا لو قلت: مازال زیڈ الا قائمام 2۷ 
وزاد التبي النون في لفظة عيبت عليه كثيرا» وهي قوله: 
(قطنّة من جرد القطن) . 
وهي غريبة يعسّر الاعتذار عنهاء ولکن اعتذر معتذرٌ أنهم أجروا النون 
بحرى حروف العلة ق الزيادة وزاد هذه العلة الغريية شراء وذكر لما 
وحوها» وورد قول بعض من حتج لا الطيب» وقال: إن النون كما 
کانت خفيفة و کانت ساكنةع ومن حقها أن تتبيّن عند حروف الحلق 
حسن تشدیذها لتظهر ظهورا شافیّد فهذه علة قريبة قد يحتمل للشاعر 
تغيير الكلام لأحلها. ويؤكد ذلك أن النون أقرب الحروف إلى حروف 
العلة: الياء والواو» وأکثرها شبهٌا هما؛ ومناسبة هما؛ لا ُدغم فیهماه 


(۱) النصف ۰۵ ۲. 
(۲) كل ذلك في الوشح ۱۸۳. 
(۳) نضره الاغریض ۰۳۹۶ 
سے ی 


وتزاد حيث یزادان؛ فتنصب علمّا للصرف. کما یجعلان علامة للاعراب؛ 
وتبدل الألف منها في قولك: (اضربّن)» إذا أردت النون الخفيفة؛ كما 
يدل متها في مواضع البدل» وتملٌ عل اواو في قولك: وف ان 
و(صنعان)؛ وإنما هو: (شراوي) و(صنعاوي)» وتحذف إذا كانت خفيفة 
كما يحذفان لالتقاء الساكنين فلما جرى معهما هذا المحرى» وحل من 
مناسبتهما هذا احل» احتمل ما یحتملانه من حذف وزيادة () 
وعلل آحدهم حذف النجاشی امن لگ و و 
ولست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقئٍ إن كان ماؤك ذا فضل 
بأهم حذفوها تشبيها ها بالياء احذوفة للتخفیف فى (لا أدر) وقوله 
تعالى : دك ف ما کنا بغ 14 له لضارعتها حروف الد واللین''. 
ونقل العلوي غيرٌ مؤيّد عن بعض النقاد تجويرّه الإقواء في القافيةت 
وبخاصة الحرٌ مع الرفع» وكقل تعليله» وهو قربُ كل واحد منهما من صاحبه, 
ولان الواو تدغم في الیاء وأفما جوزان ی الردف ی قصيدة واحدة» قال: 
فلمّا قربت الواو من الیاء هذا القرب نیلوا جوازها معها (. 
ومن تعليلاهم الدقيقة الدالة على قوههم في باب القیاس واحکامهم 
ن آحدهم أورد في قوله تعالى: ولک یر من امد 4 f‏ 


£ 


له | 


.1۸ الوساطة‎ )١( 
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تقدیره: (حصلة من انقی)» أو أن تقدیره: رولک ذا ال ہے انقی) 
بذلك من البتدأء لأن الاتساع بحذف الأعجاز أولى منه بحذف الصدور(؟ 
وكان قد قال قبل ذلك: إن حذف المضاف والمضاف إليه وإقامة كل واحد 
منهما مقام الاحر باب عريض طويل شائع في كلام العرب» وصرح فيه 


م )۲( 
قاع 

1 9 س (۳ 
إبدال غير قياسي.7 


و کل هذا - ومثله کثیر لا عکن (حصاژه - یظهر بجلاء آن النقاد 
معتنون حدًا بالنحو والصرف ومعولون علیهما نی آحکامهم ومتعمقون 
في العلل عاملون با. 

وإن من المشكل الذي لا بد من تحريره في باب القياس أن لبعضهم 
ألفاظا كأَنّها تنفي القياس» ولا تفتح له بابّاه ولا تری للمتأخر الا تقلید 
ألفاظ المتقدمين» يقول ابن الأثير: إن أقسام النحو أحذت من واضعها 
بالتقليد» حي لو عكس القضية لجاز له ذلك ولا كان العقل يأباه ولا 
ينكره» فإنه لو جعل الفاعل منصوباً والمفعول مرفوعاً قُلّد ني ذلك كما 
لد ی رفع الفاعل ونصب الفعول ٩‏ 


.۳۵/۲ الثل السائر‎ )١( 
.۳4/۲ الثل السائر‎ )۲( 
۱5۷/۲ الل السائر‎ © 
.١ 548/1١ المثل السائر‎ )٤( 
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وهو ی مواطن أخرى يُقلل من قدر كلام النحويين في 
القياس وجهودهم في استنباط العلل» ولا یسستحب اضوض ی 
العلل الثواني والثوالث ونحوها من العلل المركبة؛ ويقول عن أدلة 
النحويين وعللهم ومقاييسهم: (ماواهيء لا تست علی‌ حك 
ابخدل, فإن هؤلاء الذين تصدوا لإقامتها سمعوا عن واضع اللغة 
رفع الفاعل ونصب الفعول من غیر دلیل آبداه شم فاسستخرجوا 
لذلك أدلة وعللاء وإلا فمن أين علم هؤلاء أن الحكمة الي دعت 
الواضع إلى رفع الفاعل ونصب المفعول هي الي ذكروها. 

وصرّح الآمدي مرة أن للغة لا یقاس علیها؛ و ی 
ينتهى في اللغة إلى حیث انتهوا؛ ولا یتعدی ال غیره(" » ويقول ابن وكبع 

ف للع و کیا کر ل ا إنه استعمل المحتلف فيه» وقاس 
على كلام العرب الذي ينبغي أن يأحذ لغتهم سماعاء 7۳ رر کے 
اتباعا(؟. 

وتوحیه هذه العبارات الأخيرة المشكلة أفها وردت في سیاق رد 
آلفاظ استعملها مستعملها حطاٌ» وقاها غالطا وخالفا کلام العرب» 
وغافلا عن شرط القیاس الصحیح وآ رکانه, فیکون کالذي آشير إليه أُوّلَ 
الحديث عن القياس» وذلك في الأمور الي نصّوا علیها آنها تنقل بلفظها؛ 
ولا حتّذی» وم یوردھا الناقد في معرض بيان القياس الذي يشهد عامة 
عملهم وأكثرٌ نقدهم أهم يُحكمونه ويحتكمون إليه 
5 التل السائر :12/1 
() للوازنة ۱/ ۰۱۸۵ 


۳۱( التصف ۳۵ 
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۵ - مذهیهم ۵ الصروره: 
لا بذ من الخوض في هذا المببحث لقوة العلاقة بينه وبين الميادين الي 

حاض فیها النقاد وسأحاول تلمس آرائهم فیها وما آباحوه ومام 

يبيحوه. والقارنة بینهم وبين النحويين في هذا الباب. 
للنحويين في مفهوم الضرورة مذهبان مشتهران" ۸ آحد منهما 

عند النقاد إلا ما يوافق أحدهماء وهو رأيُ سيبويه والأعلم وابن لف 

ناس 7 1د کت إلا ما لا يمكن للشاعر استعمال 
غيره» فإن کان له سبیل آن یُستعمل غبره ثم ت رکه فان ما استعمله حیعذ 
مر يراه جائرًا وليس ضرورة» ذکر ابنْ طباطبا في حدیثه عن اض‌طراب 
لتركيب أن الذي يُحتمل بعض هذا إذا ورّد في الشعر هو ما يُضطرٌ إلیه 
الشاعرٌ عند اقتصاص خبر أو حكاية كلام إن ازیل عن جهته ۸ج وم 

يكن صدقاء ولا يكون للشاعر معه اختيارٌ؛ لأن الكلام بعلكه حينفذ» 

فيحتاج إلى اتباعه والانقياد له فأما ما یمکن الشاعرَ فيه من تصريف 

القول وقذیب الالفاظ واحتصارها وتسهيل مخارجها فلا عذرٌ له عند 
الإتيان .بمثل ما وصفناه.7؟ وقال ابن قتيبة مصرحًا .ممخالفته مام النحويين 
سیبویه ومحتجا عليه عذهبه في الضرورة: ونما يحتج به - يعي سيبويه- في 

أن الشاعر إذا اضطرٌ سکن ما ینبفی له أن يحرّكه - قول الحذلي: 

)١(‏ راحعهما مفصلين في فصل: (الضرورة الشعرية في آراء النحاة) من کتاب: السضرورة 
الشعرية في النحو العربي» لمحمد حماسة عبد اللطيف 2١١5-48‏ والضرورة الشعرية 
محمد سعد إبراهيم. وكتاب: الضرورة الشعرية للدكتور: عبد الوهاب العدواني ١٦‏ 
وما بعدها. وانظر: افمع ۳۳۲/۵. 


= Vo 


يس على معارئ فاخسرات ١‏ بهن موب كد اعباط 

قال: ولیست هاهنا ضرورة فیحتاج الشاعرٌ إلى أن يترك صرف 
(معار) ولو قال: ریبیت على معار فاخرات) کان الشعر موزونا 
با قال: ie‏ الاصمعی (. 
استقرّت عند متأخريهم, وهي التفريق بين القدماء الذين هم في عصور 
الاحتجاج - وا حذثین الذین حاژوا من بعدهی والنقاد ی ذا الباب آکثر 
بیائا من النحوین ولا أستبعد آن متأحري النحویین قد نقلوا عنهم کثٹیرا 


من آرائهم اراي ا 


7 


کٹ اریت e‏ شيئا م تقلیده 
و یعاب من فعله. 


وقد يُشكل على هذا رأيّ للمظفر العلوي إن فهم على ظاهره؛ 
وهو قوله: "والولد نی ضرورات شعره وارتکاب صعابا أعذر من العريب 
الذي يكو ل ىق لغته بطبعه". واحسب آنْ مراده عکس ظاهره اق 
هذا قول له آجر: " وكل هذه العيوب لا يجوز للمولدين ارتكابها؛ لأنهم 
قد عرفوا قبْحَهاء وشاهّدوا في غيرهم لذعها ولّفحّهاء والبدوي لم يأِه 
ها" . وقال عن إشباع الحركة ومطلها: "ولا جوز للمولد الا إذا نقله 


(۱) الشعر والشعراء .٦٤/٤‏ 
)٢(‏ نضرة الاغریض ۲۳۹. 
 )۳(‏ نضرة الإغريض .٥٥٢‏ 
TVS‏ 


نقلاء؛ 0 القوم» وضم التصرّف فیهاء ولیس لنا القیاس علیهاء بل 
نستعمل ما ورد عنهم نقل" ۱ 

وإهم لا يُبيحون اللجوء إلى الضرائر إل عند مضایق الک لام 
واعتياص المرام”"؛ لأنما لا حير فيهاء وإن كان بعضها أسهل من بعض. 9" 
ولیست مترو کة لتحكم لشعراء واما یقتصرون با علی امحاحة (. 

وقضّوا آنه ينبغي آن یجتّنب ارتکاب الضرورات وان حاعت فیها 
اص من أهل العربية؛ فإِهُا قبيحة تين الكلامّ وتذهب عائه ولفا 
احا ادم في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتهاء ولأن بعضّهم كان 
صاحب بداية و البداية ملو وما کان ایضا تنقد علیهم آشعارهی ولو 
قد قدت وبهرج منها للعیب" کما ید علی شعراء هذه الأزمنة ویبهرج 
من كلامهم مأ فيه أدن عيب لتجتبو ها( . 

ويقرنون بين التكلف وكثرة الضرورات وشدة العناء ورشح 
ا لحبین' ' و کل ذلك دلیل عندهم علی ضعف الشاعر وقلة تحویده. 

ونبهوا أنه ينبغي للشاعر في العصور المتأخرة ألا يُظهِرَ شعره إلا بعد 
ثقته بحودته وحسئنه وسلامته من العُيوب الي بّه علیهاه وأمر بالتحرّز 


(۱) نضره الاغریض ۲۷۷. 
(۲) نضره الاغریض .۲۷٢۲‏ 
(۳) العمدة ۲۱۹/۲. 
)٤(‏ الوساطة 11 . 
)٥(‏ الصناعتی ۱۵۷-۱۵۰۲ 
)٦(‏ الشعر والشعراء ۳/۱. 
عه 


منهاء ولهي عن استعمال نظائرهاء ولا يضع في نفسه أن الشعر موضع 
اضطرار» وأنه يُسلك سبيل من كان قبله. ویحتج بالأبيات الي عيبت 
على قائليها؛ فليس يُقتّدى بالمسىء» ولا الاقنداء بانحسن(. 

وذکر قدامة بن حعفر آن من تعوت لسن ق الشعر اثتلافٌ اللفظ 
والوزن» وهو أن تكون الأسماء 70 کامه یمه کیب 
بنيت» الم يضطر الم نی الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها 
والنقصان منها... قال: وغير ذلك ما لو ذهبنا إلى شرحه لاحتجنا إلى 
إثبات كثير من صناعی المنطق والنحو في هذا الكتاب» فكان يصعب 
ET‏ اا 

وقد سبقوا النحويين أو كانوا أكثر منهم حرصًا ووضوحا في بيان 
الحسّن من الضرائر والقبيح» فإك جحد عندهم الحكم على الضرائر ظاھرا 
حدا» فهم یقسّموفا ی قسمین: مستحسنة مقبولة؛ والتبرف لست 
عستحسنة ولا مرغوب فیها؛ فان شا بت هم أن الأول ذات أوحه 
تقربما من القياس؛ وتردّها إلى أصلها فيه» وربّما أحذوا أصل هذه القاعدة 
في التفريق من النحویین؛ فإهم يُقرَّرِوها في الحديث العام عن الضرائر» 
ولكنّهم لا يفصّلون عند ذكر الأبيات والأنواع”". وهذا ما قرره الامدي 


.۹ عیار الشعر‎ )١( 

(۲) نقد الشعر ۱۹۰. 

و خد شارات إل ذلك عند سيبويف سا ق الکتتاب ۰۲۲/۱ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۱ 
والمبرد فی المقتضب ۰۲۷۹/۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲/۲ ۳۹۹/۳ وغیرها. وابن السراج ی 
الأصول 4۳۰/۳ ۰:۳۰ ۰4۲ ۰46۳ 4۷ وغیرها. 


- ۳۷۸ - 


وفضل به النظم من التسامح؛ وهی آبواب معروفة ووحوة حصور 
آکترها. ومعظم ما یوجد فیها رد الكلمة الى أصلهاء وإلى ما أو حب 
القیاس الأعم له؛ مثل صرف ما لا ينصرف؛ لأن ترك الصرف لعلة 
£ 3 و ع ع 7 كز ون ۶ کے ود 
عارضة فحذفت» ومثل إظهار التضعيف كقوله: (إني أحود لأقوام وإن 
ضننوا)؛ لأنه الأصل”'. 

وقال المرزباني: حدئی العروضی قال: اعلم أن ما لا ينصرف يجوز 
صرفه في الشعر؛ لانه یرد (ل أصله وأمّا تك صرف ما يُنصرف فهو غير 
جائز ؛ لأنه يحرج الشیء عن أصله» و قد آجازه الاحفش وهذا قبیح لا 
یجوز» ولا یقاس علیه؛ لأنه من ومثله قصر الممدود بجوز فی الشعر ولا 
يجوز أن يمد المقصور؛ لأنه حروج عن الأصل» وقصر الممدود هو رد 
الشىء إلى أصله”. 

ومن لوازم هدا التقسیم ام اجازوا للشاعر المولد القياس على ما 
وود هن الضرائر الحسنة وشرعوا الباب لهم للقول على منوالههاء وما 
آحازوا له آن یقلد التقدّمین نی ضراثرهم غبر احسنةء بل له آن یستعملها 


.455 الوساطة‎ )١( 


(۲) الموشح 47. ونحوه وكثير من ألفاظه في: نضرة الإغريض 550-17594. 


- ۳۷۹ - 


بالفاظها الواردة فحسب ويحكيها وينقلهاء0" وإن استعملها المولدُ عَدُوہ 
ا ا ا 

مع آن هواهم الغالب ام لا يستحبون الضرورات بنوعیها» مع 
إقرارهم بجواز العمل بالأول منهماء فقد ذكر بعضّهم أن من الضرائر ما 
هو غيرٌ محظور ولا معيب» وأنه لا یور ي فصاحة الکلمة کثیراه لكنه 
نے صناعة الشعر عنه؛ لأنه لیس من تام الفصاحة." وقال این رشیق: 
إنه لا خيرٌ في الضرورة؛ على أَنْ بعضّها أسهل من بعض؟*. 

وقال الظفر العلوي -وهو آوسع من حاض فیها منهم وأكثرهم 
فیها تساا» کما رأیت قبل-: را ار كاب الضرورات غیر احظسورات 
فيجوز استعمالها وإن كانت عند المحققينَ عيبا وقائلها عندهم مسيئاء إلا 
أن اجتنايّها مع جوازها أحسنْ ولا ينبغي الاقتداء من آساء من السشعراء 
القدماء بل .من أحسسّ منهم وأجاد, ولا بحذو ا حتذي إلا حسذوَ التُعر 
الجيد والنظم المختار والطريقة الحسنة والسنة الحادية واللفظ الرشيق الحلو 
للطیف السهل الآخذ ممجامع القلوب المستولي على قوی النفوس الواصل 
إلى الأفهام من غير حجاب» الماحم على العقول بلا مطرّق ولا باب 
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المشاكل للأرواح لفظا ورقة» وللسحر حلاوة ودقة 7 '. 


.۲۷٢ .۲٥٢ نضرة الاغریض ۲۷۷. وانظر أیضا:‎ )١( 

(۲) نضرة الاغریض ۰۲۷۱ الوشح ۹۳. 

(۳) سر الفصاحة ‏ ۷. 

.۲۱۹/۲ العمدة‎ )٤( 

(ه) نضرة الاغریض ۳۹۰. وانظر حو هذا النهج نف المنصف ۰۰۲۷ سر الفصاحة ۰۱۰۱ 
PA» —‏ — 


وعاب ناقد علی التبي بیتاه نم آورد دفاعّا عنه یتضمّن التوسیع له 
في الضرائر» ولم يرتض هذا الدفاع قال: "ولعل بعضًا من المتشدقين أن 
يعارض هذا القول مي بالطعن» ويقول: الخيارٌ له ركوب ما لا يجوز إلا 
في ضروره علی الصحیح الفصیح. فابخواب عن ذلك: آن آبا الطیب آکده 
الناس 0 للضرورات وابحازات أوّلاء وأيضًا فان آشعار احدئین لا راد 
منها استفادة علم وإِنّما تُروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيها 
5 مأعذهاء ولو كلاف التأحرون مسللت التقدمین ف غلبة تب 
علی آشعارهم ووصف الهامه والقفار والابل والفلوات وذکر السوحش 
والحشرات ما رويت» ولا سيّما مع رهد الناس قي الأدب في هذا العسصر 
وما قاربه(؟. 

والذي حالف فيه النقادُ أهل النحو أن من النقاد من یغلظ فى لفظه 
على الضرائر غير المستحسّنة الي قبلوها عن التقدّمین» وم ییحوها 
للمولدين» فإن أحدهم عدها ناه يقول العلوي: أما الذي لا يجوز 
للمولد استعماله» ولا يُسامّح في ارتكابه فهو جميعٌ ما يأ عن العسرب 
نا لا تسیغه العربية ولا یجوّزه أهلها سواء كان في أثناء البيت أو في 
قافيته» فان اللحنّ لا یور الاقتداء به ولا الترول في شعبه.) وعَد ایض 
کسر نون ابحمع الذکر السام نا ۳. 





(۱) النصف ‏ ۱۷. 
(۲) نضرة الاغریض ۲۳۹. 
(۲) نضره الاغریض ٩۵‏ ۲. 
- ۳۸۱ - 


ویظهر الفرق جليًا في عبارة نمحوي وعبارة ناقد وردتا في 
مسألة واحدة من هذه الضرائر غير المستحسنة» قد تق العلوي 
عن أبي علی الفارسی آنها لا یقاس علیها وقال هو عنها: " 
72 هذا لا جوز فعله؛ لانه من قبیم" (). 

تھی اس کو کارب انا ن هاا رق ابن ج" 
ولعل ذلك بسبب تعاطیه مثلهم حرفة الادب» وانشغاله معهم بشعر التبي 
وغیره؛ فله تصريحٌ بتلحين بعض الضرائر وتقبيحها''' على نحو لم أحده 
عند الإمامين: سيبويه والمبرد. 

ارما حاو ناق ا اليا فوص ف ضرورة حا با 

هن كما فل في قطع ألف الوصل الذي م بيه للشاعر المولد 
اقا اف من ظ 


پر بد بد 


.۲۹۹ نضرة الاغریض‎ )١( 
؟) ذلك ف الخصائص ۳۳۳-۳۲۹/۱ وأحلت إليه في مواضعه من الأبیات العيبة بالضرورة.‎ 
. ۲۷۲۱ نضره الاغریض‎ )۳( 

- ۳۸۲ - 


هه - منهجهم في التاویل: 

حرصت آن آقف آمام النقاد البارعين» وأستمتع بآرائهم» وأستمع 
تأويلاتهم للأبيات الي حری فیها بحت نحوي» وتعالت فیها أصوات 
التحطئة و آراء لتصویب» وسبب حرصي علیها وعلیهم سم همم أول 
لناس بالتصوص الأٌديية وأصدّق العلماء فیها حجة واعلاهم في میدافا 
رايةء وذلك لننظر كيف یفعلون بالشکلات, وما الذي يقبلون مسن 
التأويلات والذي لا يقبلون. 

فوحدقم يُقدّرون سعة ميدان التأويل» ويُشرعون أبوابّه» يقول ابن 
رشيق: "ولكل کلام وج ومن التمّس عيبًا وجده”"؛ وباب التأويل 
يسع ومذاهب الاحتيال في النحو لا تضيق 0©. 

وینشطون لاحل ذلك وتنطلق به آلسنتهی وتّطيب نفوسٌهم [ذا 
كان النصّ قدي لواحد من الاولین أمّا المتأحر فلا يرون له نصيبًا من 
ذلك» "فاستعمال أقفاء الكلام إنما يحوز وتُطلب له الوجوهٌ إذا كان ذلك 
من بدوي یتکلم بطبعه فأمّا لثله - أي التأخر - فلا" ۱ 

ومن العدّل أن أشهد أن غالب تأويلهم قد أتوافيهيما ينال 
الإعجاب ويّسرٌ الناظرين» فان لهم تأويلات نحوية وتصريفية عميقة 
مبسوطة» كأنما تقرؤها في کتاب نحوی م التفاصیلء منه ما فعله ابن 





() العمدة ۱۰۲/۱. 
(۲) الوساطة ."١‏ 
(۳) النصف ۱۷۸. 
— ۳ ۳ج 


قنيبة في دفاعه عن أبی نواس قال: "وقد كان يُلْحَّن في أشياء من شعره 
لا أراه فيها إلا على حجة من الشعر المتقدم» وعلى علة بينة من علل النحو. 

منها قوله: 

فت ما ألست واط من الشسری لي رَمسسا 

ےس رط فححته فیه آن اکثر لغرب فرك العا 
وأن قريشًا تت ركه وتبدل منه. وأمّا نصبه ( رمسا) فعلی التمییز» 
و البغدادیون یسمونه (التفسی آلا تراه قال: ( فلیت ما نت واط من 
الٹری لی) ! فتمٌ الکلام وصار جواب (ليت) في (لي) ثم بين من أي وجه 
یکون ذلك» فقال: (رمسًا)» أي: (قبَرَا)» كما تقول في الكلام: (ليت 
وبك هذا لي)» م تقول: (ازارا)؛ لان حواب (ليت) صار في قولك: 
(لي)» وصار (الإزار) تمبيزا 

وقلب العرزي لك الأمور ليُقنعك بصواب البحتري في قوله: 

يا مادح الففح ويا آمله لست امرأ خاب ولا مُثن كذب 


(١۷ 


وقال: إذا اعتقد آن (مثن) منصوبٌ بالعطف على (امرئ) فهو 
ضرورة عند سيبويه» ولغة عند الفراء ليس بضرورة: وإذا جعل 
مرفوعًا فلا ضرورة فيه» ويكون المعن: (ولا أنست بعري وإن جعل 
في موضع خحفض فهو على توهم الباءء كته قتنال: الست :عفرف 
حاب» ومنه اللیت الذي أنشده سيبو يه : 
مشائيمُ لیسوا مُصلحين قبيلة ‏ ولا ناعب إلا يبن غرابها(”" 


() الشعر والشعراء۸۱۸/۲. 
(۲ھ) عبت الولید ۹۱. 
- ۳۸6 - 


وكذا ف قوله أيضا: 

فلا بد من نجران تثليث إن نأوا وإن قَرَبُوا شيئًا فتجران لَعْلَعا 

حيث قال: يجوز الرفع على تقدير المبتدأ» ويجوز الانصب على 
إضمار فعل» والخفض قبيح» وهو على قبحه حائز» ويُسهل في مذهب 
الكرقيين اكد من شهولنه ق مهب آأهل البصرة؛ نروف ال 
ضمر الا آن یدل علیها شیء.... وقد دل علیها قوله: (فلا بت مسن 
نحران)» فیکون العین: فان قربوا شیئا فلا بدٌ من بحران لعلم....". 

ولا تنكر عيناك وهي تنظر في کتب النقاد مباحث نحوية وتصريفية 
کثبرة عميقة, أو تحد وحوها من التأویل متقدّمته کحذف الوصوفه 
وحدف الوصول» وحذف الیاء من (الذي) والنون من (الذين"" 
ومذاهب کثيرة من الاتساع""واحمل علی العین". 

والغالب همم ینصحون الأدباء أن یعرضوا عمّا یحوجهم والنافحین 
عنهم لمذاهب بعيدة في التفسير ومسالك شاقة فيه» ولغا یکون الاحتهاد 
التأویل لنصوص القرآنء يقول ابن المدبّر: " واعلم أنه لا يجوز ف 
الرسائل استعمال ما أتى ني آي القرآن من الاقتصار والحذف» ومخاطبة 


الخاص بالعام والعام بالخاص؛ لن له جل تناژه حاطب بالقرآن قو بے 


(۱) عبث الولید ۲۷۲ . 
(۲) کماق: حلية احاضرة ۲۳/۲. 
(۳) کما ی حلية احاضرة ۲۱/۲. 
)٤(‏ انطر مثلا: عبث الولید .۱٩‏ 
بت ۳۸۵ 


وت فهموا ره جل ثناؤه آمره و تهیه و مراده والرسائل إغما يخاطب با 
أقوامٌ دخلاء على اللغة» لا علم لهم بلسان العرب". وقال أيضا: 
" وکذلك ينبغي للکاتب آن یجتنب اللفظ الشترك والعی اللتبس فإنه إن 


ذهب يكاتب على مثل معن قول الله تعال: کل يه الى ڪا 
نپا ولمم الق نا 4" وکترد تعال: »بل مک ال 
والنهار #6 احتاج الکاتب آن یبین آن معناه: بل مکرهم باللیل والنهار» - 
ومثله ني القرآن کنیر*. 
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.۱۸ الرسالة العذراء‎ )١( 
.۸۲ سورة یوسف. للایة:‎ )۲( 
.۳۳ سورة سب الایة:‎ )۳( 
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آهم مراجع البحت 
الإبانة عن سرقات التبي للعميدي.ت: ابراهيم الب‌ساطي دار 
العارف»مصر ۱۹5۱ 
أبو الطيب المتبي» دراسة حوية ولغوية» د, محمد عزت الهيفة 
الصرية للکتاب ۰ ام 
أخبار أبي ام لو بكر الضول).ت: خلیل عتسا کر الھب 
لتجاري» بيروت. 
أخبار البحتري» للصولي» ت: صالح الأشتر» دار الفكر بدمشقء 
٤۰ھ‏ 
الأحطاء النحوية والصرفية في شعر المتبي» رسالة (ماجستير)» 
اعداد : علي فاحرء جامعة الأزهر, ۹ھ 
أدب الکاتب لابن قتيبة» تحقيق علي فاعور» دار الكتب بيروت 
۸ ه. 
الارتشاف» لأبي حيان» تحقيق مصطفى النماس» مطبعة الدن. 
أساس البلاغة للزمخشري» تحقيق عبدالرحيم محمود, دار المعرفة» د.ت. 
الاستدراك؛ ثي الرد على رسالة ابن الدهان(المآخذ الكندية من 
المعاني الطائية) لابن الأثير» ت: حفئ شرف؛ مكتبة الانجلو» مصر 
ام 
ار البلاغة» لعبد القاهرالجرجاني» ت: د. على الجربي» نشر: 
ألفاء مالطا ۲۰۰۱م. 


۳۸۷۷ — 


اصلاح النطق لابن السكيت» تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام 
هارون دار المعارف» القاهرق ۹٣۱۳ھ‏ . 

الأصول لابن السراج» تحقیق حسین الفتلي» موسسة الرس‌الق 
بيروت 1٠.5‏ ١ه.‏ 

إعراب القراءات الشواذ للعكبري» تحقيق محمد عزوزء عالم الكتب 
بیروت ۱۷ ۱ه.. 

(عراب القرآن للنحاس» تحقیق زهیر زاهد عا م الکتب ۰۵ ۱ه. 
اعراب ثلائین سورة لابن حالویه مکنبة لزهراءالقاهرق. ‏ تم 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني دار الثقافة بيروت» ۱۹۸۱م. 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد» ت:مصطفی السقا 
الميئة المصرية للکتابء ۱۹۸۱". 

أمالي ابن الحاحب» تحقيق فخر قدارة» دار عمار الأردن» ودار ا چیسل 
۹ ه. 

أمالي المرتضى (غرر الفرائد ودرر القلائد) تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۲۷م. 

الانصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري» نشر: محمد محي الدين 
عبدالحميد» ال کتبة العصرية ۰۷ ۱ه. 

إيضاح الشعر لأبي علي (شرح الأبيات المشكلة الإعراب) تحقيق 
حسن هنداوي» دار القلمء دمشق /ا.٠:‏ ١اه.‏ 

الإيضاح العضدي لأبي علي تحقيق حسن فره ود دار العلوم 
۸ ھ. 


- ۳۸۸ - 


البحر امحيط لأبي حیان (التفسیر الکبیر له) دار احیاء التراث العریي 
بیروت ۱۱ ۱ه. 

البديع في نقد الشعر لابن المعترءت:أحمد بدوي» وحامد عبد 
اجید» مطبعة الحلي» القاهرة. 

البسيط» في شرح جمل الزحاحي» لابن أبي الربيع» ت: د. عیاد 
الثبیق دار الغرب ۰۷ ۱ه. 

البصريات لأبي علي» تحقيق محمد الشاطر» مطبعة المدن 
۵ ۰ هت 

البغدادیات (السائل الشکلة) لان علي» محقیق صلاح السنکاوي 
وزارة الشؤون الدينية بغداد ۰۳ ۱ه. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» طه أحمد إبراهيم» دار الحكمة» بيروت. 
التبيان في شرح الديوان (ديوان المتنبي) المعزوٌ للعک‌بري. تحقیسق 
مصطفى السقاء مطبعة البابي ۱۳۵۰۵ه. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر لابن أبي الإصبع» ت: حفيئ 
شرف. القاهرة + ۱ ۱ه. 

تخلیص الشواهد وتلحیص الفوائد» لابن هسشام» تحقيق عباس 
الصالحي» دار الكتاب العربي» بیروت ۰1 ۱ه. 

التخمير (شرح المفصل) لصدر الأفاضل الخوارزمي» تحقيق: 
عبدالرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۰م. 

التذ کرة الحمدونية» لابن مدون ت: !حسان عباس دار صادرء 
بیروت» ۰۱ ۸۱۹۹۲. 


- ۳۸۹ - 


تذكرة النحاة لأبي حيان» تحقيق عفيف عبد رحمن» مؤسسة 
الرسالة» ۰ ۱هت. 

التسهیل لابن مالك تحقیق محمد كامل ب ركات» دار الكاتب 
العربي» ۱۳۸۷. 

تعلیق الفرائد علی تسهیل الفوائد للدمامیی» تحقیق د. محمد الفدی» 
الطبعة الأولى. 

التكملة لأبي علي» تحقيق کاظم الرحان» حامعة الزصل ۱۹۸۱م. 
التمام في تفسیر آشعار هذیل لابن جح تحقیق أ مد ناجی القيسي 
وغيرف ۱۳۸۱هت. 

التنبيه على حدوث التصحيف» لحمزة الأصفهان» ت: محمد آل 
ياسين» بغداد ۱۹۲۷م. ۵ 

تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهريء الدار الصرية للتألیف مطابع 
سجل العرب» القاهرة. 

توضيح المقاصد (شرح الألفية للمرادي) تحقيق عبدالرحمن سليمان» 
مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الثانية. 

التوطئة للشلوبين» تحقيق يوسف المطوع؛ مؤسسة الصباح؛ الكويت 
۱ ه. 

التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني؛ تصحیح آوتسوبرتزل 
استنبول مطبعة الدولة ۱۹۳۰م. 

ابحمل في النحو للزحاجي» تحقيق على الحمد» مؤسسة الرسالة 
۷ صه. 


- ۳۹ 


الجن الداني في حروف العان للمرادي» ت: فخر السدین قباوة 
وصاحبه دار الکتب العلمية ۱۳ إه. 

حواهر الادب. لعلي بن محمد الإربلي» ت: حامد نيلء مكتبة 
النهضة الصرية ع ۰ ۱ه. 

الحلبيات (المسائل الحلبيات) لأبي علي» حقیق حسن هنداوي» دار 
لقلم دمشق ۰۷ ۱هب. 

حلية احاضرة في صناعة الشعر لأبي علي الحاتمي» ت: جعفر 
الكتاني» دار الرشید. العراق» ۱۹۷۹م. 

خريدة القصر للعماد الاصفهاني (الوسوعة الشعرية المجمع الثقافي. 
ابو طي). 

خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي.ت: عبدال‌سلام 
هارون» مکتبة ا حخانحی ۰ ۱ه. 

الخصائص لابن جين» تحقيق محمد على النجار دار الکتاب العریی 
دار الكتب المصرية. 

الددرّ المصون للسمين الحلبي» تحقيق علي معوض ورفاقه» دار الكثب 
العلمية 5١ ٤‏ ١ه‏ . 

درة الغواص للحريري» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار فهضة 
مصر 535؟اه. 

دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرحانى» ت: محمود شاک مكتبة 
الخابجي» القاهرة ط ۲ 5٠١‏ ١ه.‏ 

دیوان العاینی لأبي هلال العسكري» ت: أحمد بسبح» ذار تست 
العلمية بیروت ٤‏ ۱ ۱ه. 


- ۳۹۱ 


رسائل الانتقاد ی نقد الشعر والشعرای لابن شرف القيرواني»)ت: 
حسن حسی دار الکتاب ابحدید» بیروت ‏ ۰ ۱ه 

رسالة الصاهل والشاحج للمعري ت: عاشة عبدالرهن, دار 
اتعارف, القاهرة ١‏ ۰۱۹۸. 

الرسالة العذراء» لابن المدبّر» ت: زکی مبارك ط١ء‏ دار الکتسب 
المصرية» ۳۵۰ ۱ه. 

رسالة الغفران» لأب العلاء العري» ت: مفید قميحة دار احملال 
بيروت» ۰۲ ۰۲۱ ۱ه. 

الرسالة الوضحة للحاتمى» ت: محمد يوسف نحم دار صادر 
بیروت» ۱۲۸۵ ه. 

رصف الباني للمالقي» تحقيق أحمد الخراطهء دار القلم» دمشق 
۵ ۰ ھ. 

السبعة في القراءات لابن بحاهد. تحقیق شوقي ضیف دار العارف 
القاهرة ۹۷۲ ۱. 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاحي» شرح عبد التعال السصعيدي 
مطبعة صبیحء ۱۳۸۹ه. 

سر صناعة الاعراب لابن حی» حقیق حسن هنداوي, دار القلمء 
دمشق ۰۵ ۱صِ.. 

سرقات أبي نواس» لمهلهل بن يموت بن الزرع» ت: مصطفی 
هدارة» مطبعة خیم القاهرة. 

شرح ألفية ابن معط لابن القواس» تحقيق علي الشوملي» مكتبة 
اخريجي ۵ هھ 


- ۳۹۲ - 


شرح الالفية لابن عقيل» نشر: محيی الدین عبداخمید دار العلوم 
بدروات. 

شرح الألفية لابن الناظم» تحقيق عبدالحميد السيّد عبدالحميد. دار 
الجيل بيروت. 

شرح الألفية للأشمون مع حاشية الصبّانء دار إحياء الكتب العربية 
٦‏ صش.. 

شرح الألفية للشاطي (القاصد الشافية)» ت: د. عیاد الثبین دار 
التراث مک ۱۷ ۱ه. 

شرح التسهيل لابن مالك تحقيق عبدالر من السيّد ومحمد الختون 
ر هج الفا 

شرح الحمل لابن عصفور (الشرح الكبير) تحقيق صاحب أبو جناح 
خ لق ۲۶ 

شرح دیوان التبي» للواحدي؛ ت: فريدريك دتريصيء بسرلین 
۸۱ 


شرح الشافية» للجاربردي» (ضمن مجموعة الشافية)» عا م الكتب» . 


۶ ۰ ۶ ۱ه. 
العلمية ۰۲ ۱ه. 


شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك»ت:عدنان الدوري» 
مطبعة العان بغداد ۱۳۹۷ . 


شرح عیون الاعراب للفزاري» والشارح ابن فضال ا حاشعی؛ تحقیق 
حنا حداد مکتبة ا نار الأردن ١٤٥٤ھ‏ . 


- ۳۹۳ 


شرح القطر لابن هشام بحاشية حيبي الدین عبداگمید. الکتبة 
العصریة صیدا ٤‏ ۰۱۹۸. 

شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقیق عب‌دالنعم هريدي» دار 
الأمون للتراث ۲ هھ 

شرح اللمحة البدرية لابن هشام» تحقيق هادي مره الجامعة 
الستنصرية بالعراق ۱۳۹۷ھ . 

شرح ما يقع فيه التصحیف والتحریف» لأبي هد العسکري» ت: 
عبد العز بز هد ط۱) ۱۹۲۳م. 

شرح المفصل لابن الحاحب (الإيضاح في شرح المفصل) تحقيق 
موسی العلیلی» مطبعة العاني بغداد د. ت. 

شرح الفصل لابن یعیش عام الکتب؛ يدرتت تن ۵ 

شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين» ت: د. تركي العتييي»› 
مکتبة الر شد ۱۳ ۱ه. 

شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ» تحقیق خالد جمعة الطبعة الأولى 
۸۱۲٦‏ 

شرح ملحة الاعراب کلاهما للحريري» ت: مد قاسم دار 
التراثء ۱۲ ۱ه. 

شرح الملوكي في التصريف لابن جين؛ والشارح ابن يعيش» حقیق 
فخر الدين قباوة» المكتبة العربية» حلب ۱۹۷۳. 

الشعر والشعراء لابن قتیب تحقیق مد شاکر دار العارف. 
٦7۷ھ‏ 


- ۳۹6 - 


شفاء العلیسل فی إيضاح التسهيل للسلسیلی.ت:د.عبد ال 
البركايءالمكتبة الفيصلية 4١5‏ ١ه.‏ 

شو اهد التوضیح والت‌صحیح لابسن مالك ت:مجمد فواد 
عبدالباقي,عا م الکتب بیروت ۱۹۸۳. 

الشیرازیاتء؛لأبی علي الفارسی ت: حسن هنداوي» کنوز اشبیلیا 
الریاضء ط١ء‏ > ۲ ۱ه. 

الصحاح. للجوهري دار إحياء التراث العربي» بیروت طا 
۹ھ . 

07 لأبي هلال » تحقيق على البجاوي ومحمد أبي الفضلءط 
الحلبي؛ القاهرة ۱۹۷۹م. 

ضرائر الشعر لابن عصفور» تحقيق السيد إبراهيم محمدء دار 
الأندلس ۱۹۸۰ھ . 

ضرائر الشعر» للقزاز القیروانِءت: محمد سسلاموحمد همدارة 
منشأة المعارف» الاسکندرية ۱۹۷۳م. 

ضرو رة الشعر للسيرافي» ت: رمضان عبد التسواب. دار النهضة 
ط ۰۱ ۰5 ۱ه. 

الضرورة الشعرية في النحو العربي» محمد حماسة عب داللطيف» دار 
العلوم القاهرة د 

لضرورة الشعرية, د. عبد الوهاب العدوان» حامعة الوصل 
٦ھ‏ 

طبقات الشعراء لابن المعتزء تحقیق عبدالستار فراج دار العارف 
القاهرة ۱ 1 م. 


- ۳۹۵ - 


طبقات فحول الشعراء لابن سلام» تحقيق محمود شاكرء مطبعة 
المدن» القاهرة. 

عبث الولید لأبي العلاء المعري» ت: نادیا علي الدولة. 

. العسكرية» (المسائل العسكرية) لأبي علي» تحقيق محمد الشاطر» 
مطبعة المدن ۳ صه.. 

العضديات لأبي علي الفارسيء تحقيق علي المنصوري؛ عالم الكتب 
بيروت 2٠1‏ ۱ه. 

العقد الفريد لابن عبد ربه» تقدتم: خلیل شرف الدین دار الحلال» 
بيروت 555١م.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق» ت: محمد محيي 
الو عو التي :دان :طني »يبرو 

عيار الشعر» لابن طباطبا» ت: عبد العزيز المانع» دار العلسوم. 
الرياض ه ٠‏ 5 ۱ه. 

الفتح على أب الفتح» محمد بن فورحه ت: عبد الکرم الدحيلي 
الحرية» بغداد» ۹۷4 ۱م. 

فحولة الشعراء للأصمعي ت: خحمد حفاجي» المنيرية ببالازهن 
ط۱ء ۱۳۷۲ھ. 

الفوائد الضیائیة في شرح كافية ابن الحاحب للجامي» ت: أسامة 
الرفاعي» وزارة الثقافة بغداد. ۰۳ ۱ه. 

القاموس اححيط للفیرو زآبادي» موٍ سسة الرسالة ۰۷ ۱هب. 

قانون البلاغة في نقد الشعر والنش لاب طاهر البغدادي ت: حسن 
عجیل موسسة الرسالة بیروت طا ۰۱ ۱ه. 


- ۳۹ - 


قراضة الذهب في نقد أشعار العرب» لابن رشيق» ت: الشاذلي بو 
يجى» الشركة التونسية» ۱۹۷۲. 

الكافية لابن الحاحب» تحقيق طارق بحم عبدالله» مكتبة الوفاءی جدة 
٦٦‏ ھ. 

الکامل للمبرد تحقيق محمد الداليى» موسسة الرسالة 2۰ ۱ه. 
الکتاب لسيبويه» حقیسق عبدال‌سلام هارون» عالم الكتب 
۳ اه 
الکشاف للزمخشريء بعناية مصطفی آهد. دار الکتاب العریي 
۷ ھ. 

كشف المشكل في النحو لعلى بن سليمان الحيدرة» تحقيق هادي 
مطرء مطبعة الارشاد بغداد 6 4۰ ۱ه. 

الکشف عن مساوی شعرالتبی» للصاحب بن عبّادءت: محمد آل 
ياسين» مکتبة النهضة ببغداد ۱۳۸۵ه. 

كفاية الطالب ق نقد کلام الشاعر والکاتب لابن الأثير» ت: نور 
القیسی» حامعة الوصل. 

اللباب ی علل البناء والاعراب للعكبري. ت: غازي طلیمات دار 
الفکر بیروت ۶۱۱ ۱ه. 

اللمع لابن جيئ» تحقيق حامد الومن عام الکتب ۰۰ ۱ه. 
الوتلف والختلف للامدي, (مع كتاب معجم الشعراع) تسصحیح 
ف كرنكوء مکتبة القدسي, القاهرة 4 ۳0 ۱ه. 


- ۳۹۷ - 


ما يحوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني تحقيق المنجي الكعبي 
الدار التونسية ۱۹۷۱. 

ما ینصرف وما لا ینصرف. تحقیق هدی قراعق مکتبة اضابمحي . 
بالقاهرة 5 51١‏ ١ه.‏ 

الملآحذ على شراح ديوان المتنبي» لابن معقل الأزديءت: عبد العزيز 
المانع» مركز الملك فيصلء الریاض 4۲۲ ۱ه. 

مآخذ النقاد النحوية والتصريفية علی شعر التبی» رسالة 
(ماحستیر)» إعداد: الأستاذ: ناصر امذیلی جامعة اللك سعود 
٤‏ ھ. 

البد ع في التصريف» لأبي حیاتق ت2 د دال طلب» دار 
العر و بة) الکویت 5٠‏ اه 

المثل السائر في أدب الكاتبء لابن الأثير ضياء الدين» حقیق مد 
الحوقي وبدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض ؟ ۰ ۱ه. 

بحاز القرآن لأبي عبيدة» تحقيق محمد فؤاد س زكين» مكتبة الخانحي 
۰ ۱ صه... 

حالس ثعلب» تحقیق عبدالسلام هارون. دار العارف .عصر 
۰۰ھ 

ا حتسب لابن جيئ» تحقيق علي النحدي ناصف ورفيقيه.؛ دار 
سز كين للطباعة "۰ ۱ه. ظ 

ا حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية تحقيق عبدالسلام 
حمد» دار الکتب العلمية بیروت ۱۳ ۱ه. 


- ۳۹۸ - 


المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده» تحقيق مصطفی الستقا 
و آحرین» طبعة البابي الحلبي. ۸ صه.. 

مختصر ابن خالويه (مختصر شواذ القراءات) نشر براجستراس 
الطبعة الرهانية .عصر ٩۳‏ ۱م. 

المزهر في علوم اللغة للسيوطي» تحقیق محمد الولی وصاحبيه» دار 
الفکر . د. ت. 

المسائل المنثورة لأبي علي» محقیق مصطفی اخدري» جحمم اللغة 
دمشق. 

الساعد علی تسهیل الفوائد لابن عقیل» تحقیق حمد کامل برکات؛ 
حامعة اللك عبدالعزین دار الفکر ۰۰ ۱ه-. 

مشکل (عراب القرآن» لمكي بن أبي طالب» ت: حاتم الضامن, 
مؤسستة الرسالق ۰۵ ۱ه. 

معان القرآن للحفش حقیق هدی قراعة» مکتبة اضابحي 
١‏ ھ. 

معاني القرآن للفراءء تحقیق محمد النحار ومد بحاني عام الکنتسب 


٣ ۳‏ ھم. 


معان القرآن وإعرابه للزحاج» تحقیق عبدا حلیل شلِی؛ عالم الكتب 
۰۸ ه. 

امعان الكبير في أبيات العاني لابن قتيبة» تصحيح سالم الكرنكوي» 
دار النهضة بیروت ۱۳۷۲ه-. 

معجز مد للمعري» ت: عبد ابید دیاب دار العارف» مص 
۹ ھھ. 
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الغق لابن هشام. تحقیق الشیخ محيي الدین عبدا حمید. 

الفصل للزتخشري دار ابحیل» بیروت. 

القتصد شرح الایضاح لأيي علي, والشارح الخرجاني» تحقيق كاظم 
الرحان» وزارة الثقافة بغداد ۱۹۸۲. 

القتضب للمبرد محقیق الشیخ محمد عضيمة» جنة احیاء التراث 
القاهرة ۱۳۹۹ه. 

المقرب لابن عصفور تحقيق أحمد الواري وعبدالله الجبوري» الطبعة 
الأولى 949١ه.‏ 

القصور والمدود للفرای ت:ماحد الذهي بيروت» ۰۳ ۱ه. 
الممتع في التصريف» لابن عصفور»ت: فخر الدين قباوة» دار 
العرفت بیروت» ۰۷ ۱ه. 

النصف في نقد الشعر وبیان سرقات التبی ومشکل شعره لابن 
و کیع التنسي» ت: محمد الداية» دار قتيبة» دمشق ۰۲ ۱ه. 

الموازنة بين الطائيين» للامدي» ت: محمد محيي الدين عبد امد 
ورجعت في مواضع منصوص عليها إلى تحقيق: السيد صقر. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعرای للمرزباني الطبعة السلفية. 
نصرة الثائر لصلاح الدين الصفدي»ت: محمد سططان» اجمع 
العلمیء دمشق؛ د.ت. 


نضرة الاغریض, للمظفر بن الفضل العلوي» طبع بحمع اللضغة 
دى 

نقد الشعر لقدامة بن جع ت: كمال مصطفىء مكتبة الخانحي» 
مصر ۱۹۳م. 


س مت 


نظرية اللغة في النقد الأدبي» رسالة (دكتوراه) إعداد: عبد الحكيم 
راضیء بآداب حامعة القاهرق ۵۱۹۷ رقم: .١157‏ 

النقد عند اللغويين في القرن الثانی» رسالة (ماحستی» اعداد: سنية 
أحمد محمد, حامعة القاهرق ۱۹۷۳ محفوظة بالمكتبة برقم: 
E‏ 

النقد اللغوي للشعر في القرن الثالث امحري رسالة (ماحستي)» 
إعداد: فهد بن عمر بن سنبل» بجامعة القاهرة» كلية الآداب» 
۹ء فوظ بالمکتبة برقم: ۲۹۰۹. 

النقد اللغوي للشعر في القرن الرابع امحري» رسالة (دکتسوراه)» 
إعداد: فهد بن عمر بن سنبل» حامعة الققاهرة» كلية الآداب» 
٦ء‏ مفوظة برقم: ۰4۷۰۱ 0 

النقد اللغوي عند العرب. د. نعمة العزاوي» وزارة الثقافق بغداد 
۸ . 

النوادر» لأبي زيد» بروت ط ۲ ۱۹۲۷م. 

الواضح في مشکلات شعر التبي» لأبي القاسم الأصفهان ت: 
الطاهر بن عاشور الدار التونسية ۸٦۱۹م".‏ 

الو ساطة بین التبي و حصو مه للقاضي الجرحان» ت: علي 
البحاوي ومحمد أبي الفضل» ط۰۱ ۱۳۰4ه. 

یتیمة الدھر ٹی محاسن آأهل العصر لأبي منصور الثعالبي» دار الکتب 
العلمیة الطبعة الأولی ۱۳۹۹ھ . 
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فهرس الوضوعات 


مقدمة عمید البحث العلمي ٥‏ 

نقصدعم ۷ 

قيمة النقد اللفظي عند النقاد ۱۱ 

الجديد في نقدهم النحوي والصرنی ۷- ی٥‏ 
أ- أحكام ذوقية حاصة بالنقاد ۱۹ 


ب - ثقول مهمّة لم تشتهر في کتب النحو ۰ ۳۷ 


ج - محقيقات دقيقة في المسائل ۲ 

د - شواهد وروایات جحدیدهة 0 ۵۰ 
الاییات النتقدة نحویٌا وصر فیّ ۳۱۲-۵ 
أولا: النقدات النحوية ۱۷۵-۷ 

۱ التقدم والتأحعیر ء ۵ ۱ 

ذف ۷۱ 
نانیا: النقدات الصرفية ۲۳۶-۷ 
الثا: نقدهم للضرائر الشعرية ۳۰۲-۲۷ 

أ- الضرائر الحسنة YY‏ 

باصن ار غير اص ۲۹٩‏ 


ےئ - 


منزلة النقاد ی النحو والصرف 
موقف النقاد من النحویین 
أ موافقتهم البصریین 
ب - موافقتهم الکوفین 
منهج النقاد 
أ -منهجهم ‏ البحت النحوي والصرق 
ب - منهجهم في السماع والرواية 
ج - ق القیساس 
د - مذهبهم ‏ الضرورة 
ه- منهجهم في التأويل 
أهم مراجع البحث 
فهرس الأبيات المنتقدة نحويًا وصرفيً 
فهرس الموضوعات 
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